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تأليك 
کي دیزی زان 


لايم 
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کم مر وو وول ةيد رمه 
غو نصوصه ور اهار یه وعات علبهٍ 


وشي روي ارب اشوا 


سا 


قال ابن القیم: 

© لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في عالم الغيب عنده دون لْقه» لا 
يعلمها مَلَكّ مُقَرَبٌء ولا نب مرسّل... حسيّنا الإقرار بالعجزء 
وألوقوف عند ما أذن لنا فيه من ذلك» فلا نغلو فيه» ولا نجفو عنه. 

۵ ایات الصفات: العناية ببيانها آهم؛ لأنّها من تمام تحقيق الشهادتين» 


وإثباتها من لوازم التوحید. فبيّنها الله سبحانه وتعالی ورسوله بياناً 
شافی لا يقع فيه لس ولا غموض. 

© آسرار كلام الله أجل واعظم من أن تدرکها عقول البشرء وانما غايةٌ أولي 
العلم: الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءه» وا باديهُ إلى الخافي 


يسير . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 
, الحمدٌلله الذي لا إله إلا هوء له الاسماء الحسنى» وصلی الله على 
سیدنا محمد النبيّ الأمىّء صاحب الحُدّق العظيم» والمنزل الأسنى» وعلى 
آله وأصحابه أولي الدرجات الأسمى . 
أمَا بعد: 
فنا في رحاب کتاب عظیم وكاتب قدير... أمًا الكتابُ فهو: 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلياء وأما الكاتب فهو: العلامة ابن القيّم . 
وموضوع الأسماء الحسنى من آبرز موضوعات العقيدة الإسلامية» 
وقد أمَرنا البیان القرانيٌ بمعرفة هذه الأسماءء والتزامهاء والدعاء بها؛ 
لقوله تعالی : < یله لاه لس دوه اک [الاعراف: ۱۸۰]. 
وبشّرنا النبئٌ ول بالجنّة إزاء مَن حفظهاء وطبّقهاء وأطاقها بخئن 
المراعاة لهاء والمحافظة على حدودها؛ لقوله ي: إل لله تسعةٌ وتسعين 
اسماًء مَن أحصاها دخل الجنة» متفق عليه. 
من هذه الأهمية تنافس العلماء والمفشرون في الحديث عن هذا 
ففي كتب الصحاح والسّنن» والمسانيد ذكرٌ واسع لأسماء الله تعالى 
ولأحاديث الصفات. منها كما جاء في القران ومنها غير ذلك» بل قد 
بُوّب فيها أبواب مثل: كتاب التوحيد؛ الذي هو في آخر كتاب صحيح 
۷ 


البخاري» ومثل كتاب: الرد على الجهمية في سنن أبي داوّد. وكتاب: 
النعوت في سنن النسائي؛ فان هذه مُفْرّدة لجمع أحاديث الصفات. وكذلك 
قد تضمن كتاب السُنة من سنن ابن ماجه ما تضمّنهء وكذلك تضمّن 
صحیح مسلم. وجامع الترمذي» وموطاً مالك. ومسند الشافعي» ومسند 
أحمد بن حنبل»وسنن أبي داودء وصحیح ابن حبّان» ومستدرك الحاكم» 
وغير ذلك من المصنفات الأمهات وشروحهاء كفتح الباري. وتحفة 
الأحوذي» فإن الحافظ ابن حجر جمع أسماء الله الحسنى برواياتها 
المختلفة» وتحدث عنها حدیثاً مستفيضاً. 

على أننا نجد كتب العقيدة» والتوحید. والأصول قد خصّصت 
فصولاً مطولة للحديث عن أسماء الله» وبيان معانيها وأقسامها حسب 
دلالتها على الذات. أو على الصفات والأفعالء كما فعل البغدادي في 
«أصول الدين» والإمام الجويني في «الإرشاد». وكما فعل البيهقي في 
«الأسماء والصفات» وفي «الاعتقاد والهداية» وغيرها من المصنفات. 

كما أنه لا يخلو كتاب من كتب التفسير من العناية بهذا الجانب 
وأهميته» فالمفتر يبيّن السياق الذي ورد فيه الاسم الجليل» ويرز دوره 
البلاغي في السياق القراني» أو ما يسمّى بالنظم البياني» فيبحث أسرار 
التقديم والتأخيرء أو التعريف والتنكير» > ويضيء وجه الحكمة في ذلك» 
كما يلتفت إلى وجه اقتران كل اسمين معا في اختصاص دون آخرء إضافة 
إلى الاهتمام بالناحية الإعرابية فيه. 

ويصّف علماء اخرون في رحاب أسماء الله فيبيّنون ما تتضمّنه من 
المعاني الجمالية والقیم الخلقية» مزکدین عظمة الخالق من خلال دلالة 
هذه الاسماء. 

ويجتهد آخرون في الاستدلال بأسماء الله وصفاته وأفعاله على 


۸ 


توحيده» وترسيخ مبادىء العقيدة من خلالها. 

وقد أجاد بعض العلماء في بيان هذه الأسماء من خلال المنظومات 
الشعرية» فبرزت أسماء الله تعالى من خلال نظم شعريٌ بارع . 

وعكف شراخ الحديث النبوي كالومام النووي» والعيني» وابن 


حجرء والتسطلاني» والسيوطي» وغیرهم على بیان معاني هله الأسماء 
الجليلة» فصار الحديثٌ عنها معلماً بارزاًء وفتا قائماً بذاته . 


9 علماء التوحید وأهل التصوف هذا الموضوع عناية فائق 
فسمت نفوسّهم من أجل البحث والتفتیش عن صفات الربوبية» ومعاني 
کالب درمن‌حیث التفت‌رایته 22 يهديإلوعينيكنوراًثاقيا 


كالشمس في كبد السماء وضوؤها يغشى البلاد مشارقاًومغاربا 


فالأسماء الحسنى ينال بها لكل مطلوب. ویتوشل بها إلى کل 
مرغوب. وبملازمتها تظهر الثمرات» وصرائح الکشف. والاطلاع على 
آسرار المغیبات. وأما افادة الدنیا فالقبول عند أهلهاء والهیبت والتعظیم. 
والبرکات في الارزاق» والرجوع إلى کلمته. وامتثال الامر منه. . وهذا سر 
عظیمٌ من العلوم لا يُنكر شرعاً ولا عقلاً. 

قال صاحب «مفتاح السعادة) : 


«اعلم أن النفس بسبب انشغالها بأسماء الله سبحانه وتعالی تتوجه إلى 
جناب القدس. وتتخلى عن الأمور الشاغلة لها عنهء فبوساطة ذلك التوجه 
تفيض عليها اثار وأنوار تناسب استعدادها الحاصل لها بسبب الاشتغال» ومن 
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هذا القبيل الاستعانة بخواص الأدعية» بحيث يعتقد الرائي أن ذلك یفعل 
السحر»(۱. 

ومن هنا ليس آمامنا إلا عمل الطاعات وفعل الخیرات» ومناجاة 
الحق بأسمائه؛ لأن الانسان مظهرٌ للاسماء والصفات؛ مراة لها. كما أنه 
صورةٌ جامعة من الاسرار الإلهية والمعاني الرحمانية» فالله سبحانه بتجلی 
باسمائه على عباده» فتری آثارها في صورهم؛ وألوانهم» واأحوالهم 
وأمزجتهم. وتطوراتهم. 

كما أنَّ للاسماء تجلیات شتی. وأسراراً لا تتناهى» وان تناهت الأيام 
والاعمار: « أُولَمَ روا في لکوت َلسّموَاتِ رالرض مان اه من یر 4 
[الاعراف: ۱۸۵]. 

وعظمة الاسماء اکبر من أن یکشف عنها نقاب أو یصل إلى 
حقیقتها وعظمتها أولو الالباب: « ها او فان از شيك بت اب 69 
[ص: ۳۹]. 

والسعيد من وقّقه الله. فاشتغل بطاعة مولاه» غير معتمد على عمله 
وتقواه» ومن أراد الارتقاء فليعلم أن صفات الله لا تدرك الا بعد معرفة 
تأثيرها في الموجودات» وبقدر مراتب العلم تكون درجاتٌ المعرفة. 

وقد سهّل الله سبحانه لنا طريق الدعاء بقوله: وی الاما كلتق 
َأدْعُوهٌ با © [الأعراف: ۰ أي: سبحوه. واذكروه» واعبدوه بها؛ كي 
نرقى في ذلك إلى أسمى غاية» ونشرب من رحيق المعرفة الكفاية. 

والرسول الكريم يقول: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل 
الجنة» ومعنى أحصاها: حفظهاء ووعاهاء ودعا بهاء وكرّر تلاوتها عالماً 


.)۷۲۰/۱( كشف الظنون‎ )١( 


بمعناهاء والله سبحانه سمّی نفسه بما سماهاء وجميع الأسماء إلى ريك 
منتهاهاء قال ابن العربي: 

«فمن حصّل هذه المعاني في أسماء الله نال الحسن من كل طريق» 
وحصل له القطع بالتوفيق»“. 

وقد تسابق أهل العلم للتأليف في هذا الموضوع الجليل» فبيّنوا 
معانيهاء وأظهروا للناس دواعي معرفتها ومقاصدهاء ولا شك أن معرفة الله 
عز وجل بأسمائه وصفاته هي غاية الغايات» وأشرفها قدراء وهي السبيل 
إلى دخول الجنة لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحصاها دخل الجنة». 

قال أبو بكر ابن العربي حول السبيل إلى معرفة هذه الأسماء: 

١حلق‏ العلماء عليهاء وساروا إليهاء فمن جائر وقاصد؛ والقاصد في ' 
الأكثر واقف دون المرام» والجائر ليس فيه كلام... والذي أدلكم عليه 
أن تطلبوها في القران والسنة» فإنها مخبوءة فيهماء كما خبئت ساعة 
الجمعة في الیوم وليلة القدر في الشهر رغبة» والكبائر في الذنوب رهبة؛ 
لتعمّ العباداتٌ اليوم بجمیعه. والشهر بكليته» وليقع الاجتناب لجميع 
الذنوب» وكذلك أخفيت هذه الأسماء المتعددة في جملة الأسماء الكليةء 
لندعوه بجميعهاء فنصيب العدد الموعود به فيها»”" . 

أما ذكرها في القران فقد وردت في ثلاث وثلاثين سورة» منها من 
ضم اسماً واحداً كسورة التوبة» والكهف» ومريمء والحج» والتمل» 
وغيرها. . ومنها ما جمع اسمين من أسمائه الحسنى» كما ورد في سورة 
الأنفال» والرعدء وفاطر... ومنها ما نظم مجموعة من أسمائه الحسنی 


(۱) أحكام القرآن .)۸۰٤/۲(‏ 
(۲) المصدر السابق (۸۰۵/۲). 


كما نجده في سورة البقرة» وال عمران؛ والنساء» والحشرء وغیرها. . 
وإليك بيان مواطن أسماء الله تعالى الحسنى التي وردت مفصلة في 
القران الکریم : 
الفاتحة : 
فیها خمسة آسماء: الله (۰)۱ الرب (۰)۱ الرحمن الرحیم (۰)۲ 
المالك (۳). 
في سورة البقرة: المحیط (۰)۱۹ القدیر (۰)۲۰ العلیم (۰)۳۲ 
الحکیم (۳۳) التواب (۳۷)ء الباریء (۵6) البصیر (47)ء الواسع 
(۰)۱۱0 السمیع (۰)۱۲۷ العزيز (۰)۱۲۹ الرژوف (۱8۳)؛ الشاکر 
(۱۰۸). لاله (۱۲۳) الواحد (۰)۱۲۲ الغفور (۰)۱۷۳ القریب )۱۸١‏ 
الحکیم (۲۲). الحي (۲۵۵) القیوم (۲۵۵). العلي (۲۵۵). العظیم 
(۲۵۵). الغني (۰)۲۱۳ الولي (۰)۲۵۷ الحمید (۰)۲۱۷ الخبیر (۰)۲۳ 
البدیع (۱۱۷). 
وفي سورة آل عمران: الوهاب (8)» الناصر (۰)۱۵۰ الجامع .)٩(‏ 
وفي سورة النساء: الرقیب (۰)۱ الحسیب (1)ء الشهید (۰)۳۳ 
الکبیر (۰)۳8 النصیر (۰)40 الوکیل (۰۸۱ المقیت (۰)۸۵ العفو (8۳). 
وفي سورة الأنعام: القاهر (۰)۱۸ اللطیف (۱۰۳)؛ الحاسب (1۲)ء 
القادر (۰)10 الحکیم (۷۳). 
الأعراف الفاتح (۸۹). 
الأنفال القوي (۵۲ المولی (40). 
التوبة العالم (9). 
هود الحفيظ (۵۷) المجيب (1۱) المجيد (777)» الودود .)٩۰(‏ 
يوسف المستعان (۰)۱۸ القهار (۰)۳۹ الغالب (۲۱). 
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المتعالي (۹)ء الوالي (۱۱). 
الحافظ (۰)۹ الوارث (۲۳) الخلاق (۸۲). 
المقتدر .)٤٥(‏ 

الحفي (۷؟). 

الغفار (۸۲)ء الملك (۰)۱۱8 الحق (۱۱2). 
الهادي (۵4). 

المبین (۲۵) النور (۳۵). 

الکریم (40). 

المحيي (۵۰). 

.)۲١( الفتاح‎ 

فاطر »)١(‏ الشکور (۳۰). 

الكافي (۳۰). 

الخالق (1۲). 

.)١١( المنتقم‎ 

الرزاق (۵۸). المتین (۵۸). 

الب (۲۸). 

المليك (۵۵). 

ذو الجلال والاکرام (۲۷). 

الأول» الآخرء الظاهر الباطن (۳). 
القدوس» السلامء المؤمن» المهیمن. الجبار» المتکپر 
المصور (۲۳). 

الأعلى (۱). 

الاکرم (۳). 


الإخلاص الاحد (۰)۱ الصمد (۲). 
4 ۰ 

الکتب المولفة في معاني آسماء الله تعالی : 

تختلف مناهج التألیف في بیان معاني آسماء الله الحسنی وفق 
اختلاف مذاهب المؤلفين» وتنوع اختصاصهم من المفسرین» وعلماء 
الحدیث» وعلماء التوحید والتصوف. ومن علماء العربية وفقه اللغة» ففي 
کل علم من هذه العلوم کتب مفردة لهذا الحدیث العظیم حول أسماء الله 
تعالی» وهي ثروة غنية تحتاج إلى رصد وتدوین. 


ابن القيم وجهوده 
في مجال دراسة أسماء الله الحسنى 


سعى ابن القيم ‏ كغيره من جهابذة العلماء ‏ للإدلاء بدلوه في 
مجال الحديث عن أسماء الله الحسنى» وتوضيح معانيها؛ من أجل تعميق 
الایمان. وتثبيت العقيدة الصحيحة. وغرس القيم الإسلامية السامية في 
الفرد والمجتمع» واجتهد في بیان سبل تمتّلهاء والعمل بمقتضاها في 
حقوق الله وحقوق العباد. وفهم دلالاتها والعمل بهاء وترسيخ مبادئها في 
العقول» وفي النفوس» وفي القلوب. ۱ 

وقد أكّد ابن القيم أن العلم بأسماء الله وإحصاءها أصل لساثر 
العلوم» فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم؛ إذ 
إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم؛ لأن المعلومات هي من مقتضاها 
ومرتبطة بها(۱). 


.)۱۲۳/۱( بدائع الفوائد‎ )١( 


وهو يقرر مذهب السلف في إثبات كل ما جاء في القرآن والسنّة من 
صفات. وأسماءء وأخبار» وأحوال على ما يليق بالرب سبحانه'» والامر 
بعبادة الله وحده لا شريك له وإثبات القدر» والحكمء والغايات 
المحمودة بفعله وأمره» وقد رد على الجهمية والمعتزلة والقدرية إتكارهم 
للصفات» وحقائق الاسماء الحسنى. 


ومضمون الكتاب يتحدث عن معرفة أسماء الله وصفاته» فیوضح 
شواهد الصفات من الكتاب والسنة» ويرشدنا إلى أن الإيمان بصفات الرب 
عز وجل أساس الإسلام» كما يفرد فصلا للحديث عن أصول الأسماء 
الحسنىء وفيه أن كمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمعرفة فاطره وبارئه. 
ومعرفة أسمائه وصفاته. ويردف هذا ببحث يتناول مشهد الأسماء 
والصفات. يركز فيه على أن معرفة تعلق الوجود خلقاً وأمراً مرتبطة 
بالأسماء الحسنى» والصفات العلى. 

وفي مجال العقيدة يتوسع في بیان مقتضيات الأسماء الحسنی 
لمسمّياتها ومتعلقاتهاء ويتناول أيضاً كيفية الثناء على الله بأسمائه ومواردها 
في القران وفي السنّةء ومباحث آخری تتصل بالدعاء والتوسل بأسمائه 
الحسنی . 

وعقد فصلا بيّن فيه تنزیه الأسماء الحسنی عن الشرء وأكّد الالتزام 
بالأدب في إطلاق هذه الأسماء كما حددها القرآن والسنّة الشريفة. 

وكان في اعتماده أحاديث الأسماء والصفات یتحری لما يرد منها إذا 
صخت من طريق النقل والسند تأويلاً لا يخرج على معاني أصول الدين 


.)۳۸ المذاهب الاسلامية» محمد أبو زهرة (ص‎ )١( 
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ومذاهب العلماء» ولا يبطل الرواية فيها أصلاًء إذا كانت طرقها مرضية 
ونقلتها عدولاً. 


وهو في هذا التأليف يعرض لباب آقوال العلماء» والمفسرين» 
والمحدئین» وحذاق أهل اللغة في بیان دلالة الأسماء الحسنى من حيث 
معانيهاء ولغتهاء وأبنيتهاء واشتقاقهاء وبلاغتها. 


ويستطرد في الحديث عن مسائل لغوية كانت مدار حديث علماء 
العربية» كالقول في معنى (اللهم) وبيان خلاف العلماء في أصلهاء وكذلك 
موارد صفته (تبارك) في القران والمعاني التي تدل عليها من خلال معاجم 
اللغةء وكتب معاني القران» والتفسيرء والخلاف بين معنى الاسم 
والمسمى مما هو مدون في كتب اللغة والمعاجم. 
ولم تخل نظرة ابن القيم في هذا الموضوع عن نظم هذه الأسماء 
شعرا ضمّنه کتاب «الكافية في بیان عقيدة أهل السنة» وغیرها من الطرائف 
اللغوية والتفسيريةء والنکت البلاغية» واللمحات المشرقت. مما يعز 
وجودها في غيره من المؤلفات. 
وأخيراً؛ فالقاریء يرى أن الكتاب فيه فقه» وتشریع» وتفسير» 
وشرح حدیث. وكلام عن العقائد. وتوحيد إسلامي حق. وهو كتاب 
تهذيب وأخلاق» فوق ما به من استطرادات لغوية وأدبية نافعة» یروی فيها 
بعض المأثور من الشعر أو النثر. 


#۰ 4۰ 


منهج ابن القيم في هذا الكتاب 


بیّن ابن القيم: في هذه الفصول النفيسة ‏ التي أمتع بها كل قارىء ‏ 
أن الحق- الذي هو غاية خلق السموات والارض - هو أيضا غاية» تريد 
من العباد أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله عز وجل» وأن یعبدوه. 
ولا يشركوا به شيئاء فيكون تجلي الأسماء الحسنى في كل باب وفي كل 
فصل باعثا على التوحيد الخالص للّهء وعلى العبودية المطلقة من العباد. 

فمدار الآيات القرانية حول خلق العالم: معرفة العباد كمال قدرته؛ 
وإحاطة علمه. وذلك يستلزم معرفتهء ومعرفة آسمائه وصفاته» وتوحيده. 

وسرٌ هذه الأبحاث التي أبدعها ابن القيّم أنها ربطت بين معاني 
أسماء الله الحسنی وصفاته العلياء وبين طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى 
الاستدلال باصناف المخلوقات» وأحوالها على إثبات الصانع. وعلى 
التوحيدء والمعادء والنبوّات... وكذلك في الاستدلال بالخلق على 
الخالق. وما أخبرت به الرسل الكرام عنه سبحانه من آسمائه» وصفاته 
وتوحیده. ولقاثه» ووجود ملائکته. 

وهذا - بلا شك باب عظیم من آبواب الإيمان» نما یفتحه الله 
على مَن سبقت له منه سابقة السعادة. 

والحدیث عن آسماء الله الحسنی وصفاته شرف علم یناله العبد في 
هذه الدار . 

والکتاب بعد هذاء صورة ورسالة یقوم على منهج وغایة؛ في دقة 


۷ 


وأمانة» وبراعة علمية» وكفاءة فنيةء يزيّنه ويجليه: أسلوب عبقري» فيه 
إشراق» ومرونةء لا يعرف الحشو ولا التطرف. ولا البهرج المتكلف» بل 
" يقصد إلى غايتهء بأرشق الكلمات وأحلاها وأعلاهاء وان تميز بالاستطراد 
أو التطويل لكنه ضمن الهدف والمنهج الذي ابتغاه المؤلف ابن القيم 
' رحمه الب بأسلوبه. وشخصیته. وعلمه واستنباطه» واجتهاده. فهو 
يُسخّر كل ملكاته ليقدم لنا في هذا الكتاب ‏ وفي كتبه كلها المعرفة 
الصحيحة لدين الإسلام» في صورة متكاملة من حديث عن محاسن 
الشريصتة. وأصول العقيدة» ومبادىء العبادة وأسرارهاء وهدي 
المصطفى يكو وهو منهج في التأليف قل نظيره في العلماء قديماً وحديثاً. 
۲ #۰ 


مضمون الكتاب 


كانت الأفكار: المبثوثة في هذا الكتاب تور على ثلاثة أبواب» هي : 
٠‏ ۱ - معرفة أسماء الله الحسنی. 


۲ - تقسیم أسماء الله الحسنی . 
۳ - دلالة آسماء الله الحستی . 


ویمکن أن نعرض لمضمون الکتاب وفق التقاط التالية : 

© تحدّث الکتاب عن آسماء الله جل ثناؤه» وصفاته التي دل كتابٌ الله على 
إثباتهاء أو دلّت عليها سنه رسول الله يكل أو دل عليها إجماعٌ سلف 
هذه الامة. 

© كل صفة جاء بها الكتابٌ» أو صحّت بأخبار التواتر أو رُويت من طريق 
الآحاد وكان لها أصل في الكتابء فان نقول بموجبهاء ونجريها على 
ظاهرها دون تكييف. 

© التنبيه على إطلاق ما لا يجورٌ على الله سُبحانهء وما لا يليق بصفاته. 

© بیان حقيقة الأسماء الحسنى من المعاني اللغوية الواسعة؛ من صرف»ء 
واشتقاق» وفقه لغة. . . 

© نفي التشبيه عن الله تعالى جدّه. 

© يذكر ابن القيّم ما فهمه الصحابة والتابعون من معاني أسمائه تعالى» 
وصفاتهء وما اعتقدوه مما یلیق بجلاله. 
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© التنبيه على أنَّ ما يُسند إلى الله تعالى من صفات ليس معناها من الله 
کمعناها من العبادء وأنَّ ما یتعارفه النامل من نعوت بني ادم غير جائز 
على الله عر وجل. 

© ذكر أسماء الله الواردة في سائر أحاديث رسول الله ب نصا أو دلالة. 

© أسماء الله الحسنى من الضوابط التي يلزم الإنسان معرفتهاء والاعتراف 
بها. 

© لا ينبغي أن يُدعى ربنا جل جلاله باسم اعد حتی يقال معه المع 
وكذلك لا ينبغي أن يُدعى باسم القابض حتى يقال معه الباسطء ولا 
یدعی بالضار حتى يقال معه النافع . 

© يذكر سُبحانه علْمَه عند شهادته» وقدرته عند مجازاته. وحکمته عند 

خلقه وأمره. ورحمتّه عند ذکر ارسال رسْله. وحلمّه عند ذکر ذنوب 
عباده ومعاصيهم» وسَمعه عند دعائه» ومسألته وعرتّه وعلمّه عند قضائه 
وقدرته. 
+ ۲ 


۲. 


أجل هذا الكتاب 


الإمام ابن القیّم وأن ندرس مذهبه واراءه النحویة(۰۳ وأن نين 
إسهاماته العديدة في علوم الشريعة» فكان لزاماً علينا أن نتب عن حديث 
ابن القيم في كتبه المطبوعة كلهاء وأن نستخرج منها كل ما يتعلق بهذا 
الموضوع الجليل المفيد: شرح الاسماء الحسنى»ء ذلك أن أغلب 
المترجمين لابن القيم كابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» وابن العماد 
في «شذرات الذهب» والداؤدي في «طبقات المفسرين» ذكروا هذا الكتاب 
لابن القيم ضمن تراجمهم. 

ولمًا لم نعثر على أصل مخطوط لهذا الكتاب» ولم نجد له آثر 
حاولنا جمع كل ما يتعلق بهذا الموضوع من كتبه المطبوعة؛ لعله يفي إن 
شاء الله بأمنية ابن القيم نفسه. 

فابن القيّم ‏ رحمه الله قد عني عناية تامة بهذا الحديث» وأهميته 
في علم التوحيد ‏ أعلى علوم الشريعة الإسلامية ‏ وكانت أمنيته أن يخرج 


(۱) حقّق يوسف بديوي بعضاً من كتب ابن القيم» وهي: الداء والدواءء وحادي 
الأرواح إلى بلاد الافراح» والروحء وطريق الهجرتين» والوابل الصيب. كما 
صدر له كتاب: يوم الجمعةء وفيه نصوص مختارة لابن القيم من كتابه ازاد 
المعاد» . 

(۲) انظر کتاب : «ابن قیم الجوزية واراژه النحوية» إعداد: أيمن الشوا. 

لف 


كتاباً جامعاً شاملاً لشرح الأسماء الحسنى؛ إذ قال: «وعسى الله أن يعين 
بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعياً فيه أحكام هذه القواعد» 
بريئاً من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته» فهو المان بفضله والله ذو 
الفضل العظيم» . 


۰ ۶ 


۳ 


عملنا في هذا الكتاب 


انصبً عمذّنا في هذا الكتاب وفق الخطوات التالية : 

١‏ إحصاء كتب ابن القيّم المطبوعة. 

۲ - استخراج ما يتعلّق بالحديث عن أسماء الله الحسنى منها. 

۳- توزيع هذه المادة وفق الأسماء والصفات. 

5 توزيع فقرات النص. 

ه ‏ تخريج الآيات من أماكنها من السور القرانية. 

۲ - تخریج الأحاديث الواردة من مظانها الحديثية. 

۷- التعليق على بعض المواطن من کثّب ابن القيّم وغيره. 

۸- كتابة مقدمة مهمّة تتحدّث عن التدوين في أسماء الله الحسنی» مع 
بيان منهج ابن القَيّم في هذا الكتاب» ولعله بهذا التحقيق سيكون من 
أغنى الب التي تحدّثت عن آسماء الله الحسنى» فهو موسوعةٌ مفيدةٌ 
تشمل ما يعن في ذهن القارىء حول هذا الموضوع. وفق عقيدة 
صحيحة مبتناها: كتاب الله وسُّنَّة رسوله 6. 

1 صلع فهارس علميّة مفيدة. 
وإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركة آسمائه تعالى» إنه نعم 

المولی» ونعم النصير. 
اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علّمتناء وزذنا علماً يا أرحم 

الراحمين. 

۲ 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


دمشق في ۱۱۲۰/۵/۱6 ه 
۸ م 


٤ 


الباب الأول 
معرفة أسماء الله الحسنى 


الفصل الأول: معرفة أسماء الله وصفاته . 

الفصل الثاني : أصول الأسماء الحسنى. 

الفصل الثالث : مقتضيات الأسماء الحسنى. 

الفصل الرابع : التوسل بأسماء الله الحسنی. 

الفصل الخامس: الأدب في مراعاة الأسماء الحسنی. 

الفصل السادس: تنزيه الأسماء الحسنى عن الشر. 

الفصل السابع : تجلیات الرب تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلی . 

الفصل الثامن : دلالة آسمائه الحسنی على ذاته وتوحیده. 

الفصل التاسع : آیات الأحكام وایات الصفات الحسنی. 

الفصل العاشر: لا تأویل في آيات الصفات الحسنی. 


الفصل الأول 
معرفة أسماء الله وصفاته 


إنَّ العلمَ الله وأسمائه وصفاته هو أشرف الغلوم على الإطلاق» وهو 
مطلوب لنفسهء مراد لذاتهء قال الله تعالى : لمع سمو وم الاش 
هن رل الم يت توا أذ له عل كل شو ميب ون لد ما يكل لو 
لا > [الطلاق: ۱۲] فقد أخبر سبحانه أنه خلق السموات والأرضء» 
ونزل الأمر بينهن» ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء 
فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة» وقال تعالى : « تعکر نک إلا أ4 
[محمد: ۱۹] فالعلم بوحدانيته تعالی» وأنه لا له إلا هو مطلوب لذاته 
وان كان لا يكتفى به وحده» بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك لب 
فهما أمران مطلوبان لأنفسهما: أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته 
وأفعاله وأحکامه وأن يُعبد بموجبها ومقتضاها . 
شواهد الصفات من الكتاب والسنة: 

وشواهد الصفات هي التي تشهد بهاء وتدل عليها؛ من الكتاب 
والسنةء وشهادة العقل والفطرة واثار الصنعة. فإذا تمکن العبد في التوحيد 
علم أن الحق سبحانه هو الذي علّمه صفات نفسه بنفسه لم يعرفها العبد 
من ذاتهء ولا بغير تعريف الحق لهء بما أجراه على قلبه من معرفة تلك 
الشواهد. والانتقال منها إلى المشهود المدلول عليه. فهو سبحانه الذي 


زفق مفتاح السعادة (۲/ ۲۰۷). 


¥ 


شهد لنفسه في الحقيقة؛ إذ تلك الشواهد مصدرها منه. فشهد لنفسه 
بنفسه؛ بما قاله وفعله وجعله شاهداً لمعرفته. فهو الأول والآخرء والعيد 
آلة محضة» ومنفعل ومحل لجريان الشواهدء وآثارها وأحكامها عليه ليس 
له من الأمر شيء. فهذا معنى إرسال الصفات على الشواهدء فإذا أرسلها 
عليها تبين له أن الحكم للصفات دون الشواهدء بل الشواهد هي آثار 
الصفات» فهذا وجه. 

ووجه ثان أيضاً. وهو: أن الشواهد بوارق وتجليات تبدو للشاهد. 
فإذا أرسل الصفات على تلك الشواهد توارى حكم تلك البوارق والتجليات 
في الصفات. وكان الحكم للصفات. فحينئذ يترقى العبد إلى شهود الذات 
شهوداً علمياً عرفانیا(۲. 


العلم بالله وبأسمائه وصفاته أجل العلوم: 


إن شرف العلم تابع لشرف معلومه؛ لوثوق النفس بأدلة وجوده 
وبراهينه» ولشدة الحاجة إلى معرفته» وعظم النفع بها. ولا ريب أن أجل 
معلوم وأعظمه وأكبره هو الله» الذي لا له إلا هو رب العالمين» وقيوم 
السموات والأرضين» الملك الحق المبين» الموصوف بالكمال كله 
المنزه عن كل عيب ونقص» وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. ش 

ولا ریب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأقعاله أجل العلوم 
وأفضلهاء ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. 
وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلهاء كما أن كل 
موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين» ومفتقر إليه في 


(۱) مدارج السالكين (؟/514). 


۳۸ 


تحقق ذاته إليه» فالعلم به أصل كل علمء كما أنه سبحانه رب كل شيء 
ومليكه وموجده. 

ولا ريب ان كمال العلم بالسبب التام وكونه سبباً يستلزم العلم 
بمسببه» كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم 
بمعلوله؛ وکل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع 
إلى صانعه» والمفعول إلى فاعله. فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله 
يستلزم العلم بما سواهء فهو في ذاته رب كل شيء وملیکه والعلم به 
أصل كل علم ومنشژه. فمن عرف الله عرف ما سواهء ومن جهل ربه فهو 
لما سواه أجهلء قال تعالی: ولا تک لت توا اله انتمهم أشي » 
[الحشر: ٩۱]؟.‏ 

فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفاً عظيماء وهو أن من نسي 
ربه أنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه. بل نسي ما به 
صلاحه وفلاحه في معاشه ومغاده. فصار معطلاً مهملا بمنزلة الأنعام 
السائبةء بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه؛ لبقائها على هداها 
الذي أعطاها إياه خالقهاء وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليهاء 
فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتهاء وما تكمل به» وتزكو بهء وتسعد به في 
معاشها ومعادها(". 


فإذا علم العبد انفراد الرب سبحانه بالازل والبقاء والفعل» وعَجْرَ 
مَنْ سواه عن القدرة على إيجاد ذرة أو جزء من ذرق وأنه لا وجود له من 


(۱) قال الزجاج في تفسير الآية ما نصه: انسوا الله: تركوا ذكره وما أمرهم بهء 
فترك الله ذکرهم بالرحمة والتوفيق». (معاني القرآن: الزجاج .)١44/0‏ 
زفق مفتاح دار السعادة (۸1/۲). 


۳۹ 


نفسه» فوجوده لیس له ولا به » ولا منه. وتوالي هذا العلم عن القلب 
يسقط ذكر غيره سبحانه عن البال والذکر» كما سقط غناه وربوبيته وملكه 
وقدرته» فصار الرب سېحانه وحده هو المعبود والمذکور» كما كان وحده 
هو الخالق المالك. الغني الموجود بنفسه أزلاً وأبداء وأما ما سواه 
فوجوده» وتوابع وجوده عارية ليست لی وكلّما فني العبد عن ذكر غيره 
وشهوده صفت هذه المعرفة في قليه0©. 

واعظم الناس حظاً في معرفة الله معترف بائه لا يحصي ثناءً عليه 
سبحانه, وأنه فوق ما يثني عليه المثنون» وفوق ما يحمّده الحامدون؛ كما 
قيل: 
ومابلغ المهدون نحوكَ مدحة وان أطنبواء لد الذي فيك أعظمٌ 
لك الحمدٌ کل" الحمد» لا مبدا له ولا منتهى» واللَّهُ بالحمد عل 
الإيمان بالصفات العليا أساس الإسلام : 


ولا يستقر للعبد قدم في المعرفة ‏ بل ولا في الإيمان ‏ حتى يؤمن 
بصفات الربٌ جل جلاله. ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربّه. 
فالإيمان بالصفات وتعرّفها هو أساس الاسلام وقاعدة الایمان» وثمرة 
شجرة الإحسان. فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان 
وثمرة شجرة الإحسان» فضلاً عن أن يكون من أهل العرفان. 

وقد جعل الله سبحانه منكر صفاته مسيء الظن بهء وتوعّده بما لم 
يتوعد به ر من أهل الشرك والكفر f‏ فقال تعالی: وما کت 
یروت آن يذب یکم سم ولا ضكر ولا جلودث: وتیکن تشم لله لا یشک 


(۱) مدارج السالكين (157/1). 
(۲) المصدر السابق (/764). 


۳۰ 


كيرا معا مساو 9 وول طشك ازی ظتنشر بریکه آزددگر اَم ین َيه 
09 [فصلت: ۲۲ ۲۳]. 

فأخبر سبحانه أن إنكارهم هذه الصفة من صفاته من سوء ظنهم به 
وأنه هو الذي أهلكهم. وقد قال في الظّانين به ظن السوء: عم یره 
اوه وب لَه مه وامتهم وعد لجر جمدم ماه وَسَتُمَصِيًا 46 [الفتح : 1]. 

ولم يجىء مثل هذا الوعيد في غير من ظن السوء به سبحانه. وجحد 
صفاته وإنكار حقائق أسمائه من أعظم ظن السوء به. 

ولما كان أحب الأشياء إليه حمده ومدحهء والثناء عليه بأسمائه 
وصفاته وأفعالی كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به» وهو شر 
من الشرك» فالمعطّلٌ شر من المشرك؛ فإنه لا يستوي جحد صفات الملك 
وحقيقة ملكه والطعن في أوصافه هوء والتشريك بينه وبين غيره في 
الملك. فالمعطلون أعداء الرسل بالذاتء بل كل شرك في العالم أصله 
التعطيل7" . 

66 
الفصل الثاني 
أجول الاسماء الحسنی 

إن كمال الانسان وسعادته لا ت تتم الا بمعرفة فاطره وبارئه» ومعرفة 
أسمائه وصفاته. ومعرفة الطريق التي توصل إليه» وقد تضمنتها سورة 
الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام» فا قوله: « مد َه رب اليب © 
مر © مك يوم یب 42 يتضمن الاصل الأول» وهو 


() مدارج السالكين (07410/5. 
۳ 


معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. 


والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى. 
وهي اسم الله والرب والرحمن؛ فاسم الله متضمن لصفات الألوهيّة» واسم 
الرب متضمن لصفات الربوبية» واسم الرحمن متضمن لصفات الاحسان 
والجود والبرء ومعاني آسمائه تدور على هذا. 


س مر رو مرح 


وقوله : « یبد و4 یتضمن معرفة الطریق 
الموصلة إليه» وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ویرضاه؛ واستعانته 
على عبادته . 

وقوله: ‏ أهينا اسر ای 4 يتضمن بيان أن العبد لا 
سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقیم. وأنه لا سبيل له 
إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له» كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته» 
فلا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهدايته . ش 


وقوله: عضو عم ولا این © 4 يتضمن بيان 
طرفي الانحراف عن الصراط المستقیم؛ وأن الانحراف إلى أحد الطرفین 
انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقادء والانحراف إلى 
الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل» فأول 
السورة رحمة» وأوسطها هداية» واخرها نعمة» وحظ العبد من النعمة على 
قدر حظه من الهداية» وحظه منها على قدر حظه من الرحمةء فعاد الأمر 
كله إلى نعمته ورحمته . 

والتعمة والرحمة من لوازم الربوبية» فلا یکون الا رحيماً منعماً 
وذلك من موجبات إلهيته. فهو الاله الحق وإن جحد الجاحدون وعدل عنه 
المشرکون» فمن تحقق بمعاني الفاتحة علماً ومعرفة وعملاً وحالاً فقد فاز 


۳۴ 


من كماله بأوفر نصيب» وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت 
درجتهم عن عوام المتعبدین» والله المستعان0©. 
اتفاق جميع النبوات على أصول العقيدة: 

اتفقت جميع النبوات على التوحيد؛ الذي يقوم على أصول: 

أحدها: أن الله سبحانه وتعالى قديم واحد لا شريك له في ملكه. 
ولا ند ولا ضدء ولا وزیر» ولا مشيرء ولا ظهيرء ولا شافع إلا من بعد 
إذنه . 

الثاني: أنه لا والد لهء ولا ولدء ولا كفؤء ولا نسیب بوجه من 
الوجوهء ولا زوجة. 

الثالث: أنه غني بذاته. فلا يأكل ولا یشرب ولا يحتاج إلى شيء 
مما يحتاج إليه خلقه بوجه من الوجوه. 

الرابع: أنه لا يتغير» ولا تعرض له الآفات؛ من الهرم» والمرض» 
والسّئّة» والنوم والنسيان» والندم» والخوف» والهم. والحزن ونحو 
ذلك . 

الخامس: أنه لا يمائل شيئاً من مخلوقاته» بل ليس كمثله شيء لا 
في ذاته» ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

السادس: أنه لا يحل في شيء من مخلوقاته» ولا يحل في ذاته شيء 
منهاء بل هو بائن عن خلقه بذاته» والخلق بائنون عنه. 

السابع: أنه أعظم من كل شي» وأكبر من كل شيء» وفوق كل 
شيءَ. وعال على كل شي.. وليس فوفه شيء ألبتة. 


.)5١ 19( الفوائد‎ )١( 
۳۳ 


الثامن: أنه قادر على كل شيء فلا يعجزه شيء يريدهء بل هو 
الفغال لما يريد. 

التاسع : أنه عالم بكل شيء» يعلم السر وأخفى» ويعلم ما كان وما 
یکون. وما لم يكن لو كان كيف كان یکون « وَمَاتسَقط من ره للایمَلمها 
ولا حبَة في طلست لاض ولا رب ولا اہیں 4 [الأنعام: ۵4] ولا متحرك الا 
وهو يعلمه على حقيقته . 

العاشر: أنه سميع بصيرء يسمع ضجیج الاصوات باختلاف اللغات 
على تفئن الحاجات» ويرى دبیب النملة السوداء على الصخرة الصمّاء في 
الليلة الظلماء. فقد أحاط سمعه بجميع المسموعات؛ وبصره بجميع 
المیصرات» وعلمه بجميع المعلومات» وقدرته بجميع المسموعات» 
وبصره بجميع المبصرات؛ وعلمه بجميع المعلومات» وقدرته بجميع 
المقدورات» ونفذت مشيئته في جميع البریات وعمّت رحمته جميع 
المخلوقات» ووسع کرسیه الارض والسموات. 

الحادي عشر: أنه الشاهد الذي لا يغيب» ولا یستخلف أحداً على 
تدبیر ملکه ولا یحتاج إلى من یرفع إليه حوائج عباده أو یعاونه عليهاء أو 
یستعطفه علیهم ویسترحمه لهم. 

الثاني عشر : أنه الابدي الباقي الذي لا یضمحل. ولا یتلاشی؛ ولا 
یعدم ولا یموت. 

الثالث عشر: أنه المتكلم» الامر الناهي» تنل الحق» وهادي 
السبیل. ومرسل الرسل» ومنزل الکتب والقائم على کل نفس بما کسبت 
من الخير والشر» ومجازي المحسن باحسانه» والمسيء بإساءته. 

الرابع عشر: أنه الصادق في وعده وخبره» فلا أصدق منه قیلاء ولا 
أصدق منه حدیثا» وهو لا یخلف المیعاد. 


۳۶ 


الخامس عشر: أنه تعالى صَمّد بجميع الصمديةء فيستحيل عليه ما 
یناقض صمديته . 

السادس عشر: أنه فیس سلامء فهو المبرّأ من كل عيب وافة 
ونقص . 

السابع عشر: أنه الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه. 

الثامن عشر: أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلم» ولا يخاف عباده 

فهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل» وهو من المحكم الذي 
لا يجوز أن تأتي شريعة بخلافه» ولا يخبر نبي بخلافه أصلا؟. 
مشهد الأسماء والصفات: 

والمطّلع على هذا المشهد: معرفة تعلق الوجود خلقاً وأمراً بالاسماء 
الحسنى؛ والصفات العلى» وارتباطه بهاء وإن كان العالم - بما فيه من 
بعض اثارها ومقتضياتها. 

وهذا من أجل المعارف وأشرفهاء وكل اسم من أسمائه سبحانه له 
صفة خاصةء فان أسماءه أوصاف مدح وکمال» وكل صفة لها مقتض 
وفعل: ما لازم» وإما متعدء ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه» 
وهذا في خلقه وأمرهء وثوابه وعقابه. كل ذلك آثار الأسماء الحسنی 
وموجباتها. 

ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل 
الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال» وتعطيل الأفعال عن 
المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله» وأفعاله عن 


)1١(‏ هداية الحيارى (513--17؟). 
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صفاته» وصفاته عن آسمائه. وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. 

وإذا كانت أوصافه صفات كمالء وأفعاله حكماً ومصالح» وأسماؤه 
حسنى؛ ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقّهء ولهذا ینکر 
سبحانه على من عطله عن أمره ونهیه. وثوابه وعقابهء وأنه بذلك نسبه إلى 
ما لا يليق به وإلى ما يتنزه عنه» وأن ذلك حكم سيء ممن حكم به علیه. 
وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره» ولا عظّمه حق تعظیمه» كما 
قال تعالى في حق منكري النبوة» وارسال الرسل» وانزال الكتب ويا 
دراه ی دود د الوأ مآ رل مه عل بر ین مي [الأنعام: ]٩۱‏ 

وقال تعالی في حق منكري المعاد والئواب والعقاب: « وَمَاقَدَروا له 
حَقَّ قرب والازش جمیت سم یوم امه ولوت مطوکت نو 4 
[الزمر: 7۷]. 


وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفین» کالابرار 
والفجار» والمومنین والكفار « ام حب لت جاو یاب أن نله کلب 
ترا یلا یکین سو ینز مایم سس ما يتوت ©4 [الجائية 
۱ فاخبر أن هذا حکم سیّیء لا يليق به. تأباه آسماژه وصفاته . 

وقال سبحانه: « ابر نما فک عبد واتکم إا لا مود (©) 
سل اه ال ال ل إل إل هو ریش امش الکو )€ [المزمنون: 
[١١١٠٥‏ عن هذا الظن والحسبان؛ الذي تأباه آسماژه وصفاته. 

ونظائر هذا فى القران كثيرة» ینفی فیها عن نفسه خلاف موجب 
آسمائه وصفاته؛ إذ ذلك مستلزم تعطیلها عن کمالها ومقتضیانها. 

فاسمه «الحميدء المجید» یمنع ترك الانسان سُدّی مهملاً معطلا لا 
مر ولا ینهی» ولا یثاب ولا يعاقب. وکذلك اسمه «الحکیم» یأبی ذلك. 


۳۹ 


وكذلك اسمه «الملك»» واسمه «الحيّ؟ یمنع أن يكون معطلاً من الفعل» 
بل حقيقة «الحياة» الفعل» فكل حي فعال. وكونه سبحانه «خالقا قيوما» 
من موجبات حياته ومقتضياتها. واسمه «السميع البصیر» يوجب مسموعاً 
ومرئياً. واسمه «الخالق» يقتضي مخلوقاء وكذلك «الررّاق». واسمه 
«الملك» يقتضي مملكة وتصرّفاً وتدبيراء وإعطاءً ومنعاًء وإحساناً وعدلگ 
وثواباً وعقاباً. واسم «البرّه المحسن. المعطي. المثان» ونحوها تقتضي 
آثارها وموجباتها. 

إذا عرف هذاء فمن أسمائه سبحانه «الغفار» التوّاب» العف فلا بد 
لهذه الأسماء من متعلّقات» ولا بذ من جناية تغفرء وتوبة تقبل» وجرائم 
يُعفى عنها. ولا بد لاسمه «الحكيم» من متعلق يظهر فيه حكمه؛ إذ اقتضاء 
هذه الأسماء لاثارها کاقتضاء اسم «الخالقء الرازق» المعطيء المانم» 
للمخلوق والمرزوق والمعطى والممنوع. وهذه الأسماء كلها حسنى. 

والربُ تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه» فهو عمو يحب العفو 
ويحب المغفرة» ويحب التوبةء ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم 
فرح يخطر بالبال. 

وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله» ويحلم عنه» ويتوب عليه 
ويسامحه من موجب أسمائه وصفاته. وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك. 
وما يحمدٌ به نفسه ويحمده به آهل سمواته وأهل أرضه ما هو من موجبات 
کماله» ومقتضى حمده. 

وهو سبحانه الحمید المجید» وحمده ومجده یقتضیان آثارهما. 

ومن آثارهما: مغفرة الزلأت» ولقالة العثرات» والعفو عن السیتات: 
والمسامحة على الجنایات. مع كمال القدرة على استیفاء الحق؛ والعلم 
مته سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتهاء فحلمه بعد علمه» وعفوه بعد 
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قدرته» ومغفرته عن كمال عزته وحکمته كما قال المسيح كلِ: ( إن 
یم اد ورن كور تهم وک لت منکیم 42 [المائدة: ۱۱۸] أي 
فمغفرتك عن كمال قدرتك وحکمتك» لست کمن يغفر عجزأ ویسامح 
جهلاً بقدر الحق» بل أنت عليم بحقك» قادر على استيفائه» حكيم في 
الاخذ به. 

فمن تأمل سریان ار الاسماء والصفات في العالمء وفي الامر 
تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنایات من العبید» وتقدیرها هو من كمال 
الاسماء والصفات والافعال وغاياتها أيضاً مقتضى حمده ومجده كما هو 
مقتضى ربوبيته وإلهيته . 

فله في كل ما قضاه وقدّره الحكمة البالغة» والآيات الباهرةء 
والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته واستدعاء محبتهم له» وذكرهم له 
وشكرهم له» وتعيّدهم له بأسمائه الحسنى؛ إذ كل اسم فله تعبد مختص 
به» علما ومعرفة وحالا. 

وأكمل الناس عبودية: المتعبد بجمیع الأسماء والصفات التي يطّلع 
عليها البشر فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخرء کمن يحجبه 
التعبد باسمه «القدیر» عن التعبد باسمه «الحليم الرحيم» أو يحجبه عبودية 
اسمه «المعطي» عن عبودية اسمه «المانع» أو عبودية اسمه «الرحيم والعفْوٌ 
والغفور» عن اسمه «المنتقم» أو التعبد بأسماء «التودد» والبر واللطف» 
والإحسان» عن أسماء «العدل» والجبروت» والعظمة» والکبریاء» ونحو 
ذلك. 

وهذه طريقة الكُمّل من السائرين إلى الله. وهي طريقة مشتقة من 
قلب القران. قال الله تعالی: و السك لتق نموه يا © [الأعراف: 
۰ والدعاء بها يتناول دعاء المسألةء ودعاء الثناءء ودعاء التعبد» وهو 
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سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا عليه بهاء 
ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. 

وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته؛ فهو «علیم» یحب كل 
عليم» ١جوَادً؛‏ يحب کل جواد» «وتر» يحب الوترء «جميل» يحب 
الجمال» «عفو» يحب العفو وأهلهء احيي» يحب الحياء رامل د 
يحب الأبرار «شكور» يحب الشاكرين» «صبور» يحب الصابرین «حليم» 

يحب. أهل الحلم . فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة» والعفو والصفح خَلَق 

من يغفر له» ويتوب عليه ويعفو عنه» وقدّر عليه ما يقتضي وقوع المكروه 
والمبغوض له؛ ليترتب عليه المحبوب له المرضي له. فتوسطه كتوسط 
الأسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب: 
فربماک ان مکروه العبادالی محبوبه اسب سامثلهسب 

والاسباب - مع مسبباتها - أربعة آنواع : محبوب يفضي إلى محبوب. 
ومکروه ي يفضي إلى محبوب. وهذان النوعان علیهما مدار أقضيته وأقداره 
سبحانه بالنسبة إلى ما يحبه وما یکره . 

والثالث: مكروه يفضي إلى مكروه. والرابع: محبوب يفضي إلى 
مکروه. وهذان النوعان ممتنعان في حقه سبحانه؛ إذ الغايات المطلوبة من 
قضائه وقدره - الذي ما خلق ما خلق» ولا فضی ما قضی الا لاجل 
حصولها - لا تکون إلا محبوبة للرب مرضية له. والاسباب الموصلة إليها 
منقسمة إلى محبوب له ومکروه له 

فالطاعات والتوحید أسباب محبوبة له» موصلة إلى الاحسان. والئواب 
المحبوب له أيضاً. والشرك والمعاصي آسباب مسخوطة له. موصلة إلى 
العدل المحبوب له. وان كان الفضل أحب إليه من العدل؛ فاجتماع العدل 
والفضل أحب إليه من انفراد آحدهما عن الآخرء لما فيهما من كمال الملك 


۳۹ 


والحمد. وتنوّع الثناء» وكمال القدرة. 

فان قيل: كان يمكن حصول هذا المحبوب من غير توسط المکروه؟ 

قيل: هذا سؤال باطل» لأن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع . والذي 
يقدّر في الذهن وجوده شيء آخر غير هذا المطلوب المحبوب للرب» وحكم 
الذهن عليه باه محبوب للرب حكم بلا علم» بل قد يكون مبغوضاً للرب 
تعالى لمنافاته حکمته. فإذا حكم الذهن عليه بانه محبوب له كان نسبة له 
إلى ما لا يليق به» ويتعالى عنه. 

فليعط اللبيب هذا الموضع حقّه من التأمل؛ فإنه مزلّة آقدام» ومضلة 
أفهام. ولو أمسك عن الكلام من لا يعلم لقل الخلاف. 

وهذا المشهد أجل من أن يحيط به كتاب» أو یستوعبه خطاب. وإنما 
أشرنا إليه آدنی إشارة تطلع على ما وراءهاء والله الموفق والمعین". 

© © © 
الفصل الثالث 
مقتجیات الأسماء الحسنی 

إن كل آية في القران متضمنة للتوحید. شاهدة به داعية إليه؛ فان 
القران ما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهو التوحید العلمي 
الخبري . وإما دعوته إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع کل ما یعبد من 
دونه» فهو التوحید الارادي الطلبي وإما آمر ونهي والزام بطاعته في نهیه 
وأمره» فهي حقوق التوحید ومکملاته۳. 

فالأسماء الحسنی والصفات العلی مقتضية لآثارها من العبودية 


(۱) مدارج السالکین (4۱۷/۱). 
(؟) المصدر السابق (10۰/۱). 


والأمرء اقتضاء‌ها لآثارها من الخلق والتكوين» فلکل صفة عبودية خاصة 
هي من موجباتها ومقتضياتهاء أعني من موجبات العلم بها والتحقق 
بمعرفتهاء وهذا مطّرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب 
والجوارح؛ فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضرر والنفع والعطاء والمنع 
والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا. 

ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً وعلمه بسمعه تعالی وبصره وعلمهء 
وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» وأنه يعلم 
السرّ وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؛ يثمر له حفظ لسانه 
وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يُرضي اش وأن يجعل تعلّق هذه 
الأعضاء بما يحبه الله ويرضاهء فيثمر له ذلك الحياء باطنا ويثمر له الحياء 
اجتناب المحرمات والقبائح . 

ومعرفته بغناه وجوده وکرمه وبره واحسانه ورحمته توجب له سعة 
الرجاء» وتثمر له ذلك من آنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته 
وعلمه. 

وکذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعّه تثمر له الخضوع والاستکانة 
والمحبة. وتثمر له تلك الاحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة هی 
موجباتها. وکذلك علمه بکماله وجماله وصفاته العلی یوجب له محبة 
خاصة بمنزلة أنواع العبودية» فرجعت العبودية كلها إلى مقتضی الأسماء 
والصفات. وارتبطت بها ارتباط الخلق بها. فخلقه سبحانه وأمره هو 
موجب آسمائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها؛ لانه لا یتزین من 
عباده بطاعتهم ولا تشینه معصیتهم . 

وتأمل قوله 4ي في الحدیث الصحیح الذي يرويه عن ربه تبارك 
وتعالی: «يا عبادي نکم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي 
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فتنفعوني2'"6 ذكر هذا عقب قوله: «یا عبادي نکم تخطئون بالليل والنهار 
وأنا أغفر الذنوب جمیعا» فاستغفروني أغفر لكم». 

فتضمن ذلك أن ما يفعله تعالى بهم في غفران زلاتهم وإجابة 
دعواتهم وتفريج كرباتهم ليس لجلب منفعة منهم ولا لدفع مضرة يتوقعها 
منهي كما هو عادة المخلوق الذي ینفع غیره لیکافثه بنفع مثله. أو ليدفع 
عنه ضرراء فالرب تعالى لم یحسن إلى عباده لیکافئوه. ولا لیدفعوا عنه 
ضرراء فقال: «لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني» إني 
لست إذا هديت مستهدیکم» وأطعمت مستطعمكم» وكسوت مستكسيكم» 
وأرویت مستسقیکم» وكفيت مستکفیکم» وغفرت لمستغفرکم؛ بالذي 
أطلب منکم أن تنفعوني؛ أو تدفعوا عني ضررآ» فانکم لن تبلغوا ذلك وأنا 
الغني الحمید» كيف والخلق عاجزون عمّا یقدرون عليه من الأفعال الا 
بأقداره وتیسیره وخلقه» فکیف بما لا یقدرون علیه؟ فکیف يبلغون نفع 
الغني الصمد الذي يمتنع في حقه أن یستجلب من غيره نفعاًء أو یستدفع 
منه ضرراً بل ذلك مستحيل في حقه؟! 

ثم ذكر بعد هذا قوله: «يا عبادي لو أن أولكم واخرکم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً». 

فبیّن سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات. وما نهاهم عنهُ من 
السيئات لا يتضمن استجلاب نفعهم. ولا استدفاع ضررهم؛ كأمر السيد 
عبده. والوالد ولدّهء والإمام رعیّه؛ بما ينفع الآمر والمأمور» ونهيهم عما 
يضر الناهي والمنهى» فين تعالى أنه المنژه عن لحوق نفعهم وضرهم به 
في إحسانه إليهم بما يفعله بهم وبما يأمرهم به. 


)١(‏ رواه مسلم (۲۵۷۷) في البر والصلة والاداب باب: تحريم الظلم. 
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ولهذا لما ذكر الأصلين بعد هذاء وأن تقواهم وفجورهم الذي هو 
طاعتهم ومعصیتهم لا يزيد في ملکه شيا ولا پنقصه وا نها 
يسألونه كلهم إياه فیعطیهم إلى ما عنده كلا نسبة» فتضمن ذلك أنه لم 
يأمرهم ولم يحسن إليهم بإجابة الدعوات وغفران الزلات وتفريج 
الكربات؛ لاستجلاب منفعة ولا لاستدفاع مضرة»› وأنهم لو أطاعوه كلهم 
لم يزيدوا في ملكه شيئاء ولو عصوه ه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئاء وأنه 
الغني الحميدء ومن كان هكذا فإنه لا يتزين بطاعة عباده ولا تشينه 
معاصیهم» ولكن له من الجكم البوالغ في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما 
يقتضيه ملکه التام وحمده وحکمته. ولو لم يكن في ذلك إلا أنه یستوجب 
من عباده شكر نعمه التي لا تحصى بحسب قواهم وطاقتهم لا بحسب ما 
ينبغي له فإنه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه ولكنه سبحانه يرضى 
من عباده بما تسمح به طبائعهم وقواهم» فلا شيء أحسن ف في العقول 
والفطر من شكر المنعم ولا أنفع للعبد منه. 

فهذان مسلكان في حسن التكليف والأمر والنهي: 

أحدهما: يتعلق بذاته وصفاته وأنه أهل لذلك. وأن جماله تعالى 
وکماله وأسماءه وصفاته تقتضي من عباده غاية الحب والذل والطاعة له 

والثاني : متعلق بإحسانه وانعامه» ولا سيما مع غناه عن عباده وأنه 
نما یحسن إليهم رحمة منه وجودا وكرماء لا لمعاوضة ولا لاستجلاب 
منفعة ولا لدفع مضر:؟. 
وإذا اعتبرت اسمه (الحي) وجدته مقتضیاً لصفات كماله من علمه» 


وسمعه وبصره. وقدرتهء وزرادته» ورحمته» وفعله ما یشاء. واسمه 


0"( مفتاح السعادة (۱۹۷/۲). 
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(القيوم) مقتض لتدبير أمر العالم العلوي والسفلي» وقيامه بمصالحه. 
وحفظه لهء فمن آنکر صفات كماله لم يؤمن بأنه الحي القيوم» وان أقرّ 
بذلك آلحد في آسمائه. وعطل حقائقهاء حيث لم يمكنه تعطيل ألفاظهاء 
وبالله التوفیق ٩"‏ . 

والتوکُل من آعم المقامات تعلقاً بالاسماء الحسنی؛ فان له تعلقاً 
خاصاً بعامة آسماء الافعال» وأسماء الصفات» فله تعلق باسم «الغقّان 
والتواب» والعفوء والرؤوف» والرحیم» وتعلق باسم «الفتاح» والوهاب» 
والرژاق» والمعطي» والمحسن». وتعلق باسم «المُعِرّ الْمَذل الحافظ 
الرافع» المانم» من جهة توكله عليه في إذلال آعداء دینه. وخفضهم 
ومنعهم آسپاب النصر. وتعلق بأسماء «القدرق والارادة» وله تعلق عام 
بجميع الاسماء الحسنی. ولهذا فسّره من فسّره من الأئمة بأنه المعرفة 
بالله . 

وانما آراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوکل» وکلما كان 
بالله أعرف» كان توکله عليه آقوی"؟. 

والمراقبة هي التعبد باسمه «الرقيب» الحفیظ. العلیم» السميع» 
البصير»» فمن عقل هذه الأسماءء وتعبّد بمقتضاها حصلت له المراقبة. 
واش أعله© . ۱ 

ويوجب هذا المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعاليهاء والتعلق بها؛ 
فإن الراجي متعلق بأسمائه الحسنی. متعبد بهاء داع بها. قال الله تعالى: 
(۱) التبيان (ص ۱۰۲). 


زفق مدارج السالکین (۱۲۵/۲). 
(۳) المصدر السابق (55/75). 
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< وی ااا سق موه 6 [الأعراف: ۱۸۰]. فلا ينبغي أن يعطل دعاؤه 
بأسمائه الحسنى؛ التي هي أعظم ما يدعو بها الداعي. 
اقتضاء أسماء الله الحسنى لمسمیاتها ومتعلقاتها: 


فالله حكيم کریم» جواد ماجدء محسن ودود» صبور شکور يُطاع 
فيشكرء ويُعصى فيغفرء لا أحد أصبر على آذی سمعه منهء ولا أحد اح 
إليه المدح منه» ولا أحد آحب إليه العذر منهء ولا أحد آحب إليه 
الإحسان منه. فهو محسن يحب المحسنين» شکور يحب الشاکرین؛ جميل 
يحب الجمال» طيب يحب كل طيب» نظيف يحب النظافة. عليم يحب 
العلماء من عباده» كريم يحب الکرمات قوي والمؤمن القوي أحب إليه من 
المؤمن الضعيف» بر يحب الأبرارء عدل يحب آهل العدل» حبيّ ستیر 
يحب أهل الحياء والستر» غفور عفو يحبا من يعفو عن عباده ويغفر لهي 
صادق يحب الصادقين» رفيق يحب الرفق» جواد يحب الجود وأهلف 
رحيم يحب الرحما وتر يحب الوتر» ويحب أسماءه وصفاته. ويحب 
المتعبدين له بهاء ویحبٌ من يسأله ويدعوه بهاء ویحبٌ من يعرفها ويعقلها 
وأثنى عليه بها ويحمده ويمدحه بهاء كما في الصحيح عن النبي كلل «لا 
اد أَحَبا له الم من الله من أجل ذلك آفتی عَلَى تفسه» ولا اد آفیه 
من الله من أجل ذلك حرم الْقرَاحِشَ ما هر منها وَمَا بَطنّء ولا أَحَدَ با 
هلر ی ال أل ذلك أزسل الل رین ریت09 


)١(‏ رواه البخاري (۷۹۰۳) في التوحید. باب: قول الله تعالی «ویحذرکم الله 
نفسهی ومسلم (۲۷۱۰) في التوبة. باب: غيرة الله تعالی. 
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َجْعَلُونَ له ودا َو رهم ویعانیهم». 

ولمحبته لاسماثه وصفاته آمر عباده بموجبها ومقتضاهاء فأمرهم 
بالعدل والاحسان والبر والعفو والجود والصبر والمغفرة والرحمة والصدق 
والعلم والشکر والحلم والأناة والتثبت ولما كان سبحانه يحب آسماءه 
وصفاته كان أحب الخلق إليه من اتصف بالصفات التي يحبهاء وأبغضهم 
إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها. 

ومن كان له نصيب من معرفة أسمائه الحسنى واستقراء آثارها في 
الخلق والأمرء رأى الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظامء ورأى سريان 
اثارها فيهما وعلم ‏ بحسب معرفته ‏ ما يليق بكماله وجلاله أن یفعله 
وما لا يليق» فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا یفعله فإنه لا يفعل 
خلاف موجب حمده وحکمته. وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه 
مما لا يليق به» فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب حمده وحكمته. فإذا رأى 
في بعض الأحكام جوراً وظلماً أو سفهاً وعبثاً ومفسدة أو ما لا يوجب 
حمداً وثناء علم أنه ليس من احکامه ولا دینه» وأنه بريء منه ورسوله» 
فإنه إنما أمر بالعدل لا بالظلم» وبالمصلحة لا بالمفسدة» وبالحكمة لا 
بالعبث والسفهء وانما بعث رسوله بالحنيفية السمحة لا بالغلظة والشدة 
وبعثه بالرحمة لا بالقسوة. فإنه آرحم الراحمين» ورسوله رحمة مهداة إلى 
العالمين» ودينه كله رحمة» وهو نبي الرحمة وأمته الأمة المرحومة» 


)١(‏ رواه البخاري (1۰۹۹) في الادب باب: الصبر في الأذىء ومسلم (۲۸۰۶۸) في 
صفات المنافقين واحکامهم باب: لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل . 
«علی أذى»: المراد بالأذى أذى رسله سبحانه وصالحي عباده؛ لاستحالة 
تعلّق أذى المخلوقين به لكونه صفة نقص؛ وهو منرّه عن النقص. انظر: فتح 
الباري (۳۱۱-۳۲۰/۱۳). 


٤ 


وذلك كله موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة» فلك 
يخبر عنه إلا بحمده ولا يثنى عليه إلا بأحسن الثناء كما لا يسمى الا 
بأحسن الاسماء(؟. 


أسلوب الثناء على الله بأسمائه الحسنی : 


إن الثناء على الله عامّة ما يجيء مضافاً إلى أسمائه الحسنى الظاهرة 
دون الضميرء إلا أن يتقدم ذكر الاسم الظاهر فيجيء بعده المضمرء وهذا 
نحو قول المصلي: «الحمد لله رب العالمين # الرحفن الرحيم * مالك 
یوم الدین * إياك نعبد» وقوله في الرکوع: «سبحان ربي العظیم»» وفي 
السجود: «سبحان ربي الاعلی». وفي هذا من السر أن تعلیق الثناء بأسمائه 
الحسنى هو لما تضمنت معانیها من صفات الکمال ونعوت الجلال. فأتی 
بالاسم الظاهر الدال على المعنی الذي يثني به ولاجله عليه تعالى» ولفظ 
الضمیر لا إشعار له بذلك» ولهذا إذا كان ولا بد من الثناء عليه بخطاب 
المواجهة أتى بالاسم الظاهر مقرونا ب بمیم الجمع الدالة على جمع الاسماء 
والصفات» نحو قوله في رفع رأسه من الرکوع «اللهم ربنا لك الحمد» 
وربما اقتصر على ذكر الرب تعالى لدلالة لفظه على هذا المعنى» فتأمله 
فإنه لطيف المنزع جداً. 

وتأمل كيف صدر الدعاء المتضمن للثناء والطلب بلفظة: اللهم» 
كما في سيد الاستغفار: «اللهم أنت ربي لا له الا آنت» خلقتني وأنا 
عبدك»”'2 الحديث 


(۱) طريق الهجرتين (ص 159-158). 
زفق رواه البخاري (5707) في الدعوات باب: أفضل الاستغفار» والترمذي 
۲ في الدعوات» باب : (۰)۱۵ والنسائي (۲۷۹/۸). 


۷ 


وجاء الدعاء المجرد مصدراً بلفظ الرب نحو قول المؤمنين: رب 


رن ص وو 


فاغفر تا ذو 4 [ال عمران: ۱۹۳] وقول آدم: ربا ا اش 4 


مس و مرو 


[الاعراف: ۲۳] وقول موسی: رب لت یی عفر لي4 [القصص: 
۲ وقول نوح: « رب اوه امود يلك أن آنتلاک ما ليس لى ہو علي [هود: 
۷ 

وکان النبي بي يقول بين السجدتین: «رب اغفر لي» رب اغفر 
لي“ . وسرّ ذلك أن الله تعالی يُسأل بربوبیته المتضمنة قدرته واحسانه 
وتربیته عبدّه واصلاح آمره ويثنى عليه بالهیته المتضمنة إثبات ما يجب له 
من الصفات العلی والاسماء الحستی. وتدبر طريقة القران تجدها كما 
ذکرت لك . 

فأما الدعاء فقد ذکرنا منه أمثلةء وهو في القرآن حيث وقع لا یکاد 
يجيء إلا مُصَدَّراً باسم الرب. وأما الثناء فحيث وقع فمصدّر بالأسماء 
الحسنى. وأعظم ما يصدر به اسم الله جل جلاله نحو: « اند ينه » 


وه سم 4 


حيث جاء ونحو: # بحن أله 4 [الانبیاء : ۳۲ وجاء سبح ریک رب 
رو 4 [الصافات: ۱۸۰]. ونحوه: سبح ی ما فى ات والأزض 4 
[الحديد: 11 حيث وقعت. ونحو: « تار له رب سم 4۵ [الأعراف: 


.]٤‏ « بر له لسن لت و66 [المؤمنون: .]1١4‏ تارك الى ّل 


)١(‏ رواه أبو داود (۸۷۶) في الصلاةء باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ 
وابن ماجه (8917) في الاقامة» باب: ما يقول بين السجدتین؛ والنسائي 
۲۳۱/۲۳ والحاکم (۲۷۱/۱) لکن دون تکرار «رب اغفر لي»؛ وصخحه 
ووافقه الذهبي. 


۰۸ 


مه ووم ير مم مرو 


فان عل عبیود» [الفرقان: ]١‏ ونظائره. 

وجاء في دعاء المسيح: اھ ربا آزل علا ماده ِن اس 4 
[المائدة: ۱۱۶] فذكر الأمرين ولم يجىء في القرآن سواه» ولا رأيت أحداً 
تعرّض لهذا ولا نبّه عليه. وتحته سر عجيب دال على كمال معرفة المسيح 
پربه وتعظيمه له فان هذا السؤال كان عقيب سؤال قومه له كَل يَسْتَطِيمٌ 
ربت أن هامید من السَمَل» [المائدة: ۱۱۲] فخوّفهم با وأعلمّهم 
أن هذا مما لا يليق أن يُسأل عنهء وان الإيمان یرد فلما آلخوا في 
الطلب» وخاف المسيح أن يداخلهم الشك إن لم يجابوا إلى ما سألوا بدأ 
في السؤال باسم (اللهم) الدّال على الثناء على الله بجميع أسمائه وصفاته. 
ففي ضمن ذلك تصوّره بصورة المثني الحامد الذاكر لأسماء ربه المثني 
عليه بها. 

وإن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة إنما هو أن يثني 
على الرب بذلك. ویمجده بهء ويذكر الاءه» ويظهر شواهد قدرته 
وربوبيته» ويكون برهاناً على صدق رسوله» فيحصل بذلك من زيادة 
الإيمان والثناء على الله أمر يحسن معه الطلب» ويكون كالعذر فيه» فأتى 
بالاسمين: اسم الله الذي يثنى عليه به» واسم الرب الذي يدعى ويُسأل 
به؛ لما كان المقام مقام الأمرين. 

فتأمل هذا السر العجیب. ولا ينب عنه فهمك. فإنه من الفهم الذي 
يؤتيه الله من يشاء في کتابه» وله الحمد”". 


.)١198 194 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 


1۹ 


الفصل الرابج 
التوسل باسماء الله الحسنى 


إن التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته أحب إليه» وأنفع للعبد من 
التوسل إليه بمخلوقاته» وكذلك ساثر الأحاديث» كما في حديث الاسم 
الأعظم: «اللهم إني أسألك بان لك الحمد لا إله إل آنت المتان. بديع 
السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم». 

وفي الحديث الآخر: «أسألك باني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله 
الا أنت الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً 
آحده(۲) 

وفي الحدیث الاخر: «اللهم إني أسألك بعلمك الغیب وقدرتك 
على الخلق»۳؟. 

وکلها أحاديث صحاح رواها ابن حبّان والامام أحمد والحاکم. وهذا 
تحقیق لقوله تعالی : « وی السا سى ادوه با [الاعراف: ۰۲۱۸۰ 

وقوله: «آن تجعل القرآن ربیع قلبي ونور صدري»() يجمع أصلین : 
الحياة والنورء فان الربیع هو المطر الذي يحيي الارض فینبت الربیع» 


( رواء آبر داود (۱4۹۵) في الصلاةء باب: الدعاء» والترمذي (۳۵46) في 
الدعوات» باب: (۰)۱۰۰ وقال: هذا حديث غریب» وابن ماجه (۳۸۰۸) في 
الاعای باب : اسم الله الاعظم. وأحمد (۰۱۲۰/۳ ۰۱۵۸ ۰۲۵ ۲۹۵). 

() رواه أبو داود )۱٤۹۳(‏ في الصلاف باب: الدعاف والترمذي (۳۷۳) في 
الدعوات؛ باب (۰)1۳ وقال: هذا حديث غريبء وابن ماجه (۳۸۵۷) في 
الدعای باب: اسم الله الاعظم» وأحمد ۳٤۹ /٥(‏ و۳۲۹۰). 

(۳) رواه أحمد (۰)۲۹4/4 والحاکم (۵۲۶/۱) وابن حبان في صحيحه (۳/ ۲۱۳). 

(8) رواه أحمد (۰۳۹۱/۱ ۲ والحاکم (۵۰۹/۱). 


فيسأل الله بعبوديته وتوحيده وأسمائه وصفاته أن يجعل كتابه» الذي جعله 
روحاً للعالمين ونوراً وحياة لقلبه بمنزلة الماء الذي يحيي به الأرض» 
ونوراً له بمنزلة الشمس التي تستنير بها الأرض والحياة والنور جماع 
الخير کله قال تعالی: اومن گان مَيَعَا ينه وَجَمَلْنَا لم را یمغی پو في 
الاس گنف ست» [الأنعام: ۰2۱۲۲ 

وقال تعالى : 8 مط اللہ ی لم ما نی لسوت وما فی الکنض ال" ال أل 
تید لأر 4 [الشوری: ۵۳]. 

فأخبر أنه روح تحصل به الحياة» ونور تحصل به الحیاة» ونور 
تحصل به الهداية» فأتباعه لهم الحياة والهداية» ومخالفوه لهم الموت 
والضلال"؟. 

© © © 
الفصل الخامس 
الأدب في مراعاة الأسماء الحسنى 


اعلم أنه سبحانه يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلّها 
وأعلاها؛ فيوصف من الإرادة بأكملها وهو الحكمة وحصول كل ما يريد 
بإرادته» كما قال تعالى : (OER:‏ الب 7 وبإرادة اليسر لا 
العسر كما قال: بيد أله یم ار ولا بريد بعکم الْمْمَرَ © [البقرة: 
۵۰ وبارادة الإحسان وإتمام النعمة على عباده ی « واش ید أن توب 
يڪم وید الک مدلوت أن یلوا لا عنینا © 4 [النساء : 
۷ فإرادة التوبة لله وإرادة المیل لمبتغي الشهوات. وقوله تعالی: « ما 


(۱) شفاء العلیل (ص ۲۷۷). 


۵۱ 


لڪ تنروت 4۵ [المائدة: 5]. 

وكذلك الكلام؛ يصف نفسه منه بأعلى آنواعه» كالصدق والعدل 
والحق» وكذلك الفعل يصف نفسه منه بأكمله وهو العدل والحكمة 
والمصلحة والنعمة. 

وهكذا المحبة وصف نفسه منها بأعلاها وأشرفها فقال: عم 
َو [المائدة: 04] عيب اون وی المتطويرت 469 [البقرة: 
۲ يب اتیب 48 [البقرة: 145] و ييب ألصَبِرِنَ © > [آل 
عمران: .]١45‏ 

ولم يصف نفسه بغیرها من العلاقة والميل والصبابة والعشق والغرام 
ونحوهاء فان مسمّى المحبة أشرف وأكمل من هذه المسمّيات» فجاء في 
حقه إطلاقه دونها. 

وهذه المسمّیات لا تنفك عن لوازم ومعان تنرّه تعالى عن الاتصاف 
بهاء وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى أكمل معنى ولفظاً 
مما لم يطلقه؛ فالعليم الخبير أكمل من الفقيه والعارف. والكريم الجواد 
أكمل من السخي. والخالق البارىء المصوّر أكمل من الصانع الفاعل» 
ولهذا لم تجىء هذه في أسمائه الحسنى» والرحيم والرؤوف أكمل من 
الشفيق . 1 

فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات 
والوقوف معهاء وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقاً 
لمعنی آسماثه وصفاته. وحینثذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ ولا 
سیما إذا كان مجملاً أو منقسماً إلى ما پمدح به. وغیره فانه لا يجوز 


or 


إطلاقه إلا مقيّداء وهذا كلفظ (الفاعل) و(الصانع)ء فانه لا يطلق عليه في 
أسمائه الحسنى إلا إطلاقاً مقيداً أطلقه على نفسه كقوله تعالى: 3ل 
د 40 [البروج: ۲۱ « قعل اله ما يسآ 69 [إبراهيم: ۲۷] وقوله: 

مصل رت آنتن تیه [النمل: ۸۸] فان اسم الفاعل والصانع منقسم 
المعنی إلى ما یمدح عليه ویذم. 

ولهذا المعنى - واش أعلم لم يجىء في الأسماء الحسنى (المرید) 
كما جاء فيها السميع البصيرء ولا المتكلّم ولا الآمر الناهي؛ لانقسام 
مسمى هذه الأسماءء بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها. 

ومن هنا يُعلم غلط بعض المتأخرين وزَلّله الفاحش في اشتقاقه له 
سبحانه من كل فعل آخبر به عن نفسه اسماً مطلقاً فأدخله في أسمائه 
الحسنى! فاشتق له اسم الماكرء والخادع والفاتن» والمضلء والكاتب» 
ونحوها من قوله: « یت أله > [الأنفال: ۳۰] ومن قوله: $ وهو 
حَددِعَهُمَ € [النساء: ۱6۲] ومن قوله: «لْفتتم فه) [طه: ۱۳۱] ومن 
قوله: « يض سيسآ [الرعد: ۲۷] وهذا خطأ من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماءء فإطلاقها عليه 
لا يجوز. 

الثاني: أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة» فلا يجوز 
أن ينسب إليه مسمّی الاسم عند الإطلاق. 

الثالث: أن مسمى هذه الأسماء منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى 
بهدء وإلى ما يذم» فيحسن في موضعء ويقبح في موضع. فيمتنع إطلاقه 
عليه سبحانه في موضع» ويقبح في موضع. فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه 
من غير تفصيل . 


or 


الرابع : أن هذه ليست من الاسماء الحسنى التي يسمى بها سبحاته 
كما قال تعالی: یر الک لتق > [الأعراف: ۱۸۰] وهي التي يحب 
سبحانه أن يثنى عليه ویحمد بها دون غیرها. 

الخاس: أن هذا القائل لو سُّمّي بهذه الاسمای وقيل له هذه 
مدحتك وئناءٌ عليك. فأنت الماکر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل 
الصانع ونحوها لما كان یرضی باطلاق هذه الاسماء عليه ويعدّها مدحت 
ولله المثل الاعلی سبحانه(). 

© © © 
الفصل السادس 


تنزيه الأسماء الحسنى عن الشر 


قال الله تعالى : « قٍ ال ميك الب َو الفللك من که وَتَنِمْ التزلكت 
من كنا وید من مق كك ول ی كك ررق ال لد عل خن كيد © > [آل 
عمران: ]۲١‏ فصدر الاي سبحانه بتفرده بالملك كلهء وأنه سبحانه هو 
الذي يؤتيه من یشاء. وینزعه ممن يشاء لا غيره» فالاول تفرده بالملك» 
والثاني تفرّده بالتصرف فیه وأنه سبحانه هو الذي يُعرّ من يشاء بما يشاء 
من آنواع العز ویذل من يشاء بسلب ذلك العز عنه» وأنَّ الخیر كله بيديه 
ليس لاحدٍ معه منه شيء» ثم ختمها بقوله: «إنّك على کل شيء قدير». 

فتناولت الاية ملکه وحده وتصرفه وعموم قدرته» وتضمنت ان هذه 
التصرفات كلها بيده وأنها كلها خیر. فسلبه الملك عمن يشاء واذلاله من 
يشاء خيرء وان كان شرا بالنسبة إلى المسلوب الذلیل؛ فزن هذا التصرف 


(۱) طریق الهجرتین (ص 4۰4). 
0 


دائر بين العدل والفضل» والحكمة والمصلحة لا تخرج عن ذلك وهذا 
كله خير يحمد عليه الرب ويثتى عليه به» كما يحمد ويُكنى عليه بتنزيهه 
عن الشرء وأنه ليس إليه» كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله يل كان 
يثني على ربه بذلك في دعاء الاستفتاح في قوله: «لبيك وسعديك» والخير 
في يديك» والشر ليس [ليك. آنا بك وإليك» تباركت وتعالیت» فتبارك 
وتعالى عن نسبة الشر إليه بكل ما نسب إليه فهو خخيرء والشر إنما صار 
شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه» فلو أضيف إليه لم يكن شراً كما سيأتي 
بيانه» وهو سبحانه خالق الخير والشرء فالشر في بعض مخلوقاته لا في 
خلقه وفعله وخلقه» وفعله وقضاؤه وقدره خير كلّهء ولهذا تنه سبحانه 

عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه كما تقدّم» فلا يضع 
الاشیاء لا في مواضعها اللائقة بهاء وذلك خير كله والشر: وضع الشيء 
في غير محله. فاذا وضع في محله لم يكن شرا فعلم أن الشرّ لیس الیه, 
وأسماؤه الحسنی تشهد بذلك" . 


معاني قوله لا «والشر ليس إليك»: 


إن النعيم والثواب من مقتضى رحمته ومغفرته وبرّه وکرمه ولذلك 
يضيف ذلك إلى نفسهء وأما العذاب والعقوبة فإنما هو من مخلوقاته 
ولذلك لا يستّى بالمعاقب والمعدّب» بل يفرق بينهما فيجعل ذلك من 
أوصافه» وهذا من مفعولاته حتى في الآية الواحدة كقوله تعالى: بى 


)١(‏ رواه مسلم (۷۷۱) في صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه. والترمذي )۳٤٩۲(‏ في الدعوات» باب: (۰)۳۲ والنسائي (۱۳۰/۲) في 
الافتتاح . 

(۲) شفاء العليل (ص ۱۷۹-۱۷۸). 


عبادی ا أنا المَعُورُ ریم ©© راد عاي و المَدَابُ الأَلِيمٌ 42 [الحجر: 
.]68١ ۰۹‏ 


وقال تعالی: « ما أرك ال هدید )أ اب َد له ود رم 4 


[المائدة : 4ة]. 
رقاد تعالى : 5 رلک لسري اتيت ونر تیم © 4 
[الاعراف: ۱7۷]. 


ومثلها في آخر الأنعام» فما كان من مقتضی آسمائه وصفاته فانه 
يدوم بدوامهاء ولاسيما إذا كان محبوبا له» وهو غاية مطلوبة في نفسهاء 
وأمّا الشر الذي هو العذاب فلا يدخل في أسمائه وصفاته» وان دخل في 
مفعولاته لحكمة إذا حصلت زال وفني بخلاف الخير فانه سبحانه 7 
المعروف لا ینقطع معروفه أبد وهو قديم الاحسان آبدي الاحسان فلم 
يزل ولا يزال محسناً علی الدواي ولیس من موجبٍ آسمائه وصفاته آنه 

لايزال معاقباً على الدوام» غضبان علی الدوام منتقماً على الدوام. 

فتأمل هذا الوجه تال فقيه في باب أسماء الله وصفاته» يفتح لك باباً 
من أبواب معرفته ومحبته. 

يوضحه قول أعلم خلقه یه وأعرفهم بأسماثه وصفاته «والشرٌ لیس 
إليك» ولم يقف على المعنى المقصود من قال: الشرٌ لا يتقرب به إليك» 
بل الشر لا يضاف إليه سبحانه بوجه لا في ذاته ولا في صفاته. ولا في 
أفعالهء ولا في آسمائه فإن ذاته لها الكمال المطلق من جميع الوجوهء 
وصفاته كلها صفات كمال يحمد عليها ويثنى عليه بهاء وأفعاله كلها خير 
ورحمة وعدل وحكمة لا شر فيها بوجه ماء وأسماؤه كلها حسنی» فكيف 
يضاف الشر الیه؟ بل الشر في مفعولاته ومخلوفاته. وهو منفصل عنهء إذ 


كه 


فعله غير مفعوله ففعله خير کله وأما المخلوق المفعول ففيه الخير 
والشرء وإذا كان الشر مخلوقاً منفصلاً غير قائم. بالرب سبحانه» فهو 
لا يضاف إليه» وهر َة لم يقل أنت لا تخلق الشر حتى يطلب تأويل 
قوله» وإنما نفى إضافته إليه وصفاً وفعلاً واسما(۱). 
۱ ۰ ۰ ۰ 
الفصل السابع 

تجلیات الرب تعالى باسماثه الحسنی وصفاته العلی 

لا ریب أن الله وصف نفسه بصفات وسمّی نفسه بأسماءء وأخبر 
عن نفسه بأفعال» وآخبر أنه يحب ويكرهء ویمقت ویرضی؛ ویغضب 
ويسخطء ويجي» ويأتي» وینزل إلى سماء الدنیا وأنه استوی على عرشه. 
وآن له علماً وحياة» وقدرة وإرادة» وسمعاً وبصراً ووجهاًء وأن له يدين» 
وأنه فوق عباده. وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل بالامر من عنده. وأنه 
قریب. وأنه مع المحسنین ومع الصابرین ومع المتقین. وأن السموات 
مطویات بیمینه. ووصفه رسوله بانه يفرح ویضحك. وأن قلوب العباد بين 
أصابعه وغیر ذلك. 

واذا تجلی بصفات الکفاية والحسب والقیام بمصالح العباد» وسوق 
آرزاتهم إليهم» ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمایته لهم ومعيّنه 
الخاصة لهم» انبعشت من العبد قوة التوکّل عليه والتفویض إليه والرضا بى 
وما في کل ما یجریه على عبده ویقیمه فيه مما برضی به هو سبحانه 
والتوکل معنی يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختیاره لعبده وثقته به 
ورضاه بما یفعله بهء ویختاره له. 


(۱) حادي الارواح (ص ۰-۲۷۱6 ۲۱۵). 


ون 


وإذا تجلی بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئئة ما وصلت 
إليه من الذل لعظمته. والانکسار لعزته والخضوع تکبریائه. وخشوع 
القلب والجوارح له فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه 
وسمته» ویذهب طيشه وقوته وحدته. 

وجماع ذلك أنه سبحانه یتصرف إلى العبد بصفات الهیته تاره 
وبصفات ربوبیته تارة» فیوجب له شهود صفات الالهية المحبة الخاصةء 
والشوق إلى لقائه» والانس والفرح به» والسرور بخدمته. والمنافسة في 
قربه» والتودد إليه بطاعته. واللهج بذکره. والفرار من الخلق إليهء ویصیر 
هو وحده همه دون ما سواه. 

ویوجب له شهود صفات الربوبية التوکل عليهء والافتقار إليهء 
والاستعانة به» والذل والخضوع والانکسار له. 

وکمال ذلك آن يشهد ربوبیته في [لهیته» والهیته في ربوبیته» وحمده 
في ملکه وعزه في عفوه» وحکمته في قضائه وقدره» ونعمته في بلائه. 
وعطاءه في منعه» وبره ولطفه واحسانه ورحمته في قیومیته. وعدله 
وانتقامه وجوده وکرمه في مغفرته وستره وتجاوزه ویشهد حکمته ونعمته 
في آمره ونهيه؛ وعزه في رضاه وغضبه وحلمه في امهاله. وکرمه في 
[قباله» وغناه في إعراضه . 

وأنت إذا تدبرت القرآن» وأجرته من التحريف. وأن تقضي عليه 
پاراء المتكلمين وأفكار المتکلفین؛ أشهدك ملكا قيوماً فوق سمواته على 
عرشه» یدبر أمر عباده. یأمر وینهی» ویرسل الرسل» وینزل الکتب؛ 
ویرضی ویغضب. ویثیب ویماقب. ویمنع» ويعزء ویذل» ويخفض 
دیرفع» بری من فوق سبع ویسمع ویعلم السر والعلانية» فمّال لما يريد 
موصوف بکل کمال منزه عن کل عیب. لا تتحرك ذرة فما فوقها الا 


ليك 


بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. ولا يشفع أحد عنده إلا باذنه. ليس 
لعباده من دونه ولي ولا شفیع۲. 
© © © 
الفصل الثامن 
دلالة أسمائه الحسنى على ذاته وتوحيده 


إن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه واخلاقی, 
وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده؛ فمن المعلوم أنه 
لا أحد أعظم إحسانا منه سبحانه وتعالی» ولا شيء أكمل منه ولا جمل. 
فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه سبحانه وتعالى» وهو الذي 
لا يحَدٌ کماله ولا يوصف جلاله وجماله» ولا يحصي أحد من خلقه ثناءً 
عليه بجمیل صفاته وعظیم احسانه وبدیع آفعاله» بل هو كما أثنى على 
نفسه. 

وإذا كان الكمال محبوباً لذاته ونفسه وجب أن يكون الله هو 
المحبوب لذاته وصفاته؛ إذ لاشيء أكمل منه» وكل اسم من آسمائه, 
وصفة من صفاته وأفعاله دالة عليه؛ فهو المحبوب المحمود على كل ما 
فعل. وعلى كل ما أمرء إذ ليس في أفعاله عبث» ولا في أوامره سفهء بل 
آفعاله كلها لا تخرج عن الحکمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمت 
وکل واحد من ذلك يستوجب الحمد والثناء والمحبة عليهء وکلامه كله 
صدق وعدلء وجزاؤه كله فضل وعدل. فإنه إن أعطى فبفضله ورحمته 
ونعمته» وان منع أو عاقب فبعدله وحكمته. 
ماللعبادعليهح قواجبة كلاء ولاسعسي لدي ه ضائنم 


.6۷۱-۷۰ الفوائد (ص‎ )١( 
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وهو سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده ونفى الشرك عنهء ولو كانت 
أسماء لا معنى لها لم تدل على ذلك» كقول هارون لعبدة العجل : يفوم 
ِنَمَا یشم يد ود ریم الم 4 [طه: ]٩۰‏ وقوله سبحانه في القصة: 
« کا زاهک له ایی له له ل هو وی کل نیما 49 [طه: 18] وقوله 
تعالى : « وگ رکه وی هلا هو امن لحم 402 [البقرة: ۱1۳] 
وقوله سبحانه في آخر سورة الحشر: هر له ایا إل إلا هو عَم لیب 
کر تن یمد © هر له ای لآ لاخ الیش اندو الک 
مین ایرث المرب از الک ڪر شحو نع مروت 40 
[الحشر: ۲۲--۲۳] فسبّح نفسه عن شرك المشرکین به عقب تمدحه 
بأسمائه الحسنی المقتضية لتوحیده واستحالة إثبات شريك له. 

ومن تدبر هذا المعنی في القران هبط به على ریاض من العلي 
حماها الله عن كل أفَاك معرض عن كتاب الم واقتباس الهدى منه. 

وأيضاً فن الله سبحانه يعلق بأسمائه المعمولات من الظروف والجار 
والمجرور وغيرهماء ولو كانت أعلاماً محضة لم يصح فيها ذلك كقوله: 
وله کل کنو علي © 4 [النساء: 175] « یه عَم بات 69 4 
[البقرة: ]٩0‏ و له یم ميدي 4 [ال عمران: *5]. « وا 
مین دوا © 4 [لاحراب: 1۳] للم بهم روک تم © 4 
[التوبة : ۱۱۷] وله مَل کنو ده 469 [البقرة: ۲۲۸4 « اله یل 


(۱) طریق الهجرتین (ص ۳۹۱). 
1 


الْكَفِتَ © © [البقرة: ]۱٩‏ وگن اله بهم عَلِيمًا 09 ) [النساء: 4*] 
3و له يكل ی يا 405 [الأحزاب: 40] لتم با یلو خر ©4 
[هود: ۲۱۱۱ « وه یب یمَاتمَمودَ 48 [الحجرات: ۱۸] ف لماوع 
بر( [الشوری: ۲۷] ونظائره كثيرة. 

وأيضاً فانه سبحانه یجعل أسماءه دليلاً على ما ینکره الجاحدون من 
صفاث کماله کقوله تعالی: یلمع رو لیف لیر 663 [الملك : 
۱ 
دلالة الأسماء الحسنی على حکمته وقدرته عز وجل : 

اعلم أنَّ مصدر الخلق والامر والقضاء والشرع عن علم الرب وعرّته 
وحکمته. ولهذا يقرن تعالی بين الاسمین من هذه الثلائة كثيراً کقوله : 
« و ی لفات ین أن عكر عبر 409 [النمل : 7] وقال: « تنل الکتب 
من العزیز اي 469 [الزمر: ۱] وقال: حم لوک یل الک ین اه 
یز یر و6 [غافر: ۱--۲] وقال في حم بعد ذکر تخلیق العالم: 
و ذلك تَيب المزیز آلعیر 4 [فصلت: ۱۲] وذکر نظیر هذا فقال: « َلِقُّ 
الجاع وَجَمَلَ آل سک والس ور نبا کلک رد التزيز اللي © 4 
[الأنعام: .]۹١‏ 

فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي ألا يخرج موجود عن قدرته» 
وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه» وارتباطه بحكمته 


(۱) جلاء الأقهام (ص 45-56). 


1 


يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنها واشتماله على الغاية المحمودة 
المطلوبة(). 

وتأمل العبرة في موضع هذا العالی وتألیف آجزائه ونظمها على 
آحسن نظام وأدلّه على كمال قدرة خالقه. وکمال علمه» وکمال حکمته, 
وکمال لطفه فانك إذا تأملت العالم وجدته کالبیت المبني المعد» فيه 
جمیع الاته ومصالحه. وکل ما یحتاج إليه» فالسماء سقفه المرفوع علیه, 
والارض مهاد وبساط وفراش ومستقر للساکن؛ والشمس والقمر سراجان 
يزهران فيه والنجوم مصابيح له وزينة وأدلة للمنتقل في طرق هذه الدان 
والجواهر والمعادن مخزونة فيه کالذخاثر والحواصل المعدّة المهيأة کل 
شيء منها لشأنه الذي يصلح له» وضروب النبات مهيأ لماربه» وصنوف 
الحيوان مصروفة لمصالحه. فمنها الركوب» ومنها الحلوب. ومنها 
الغذاء» ومنها اللباس والأمتعة والالات» ومنها الحرس الذي وکل بحرس 
الإنسان یحرسه وهو نائم وقاعد مما هو مستعد لإهلاكه وآذاه» فلولا ما 
سط عليه من ضده لم يقر للانسان قرار بينهم» وجعل الانسان کالملك 
المخول في ذلك المحکم فيه المتصرف بفعله وأمره» ففي هذا أعظم 
دلالة وأوضحها على أن العالم مخلوق لخالق حکیم قدیر عليم» قدره 
آحسن تقديرء ونظمه أحسن نظام وان الخالق له یستحیل أن یکون اثنين 
بل الاله واحد لا إله إلا هوء تعالی عما یقول الظالمون والجاحدون علوا 
کبیرا. 


وإنّه لو كان في السفوات والارض له غير الله لفسد أمرهماء واختل 
نظامهماء وتعطلت مصالحهما. وإذا كان البدن یستحیل أن یکون المديّر له 


.)۱۲۵ طریق الهجرتین (ص‎ )١( 
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روحان متكافئان متساويان» ولو كان كذلك لفسد وهلك مع إمكان أن 
يكون تحت قهر ثالث» هذا من المحال في أوائل: العقول وبدائه الفط 
فلو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتاء فسبحان الله رب العرش عما يصفون 
$ قد ی تزا کارت مم ون و لعب کلم يما لقو تشع 
روت 407 [المزمنون: ٩۱‏ ۹۲]. 
“فهذان برهانان يعجز الأولون والآخرون أن يقدحوا فيهما بقذح 
صحيحء أو يأتوا بأحسنَ منهماء ولا يعترض عليهما إلا من لم يفهم 
المراد منهما. ولولا خشية الاطالة لذكرنا تقديرهما وبيان ما تضمناه من 
السر العجيب» والبرهان الباهرء وسنفرد إن شاء الله كتاباً مستقلاً لأدلة 
التوحید(). 
© © © 
الفصل التاسع 
آيات الأحكام وایات الصفات الحسنى 


تنازع الناس في كثير من الاحکام "۰ ولم يتنازعوا في آيات الصفات 
وأخبارها في موضع واحدءبل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها 
وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها. وهذا يدل على أنها أعظم 
النوعين بيان وأن العناية ببيانها أهم؛ لأنها من تمام تحقيق الشهادتين» 
وإثباتها من لوازم التوحید. فبينها الله سبحانه وتعالى ورسوله بیاناً شافياً لا 
يقع فيه لبس يوقع الراسخين في العلم. 


.)۲۰۷-۲۰۹/۲( مفتاح السعادة‎ )١( 
ينظر الباب الثالث والأربعون من الإتقان في علوم القرآن.‎ 0 
1۳ 


وایات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس. وأمًا 
یات الصفات فيشترك في فهم معناها الخاص والعام» آعني فهم أصل 
المعنی لا فهم الکنه والكيفية. ولهذا آشکل على بعض الصحابة قوله 
تعالی : « حى ي لك الط الیش من ال الَو © [البقرة: ۱۸۷] حتی 
بیّن لهم بقوله (من الفجر)؟. 

ولم یشکل عليه ولا على غيره قوله: 9 ود سالک اوی َي من 
ریگ [البقرة: ۱۸۲] الآية» وغیرها من آيات الصفات. 

وأيضاً فان آیات الاحکام مجملة عرف بيانها بالسة کقوله تعالی: 
« ی كان ینک میا آز پو أذى من زو يدي ن ميا أو دنو از شوک [البقرة: 
۲ فهذا مجمل في قدر الصیام والاطعام فبینته السنّة بانه صیام ثلاثة 
أيام» أو إطعام ستة مساکین أو ذبح شاة» ونظائره كثيرة كاية السرقة واية 
الصلاة والزكاة والحج. 

وليس في ايات الصفات وأحاديثها مجمل يحتاج إلى بيان من 
خارج. بل بيانها فيها وإن جاءت السنّة بزيادة في البيان والتفصیل(. 

© © © 
الفصل العاشر 
لا تاویل في يات الصفات الحسنی 
لما كان وضع الکلام للدلالة على مراد المتکلم؛ وکان مراده لا 


(۱) ذکر الطبري عن السدي في تفسیر الآية قوله: حتی يتبين لکم النهار من الليل» 
ثم أتموا الصیام إلى اللسل. ومثله عن ابن عباس (تفسیسر الطبري 
۱ ۷۳۰ 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة (ص ۷). 
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يعلم إلا بكلامه» انقسم كلامه ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما هو نص في مراده لا يقبل محتملاً غيره. 

الثاني : ما هو ظاهر في مراده وإن احتمل أن يريد غيره. 

الثالث: ما ليس بنص ولا ظاهر في المرادء بل هو محتمل محتاج 
إلى البيان. 

فالأول يستحيل دخول التأويل فیه. إذ تأويله كذب ظاهر على 
المتكلم ء وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناهاء خصوصاً 
آيات الصفات والتوحید. وان الله مکلّم متکلّم آمر» ناه قائل» مخبرء 
موجد. حاکم» واعد. موعدء مبيّنء ماد داع إلى دار السلام» وأنه 
تعالی فوق عباده عالٍ على كل شيء» مستو على عرشه" ينزل الامر من 
عنده» ویعرج إليه» وأنه فعال حقيقة» وأنه كل يوم في شأنء فعال لما 
يريدء وأنه ليس للخلق من دونه ولي ولا د فی بطع ولا ظهيرء وأنه 
المتفرد بالربوبية والتدبير والقيومية «َ یر وَلَفْقَ 42 [طه: ۷) 

عمط من ورد إِلَايَتَكمُهًا4 [الانعام: 09]. 

وأنه يسمع الکلام الخفي كما يسمع الجهرء ویری ما في السموات 
والأرض» ولا تخفى عليه منها ذرة واحدة. وأنه على كل شيء قديرء ولا 
يخرج مقدور واحد عن قدرته ألبتة» كما لا يخرج عن علمه وتکوینه» وأن 


)۱( ذکر د . محمد سعيد رمضان البوطي حول هذه النصوص المتشابهة وما يندرج فيها 
من آيات الصفات قوله: «والمصير المتعيّن في هذه الحالة هو تفسیر هذه الألفاظ 
على ظاهرها مما يتفق مع تنزيه الله عز وجل عن الشبيه والشريك؛ وهو يتضمن 
الاحتراز عن تفسيرها بالجارحة والجسمية؛ فيقال مثلاً: استوى على عرشه كما 
قال استواء يليق بجلاله وأحدیته وله يد كما قال تليق بألوهيته وجلاله». إلخ. 
(السلفية مرحلة زمنية مباركة ص ۱۳۲). 
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له ملائكة مدبرة بأمره للعالم تصعد وتنزل» وتتحرك» وتنتقل من مكان إلى 
مکان وأنه يذهب بالدنيا ويخرب هذا العالم ويأتي بالآخرة» ويبعث مَنْ 
في القبور. إلى أمثال ذلك من النصوص التي هي في الدلالة على مرادها 
كدلالة لفظ العشرة والثلائة على مدلولهاء وكدلالة لفظ الشمس والقمر 
والليل والنهار والبر والبحر والخيل والبغال والإبل والبقر والذكر والأنثى 
على مدلولهاء لا فرق بين ذلك ألبعة*؟. 

تانانا 


.)۵۱- ۵۰ الصواعق المرسلة (ص‎ )١( 
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الباب الثاني 
تقسيم أسماء الله الحسنى 


الفصل الأول: ما يُذكر في الذات والنعوت وأسامي الله تعالى. 
الفصل الثاني : آسماء الله الحسنى» ونفي السلب عنها. 
الفصل الثالث : آسماء الله الحسنی وصفاته. 


الفصل الأول 
ما يُذكر في الذات والنعوت وأسامي الله تعالى 


ما يجري صفةً أو خبراً على الرب تبارك وتعالى أقسام: 
أحدها: : ما يرجع إلى نفس الذات كقولك: ذات وموجود وشيء. 

الثاني: ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. 

الثالث : ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرّازق. 

الرابع : ما يرجع إلى التنزيه المحضء ولا بُدَ من تضمنه ثبوتاً؛ إذ لا 
كمال في العدم المحض كالقدوس السلام. 

الخامس: ولم يذكره أكثر الناس» وهو الاسم الدال على جملة 
أوصاف عديدة لا تختص بصفة معيئة» بل هو دال على معناه لا على معنى 
مفردء نحو المجيد العظيم الصمد. فان المجيد من اتصف بصفات متعددة 
من صفات الکمال» ولفظه يدل على هذ فإنه موضوع للسعة والكثرة 
والزيادة» فمنه: استمجد امرخ والعفار وأمجد الناقة علفاً. 

ومنه دوألمّش لد 09> [البروج: ٠‏ صفة للعرش لسعته وعظمه 
وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة 5 من الله على 
رسوله كما علمناه ک؛ لأنه في مقام طلب المزید والتعرض لسعة العطاء 
وکثرته ودوامه» فأتى في هذا المطلوب باسم تقتضیه. كما تقول : اغفر لي 


(۱) استمجد: استفضل. أي: استکثرا من النار؛ کأنهما آخذا من النار ما هو 
حسیهما فصلحا للافتداح بهما. (لسان العرب مادة مجد). 
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وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» ولا يحسن: إنك أنت السميع البصير» 
فهو راجع إلى المتوسّل إليه بأسمائه وصفاته» وهو من أقرب الوسائل 
وأحبها إليه. 

ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي : «ألظوا ب: ياذا الجلال 
والاکرام»(). 

ومنه: «اللّهم إني سالك بان لك الحمد لا له إلا أنت المتان بدیع 
السموات والارض ياذا الجلال والاکرام»۳) فهذا سؤال له وتوسل إليه 
وبحمده وأنه الذي لا إله الا هو المنان» فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. 
وما أحق ذلك بالاجابة وأعظمه موقعاً عند المسژول. وهذا باب عظیم من 
آبواب التوحید آشرنا إليه إشارة» وقد فح لمن بَضّرهُ الله. 

فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الکمال وكذلك 
الصمد. قال ابن عباس : هو السيد الذي كمل في سؤدده. وقال ابن وائل: 
هو السيد الذي انتهى سؤدده. وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحدء 
وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهى إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء. وقال 
ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه 
أحدء الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. 

واشتقاقه يدل على هذاء فإنه من الجمع والقصد الذي اجتمع القصد 
نحوه» واجتمعت فيه صفات السودد. وهذا أصله في اللغة كما قال" : 


)١(‏ رواه أحمد (۰)۱۷۷/4 والترمذي (۳۵۲۵) في الدعوات» باب ۰)٩۲(‏ وقال: 
هذا حديث غریب . ١‏ 

(۲) سبق تخريجه ص .)٤۳(‏ 

) الشاعر سبرة بن عمرو الأسديء ورواية البيت في معاني القرآن للزجاج: 
لقد بكر الناعي بخيري بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيّد الصمد = 


آلا بر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن يربوع وبالسيد الصمد 

والعرب تسمي آشرافها بالصمد؛ لاجتماع قصد القاصدين إليه 
واجتماع صفات السيادة فيه . 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمین الوصفین بالآخرء 
وذلك قدر زائد على مفردیهما نحو: الغني الحمید. العفو القدیر الحمید 
المجید» ومکذا عامة الصفات المقترنة والاسماء المزدوجة في القرآنء فان 
الغنى: صفة کمال» والحمد كذلك» واجتماع الغنی مع الحمد كمال آخرء فله 
ثناء من غناه» وثناء من حمده» وثناء من اجتماعهما» وکذلك العفو القديرء 
والحمید المجید. والعزیز الحکیم. فتأمله فانه من آشرف المعارف(. 


الفصل الثاني 

أسماء الله تعالى. ونفي السلب عنها 
صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون 
متضمنة لثبوت؛ کالاحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية» والسلام 
المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله» وكذلك الإخبار عنه بالسلوب 
هو لتضمنها ثبوتاً كقوله تعالى: « لادم كد ات6 [البقرة: ۲۵6] 
فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته» وكذلك قوله تعالى: « وَمَا مَسََمَا ین 
و 462 [: ۳۸] متضمن لكمال قدرته. وكذلك قوله: رایع 
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معاني القرآن للزجاج .)۴۷۸/١(‏ وانظر: الأغاني ط دار الكتب (۲۲/ ۰0٩۲‏ خزانة 
الأدب (0:94/4), لسان العرب (حمد) والصحاح (خير) . 
)0 بدائع الفوائد .)154--169/1١(‏ 


۷۱ 


ریک ین يَثْتَالٍ در [يونس: ]5١‏ متضمن لكمال علمه» وكذلك قوله: 
« لم لد وم رکذ )4 [الاخلاص: ۳] متضمن لکمال صمدیته وغنام ' 
وکذلك قوله: «وَلَمَ یک کنو لکد (4 [الإخلاص: 1] متضمن 
لتفرده بکماله وأنه لا نظیر له. وکذلك قوله تعالی: « لاثْدره الاسر 
وهو یر الاتمتر وهر لیف کیب 46 [الأنعام: ۱۰۳] متضمن لعظمته 
وأنه جل عن أن يدرك بحيث یحاط به» ومذا مطّرد في كل ما وصف به 
نفسه من السلوب» ويجب أن يعلم هنا أمور: 

آحدها: آن ما يدخل في باب الاخبار عنه تعالی أوسع مما یدخل في 
باب أسمائه وصقاته» كالشيء والموجود والقائم بنفسه فانه یخبر به عنه 
ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل 
بمطلقها في أسمائهء بل يطلق عليها منها كمالهاء وهذا كالمريد والفاعل 
والصانع؛ فان هذه الألفاظ لا تدخل في آسمائه. ولهذا غلط من ستاه 
بالصانع عند الإطلاق» بل هو الفّال لما يريدء فان الارادة والفعل والصنع 
منقسمت ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلاً وخبراً. 

الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداً أن يشتق له منه 
اسم مطلق. كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل "من أسمائه الحسنى 
المضل الفاتن الماكرء تعالى الله عن قوله فان هذه الاسماء لم يطلق عليه 
سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة. فلا يجوز أن يسمى بأسمائها 
المطلقةء والله أعلهم”؟. 


)١(‏ إن الصحابة وعلماء الاسلام حين عدّدوا الأسماء ذكروا المشتق والمضافه 
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الرابع: أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف» والوصف بها 
لا ينافي العلمية. بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم؛ لا 
أوصافهم مشتركة» فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. 

الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالات؛ دلالة على الذات 
والصفة بالمطابقة» ودلالة على أحدهما بالتضمن» ودلالة على الصفة 
الأخرى باللزوم. ‏ " 

' السادس: أن أسماءه الحسنى لها اعتباران» اعتبار من حيث الذات» 
واعتبار من حيث الصفات» فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثاني 
متباينة . 

السابع : أن ما يُطلق عليه في باب الاسماء والصفات توقيفي» وما. 
يُطلق عليه من الأخبار لا يجب أن یکون توقيفيا کالقدیم؛ والشيء» 
والموجود. والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي 
توقيفية» أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع؟. 

الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل 
فيخير به عنه فعلا ومصدراء نحو: السميع البصير القدير» يطلق عليه منه 
السمع والبصر والقدرة» ويخبر عنه بالأفعال من ذلك. نحو: 8 قَدَ سي 


= والمطلق في مساق واحدء إجراءً على الأصل ونبذاً للقاعدة النحوية. ينظر: 
(أحكام القران لابن العربي ص ۸۰۳). 
)١(‏ قال الشهاب الخفاجي ما نصه: 
«كون أسماء الله تعالى توقيفية مطلقاً هو المشهورء وفيها أقوال أعر فقيل 
التوقيف في الأسماء دون الصفات»: وقيل يجوز مطلقاً ما لم توهم نقصاء وقيل 
يكفي ورود مادته في لسان الشارع» والصحيح الأول». (حاشية الشهاب 
:۳۹/۶ 
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لسوت اج ول مع ور 


أنه © [المجادلة: ]١‏ شرا یم کین )4 [المرسلات: ۲۳] هذا إن 
كان الفعل متعدیا» فان كان لازماً لم يخر عنه به نحو: الحيء بل يُطلق 
عليه الاسم والمصدر دون الفعل» فلا يقال: حَبِي. 


التاسع : أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته 
وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم» فالرب تبارك وتعالى فعاله عن 
كماله» والمخلوق كماله عن فعالهء فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل 
بالفعل» فالربٌ لم يزل کاملا» فحصلت أفعاله عن كماله؛ لأنّه کامل بذاته 
وصفاته. فافعاله صادرةٌ عن كماله» كمل ففعل» والمخلوق فعل فكمل 
الكمال اللائق به. 


العاشر: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل 
معلوم» فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقاً له تعالى أو أمراء إما علم 
بما کون أو علم بما شرعه. ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى» 
وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضی بمقتضیه, فالامر كله مصدره عن 
آسمائه الحسنی. وهذا كله حسنٌ لا يخر عن مصالح العباد» والرآفة 
والرحمة بهم والاحسان إليهم بتکمیلهم بما آمرهم به ونهاهم عنه. فأمره 
كله مصلحة» وحكمةء ورحمة» ولطف. واحسان» إذ مصدزه آسماژه 
الحسنی وفعله كلّه لایخرجْ عن العدل» والحكمةء والمصلحةء 
والرحمة. إذ مصدره آسماژه الحسنی» فلا تفاوت في خلقهء ولا عبث» 
ولم يخلق خلقه باطلا ولا سّدى ولا عبثاء وكما أن كل موجود سواه 
فبایجاده فوجود مَن سواه تابح لوجوده تبمّ المفعول المخلوق لخالقه؛ 
فكذلك العلمٌّ بها أصل للعلم بكل ما سواهء فالعلم بأسمائه وإحصاؤها 
أصل لسائر العلوم» فمن أحصى آسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع 
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العلوم» إذ إحصاء أسمائه أصلٌ لإحصاء كل معلوم؛ لأن المعلومات هي 
من مقتضاها ومرتبطة بها. 

وتأمّل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالی» ولهذا لا تجد 
فيها خللاً ولا تفاوتاً؛ ان الخلل الواقمَ فيما يأمر به العبدء أو يفعله إما 
أن يكون لجهله به. أو لععدم حكمته. وأما الرب تعالى فهو العليم 
الحکیم. فلا یلحق فعله ولا أمره خلل» ولا تفاوت» ولا تناقض. 

. الحادي عشر: آن أسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك 
أصلاًء وقد تقدّم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل» نحو الخالق» 
والرازق» والمحيي» والمميت. وهذا يدل على اد أفعاله كلها خيرات 
محض لا شر فيها؛ لأنه لو فعل الشرّ لاشتق تق له منه اسم» ولم تكن أسماؤه 
كلها حسنی. وهذا باطل» فالشرٌ ليس إلیه» فكما لایدخل في صفاته» ولا 
یلحق ذاته لا یدخل في أفعاله» فالشر ليس إليه2©0» لا يُضاف إليه فعلاً ولا 
وصفك وإنما یدخل في مفعولاته. 

وفرق بين الفعل والمفعول. فالشرّ قائم بمفعوله المباین له لا بفعله 
الذي هو فعلهء فتأمل هذا فإنّه خفي على كثير من المتكلمين» وزّت فيه 
آقدام» وضلّت فيه آنهام» وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه باذنه وال 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم . 

الثاني عشر: في بیان مراتب إحصاء آسمائه التي من أحصاها دخل 
الجنة» وهذا هو قطب السعادة» ومدار النجاة والفلاح. 

المرتبة الاولی: (حصاء آلفاظها وعددها. 
)١(‏ هذا كما ورد في الحدیث الشریف: «لبيك وسعديك والخیر في يديك» رواه 


البخاري ومسلم. 


۷۵ 


المرتبة الثانية: فهم معانیها ومدلولها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه بهاء كما قال تعالى : < ويك الاساء للدي فادغوه 
چا € [الأعراف: ۱۸۰] وهو مرتبتان» إحداهما: دعاء ثناء وعبادة» 
والثاني: دعاء طلب ومسألت فلا یثنی عليه الا بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى» وكذلك لا يُسأل الا بهاء فلا يقال: يا موجودء أو ياشيء» أو 
يا ذات اغفر لي وارحمني» بل يُسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً 
لذلك المطلوب. فيكون السائل متوسلاً إليه بذلك الاسم . 

ومن تأمّل أدعية الرسل» ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة 
لهذاء وهذه العبارة أولى من عبارة من قال: يتخلق بأسماء اله فإنها 
ليست بعبارة سدیدة وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على 
قدر الطاقة. وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن بَرّجان"“ وهي: التعبد» 
وأحسن منها العبارة المطابقة للقران وهي: الدعاء المتضمن للتعبد 
والسوال۳. فمراتبها أربعة» آشدها إنكاراً عبارة الفلاسفة» وهي التشبه» 
وأحسن منها عبارة من قال: التخلق» وأحسن منها عبارة من قال: التعبد» 


(۱) ذکر الغزالي في کتابه: «لمقصد الاسنی» قوله كِ: «تخلّقوا بأخلاق الله تعالی» 
وقوله: ان لله كذا وکذا خلقا. من تخل بواحد منها دخل الجنة» (المقصد 
الاسنی ص ۱۵۰) والحدیث الأول غير ثابت» آما الثاني فذکر الامام العراقي أن 
الطبراني رواه في الاوسط. وذکر نحوه الحکیم الترمنٍي في نوادر الاصول 
(ص ۳۹۷). 

(۲) هو عبد السلام بن عبد الرحمن آبو الحکم اللخمي الاشبيلي الصوفي المفسّرء له 
کتاب «تفسیر القرآن»؛ و «شرح آسماء الله الحسنی» مات بمراکش سنة ۵۳٩(‏ ه) 
(فوات الوفیات ۲۷۹/۱ ولسان المیزان ۱۳/4 والاعلام 5/4). 

(۳) وهي قوله تعالی: لوث الاسماء الحسنی فادعوه بها» [الاعراف: ۱۸۰] وانظر 
باب : السؤال بأسماء الله في كتاب: «التوحيد في صحیح البخاري». 


۷۹1 


وأحسن من الجميع: الدعاء» وهي لفظ القران. 

الثالث عشر: اختلف النظارٌ في الأسماء التي تُطلق على الله وعلى 
العبادء كالحي» والسّميعء والبصيرء والعليمء والقديرء والملك. 
ونحوهاء فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبدء مجازٌ في 
الرب» وهذا قول غلاة الجهمية» وهو أخبثٌ الأقوال» وأشدها فساداً. 

الثاني : مقابله» وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد. وهذا قول 
أبي العباس الناشىء. 

الثالث : أنها حقيقة فيهماء وهذا قول أهل السنة» وهو الصواب. 
واختلاف الحقیقتین فیهما لا يخرجها عن کونها حقيقة فیهما. وللرب 
تعالی منها ما یلیق بجلاله وللعبد منها ما یلیق به. 

فألفاظ فاعل» وعامل. ومكتسب» وکاسب» وصانع» ومحدث 
وجاعل» ومؤثرء ومنشیء» وموجدء وخالق» وباریء» ومصورء وقادر 
ومريدء هذه الألفاظ ثلاثة أقسام: 

قسم لم یطلق الا على الرب سبحانه کالباریء» والبديع» والعبدع. 

وقسم لا يطلق إلا على العبد كالكاسب» والمكتسب. 

وقسم وقع إطلاقه على الرب والعبد كاسم صانع وفاعل» وعامل» 
ومنشیء ومريدء وقادر. 

وأما الخالق والمصور فان اسملا مطلقين غير مقيدين» لم يُطلقا 
إلا على الربء كقوله: « هرن الق بارعا الْمْصَوَرُ 4 [الحشر: ۲4] وان 
استغملا مقيدين آطلقا على العبد. كما يقال لمن قدر شيئاً في نفسه أنه 
خلقه قال: 


(۱) البيت لزهير بن أبي سلمى في مدح هرم بن سنان. انظر شرح ديوان زهير = 
۷۷ 


ولانت تف]ري س اخلفت وف ضٌالقَوْمِيَخْئُقك ملا يري 

أي : لك قدرة تمضي. وتنفذ بها ما قدرته في نفسه وغيرك یقدر 
أشياء وهو عاجرٌ عن إنفاذها وإمضائهاء وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالق على 
العبد في قوله تعالی: 9 بار أله أَحَسَن الوا قِينَ )€ [المؤمنون: ۱5] أي: 
أحسن المصورين والمقدرین؛ والعرب تقول: قدرت الأديم» وخلقته: إذا 
قسته لتقطع منه مزادة أو قربة ونحوها. 

قال مجاهد: يصنعون ويصنع اللهء والله خير الصانعين. 

وقال الليث: رجل خالق» أي: صانع» وهن الخالقات» للنساء. 

وقال مقاتل: يقول تعالى هو أحسن خلقا من الذين يخلقون التماثيل 
وغيرها التي لا يتحرك منها شيء. 

وأما الباریء فلا يصح إطلاقه الا عليه سبحانه؛ فإنه الذي برأ 
الخليقة وأوجدها بعد عدمها. 

الرابع عشر: أن الاسم والصّفة” من هذا النوع له ثلاث اعتبارات: 

اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو 
العبد. 

الاعتبار الثاني : اعتباره مضافاً إلى الرب مختصاً به. 

الثالث : اعتباره مضافاً إلى العبد مقيداً به. فما لزم الاسم ١لذاته‏ 
وحقیقته كان ثابتاً للرب والعبد. وللرب منه ما يليق بكماله» وللعبد منه ما 


= (ص 44)» والشاهد في کتاب سیبویه (۲۸۹/۲) وفي المنصف (۰۷۹/۲ ۲۳۲). 
وفي تفسیر آسماء الله الحسنی للزجاج (ص 085. 

(۱) هذه قاعدة أسّسها سيبويه لیرتب علیها قانوناً من الصناعة في التصریف والجمع 
والتصغير والحذف والزيادة والنسبة وغير ذلك من الأبواب» إذ لحظ ذلك في 
مجاري العربية . 


۷۸ 


يليق به. وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدرا المسموعات والبصير 
الذي يلزمه رؤية المبصرات» والعليم والقدير وسائر الأسماءء فان شرط 
صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بهاء فما لزم هذه 
الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذورٌ فيه بوجه» بل ثبتت له على 
وجه لا يُماثله فيه خلقهء ولا يشابههم» فمن نفاه عنه لاطلاقه على 
المخلوق آلحد في أسمائه» وجحد صفات کماله. 

.ومن أثبته له على وجه یمائل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه. ومن 
شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن أثبته له على وجه لایمائل فيه خلقه. بل 
كما یلیق بجلاله وعظمته. فقد بری» من فرث التشبیه ودم التعطیل» وهذا 
طریق أهل السنةء وما لزم الصفة لاضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله 
كما يلزم حياة العبد من النوم والسّنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. 

وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما 
يتضرر به. 

وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال علیه» وكونه 
محمولا به» مفتقرا ٍلیه» محاطا به. 

كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالی؛ وما لزم صفة 
من جهة اختصاصه تعالى بهاء فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه. كعلمه الذي 
يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته؛ 
فان ما یختص به منها لا يمكن إثبائه للمخلوق» فإذا أحطت بهذه القاعدة 
خبراً» وعقلتها كما ينبغي» خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء 
المتكلمين: افة التعطيل» وافة التشبيه» فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من 
التصور أثبت لله الأسماء الحسنى» والصفات العُلى حقيقة» فخلصت من 
التعطیل» ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم» فخلصت من 

۷۹ 


التشبيه» فتدبر هذا الموضعء واجعله جُنّتك التي ترجع إليها في هذا 
الباب» والله الموفق للصواب”©. 

الخامس عشر: أنَّ الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة: 

أمران لفظیان» وأمران معنويان. 

فاللفظيان ثبوتي وسلبي. فالثبوتي: أن يشتق للموصوف منها اسمء 
والسلبي: أن یمتنع الاشتقاق لغيره. 

والمعنويان ثبوتي وسلبي» فالثبوتي: أن یمود حكمها إلى الموصوف 
ويخبر بها عنه» والسلبي: آلا یمود حكمها إلى غيره» ولا يكون خبراً 
عنه» وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفاتء فلنذكر من ذلك 
مثالاً واحداً وهو صفة الكلام» فإنه إذا قامت بمحل كانت هو التكلم دون 
من لم تقم به» وأخبر عنه بهاء وعاد حكمها إليه دون غيرهء فيقال: قال» 
وأمر» ونهى» ونادى» وناجى» وأخبر» وخاطب» وتكلمء وكلمء ونحو 
ذلك» وامتنعت هذه الأحكامٌ لغیره» فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على 
قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به. وهذا هو أصل السنة 
الذي ردوا به على المعتزلة والجهمیة. وهو من اصح الأصول طردا 
وعكسا. 

السادس عشر: أنَّ الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تح 
بعددء فان لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في, علم الغيب عنده. 
لايعلمها ملك مقرب» ولا نبي مرسل» كما في الحديث الصحيح : 
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو 


زلف توسع ابن القيم في حديثه عن إثبات الصفات ومعرفتهاء ونفي التحريف» 
والتعطيل عن نصوصهاء ونفي التمثيل والتكييف عن معانيها في كتاب «الصواعق 
المرسلة» وکتاب «مدارج السالکین» (۳/ ۳۹-۸ 


۸ 


استأثرت به في علم الغيب عندك»". 

فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: 

قسم سمّی به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائکته أو غيرهمء ولم 
ينزل به کتابه . 

وقسم أنزل به کتابه» فتعرف به إلى عباده. 

وقسم استأثر به في علم غيبه» فلم يطلع عليه أحد من خلقه» ولهذا 
قال: '«استأئرت به» أي: انفردت بعلمه» وليس المرادٌ انفراده بالتسمّي به؛ 
لأنّ هذا الانفراة ثابتٌ في الأسماء التي أنزل بها كتابه. 

ومن هذا قول النبي بيا في حديث الشفاعة: «فيفتح علىّ من محامده 
بما لا أحسنه الآن»۳) وتلك المحامد هي تفي بأسمائه وصفاته. 

ومنه قوله ية: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك »۲۳۲ 

وآما قوله يلِِ: «إن لله تسعة وتسعین اسماً من آحصاها دخل 
اة فالكلامٌ جملة واحدة. 

وقوله: «من أحصاها دخل الجنة» صفة لا خبر مستقل. والمعنى: له 
أسماء متعددة من شأنها أنَّ من أحصاها دخل الجنةء وهذا لا ينفي أن 


ص 


.)80۲ ۰۳۹۱/۱( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )74٠١(‏ في التوحيدء باب: قول الله تعالى: #لما خلقت بيدي) 
ومسلم (۱۹۳) (۳۲۲) في الایمان؛ باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

(۳) رراه مسلم (4۸1) في الصلاة. باب: ما يقال في الرکوع والسجود؛ وأبو داود 
(۸۷۹) في الصلاة؛ باب: في الدعاء في الرکوع والسجود. 

(4) رواه أحمد (۳۹۷/۲) وسلم (۲۱۷۷) (5) في الذکر والدعاءء باب: في 

آسماء الله تعالی» والترمذي (۳۵۰) في الدعوات. 


۸۱ 


يكونٌ له أسماء غيرهاء وهذا كما تقول: لفلان مئة مملوك قد أعدّهم 
للجهاد. فلا ينفي هذا أن یکون له مماليك سواهم معدّون لغير الجهادء 
وهذا لا خلاف بين العلماء في . 

السابع عشر: أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً 
بغيره» وهو غالب الاسماء. کالقدیر» والسمیع» والبصيرء والعزيزء 
والحکیم. وهذا يسوعٌ أن يُدعى به مفرداً ومقترناً بغیره» فتقول: يا عزیز يا 
حليم» يا غفور يا رحيم» وأن يفرد كل اسم وكذلك في الثناء عليه 
والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده 
بل مقروناً بمقابله. كالمانع» والضارء والمنتقم» فلا یجوژ أن يفردَ هذا 
عن مقابله» فإنه مقرونٌ بالمعطي والنافع والعفرٌّء فهو المعطي الماتع» 
الضار النافع » المنتقم العفوّء المعز المذل؛ لا الکمال في اقتران کل اسم 
من هذه بما یقابله؛ لانه یراد به أنه المنفرد بالربوبیة» وتدبير الخلق» 
والتصرف فيهم» عطاء ومنعاًء ونفعاً وضراًء وعفواً وانتقاما. 

وأما أن يُثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغء فهذه 
الاسماءٌ المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي یمتنع 


)١(‏ خالفهم ابن حزم فزعم أن أسماءه تعالى تنحصر في هذا العدد كما ذكر ابن 'القيم 
في «شفاء العلیل». وقال القرطبي في «شرح الأسماء الحسنى» له: العجب من 
أبن حزم ذكر من الاسماء الحسنى نيّفا وثمانين فقط وال يقول: ما فرطنا في 
الكتاب من شيء€ راجع المحلی لابن حزم (۳۱/۸) وأحكام القرآن لابن العربي 
(ص ۸۰۳). 

(۲) قال الرجاج في شرح أسماء الله (القابض والباسط): الادب في هذين الاسمین أن 
يذكرا معاء لان تمام القدرة بذكرهما معاً؛ وفي شرح الضار النافع : الجمع بينهما 
أدل على القدرة وتمام الحكمةء وكذلك كل اسمين يؤدّيان بمجموعهما عن معنى 
واحد. (تفسير أسماء الله الحستی ص ۰4۰ 1۳). 


۸ 


قصل بعض حروفه عن بعض» فهي ‏ وان تعدّدت ‏ جارية مجرى الاسم 
الواحدء ولذلك لم تجىء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه» فلو 
قلت: يا مذل» يا ضارء يا مانعء وأخبرت بذلك لم تكن مثنياً عليه ولا 
حامدا له حتى تذكر مقابلها. 

الثامن عشر: اد الصفات ثلاثة آنواع: 

صفات كمال ٠.‏ 

وصفات نقص. ۱ 

" وصفات لا تقتضي کمالاً ولا نقصا. 

وان كانت القسمة التقديرية تقتضي قسماً رابعاء وهو ما يكونٌ كمالاً 
ونقصاً باعتبارين» والربٌ تعالى مره عن الأقسام الثلاثة» وموصوف 
بالقسم الأول» وصفاته كلها صفات كمال محض. فهو موصوفٌ من 
الصفات بأكملهاء وله من الكمال أكمله. 

وهکذا أسماؤه ال على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس 
في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غیزها مقامهاء ولا يؤدي معناهاء 
وتفسيرٌ الاسم منها بغيره ليس تفسيراً بمرادف محض» بل هو على سبيل 
التقريب والتفهيم . 

وإذا عرفت هذا فله من کل صفة كمال أحسن اسم» وأکمله.. وأتمه 
معنى» وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقصء فله من صفة الإدراكات 
العليم الخبير دون العاقل الفقيه» والسميع البصير دون السامع والباصر 
والناظر» ومن صفات الاحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق 
ونحوهماء وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشریف» وكذلك الكريم دون 
السخي» والخالق البارىء المصرّر دون الفاعل الصانع المشّكُل» والغفور 
العفوٌ دون الصفوح الساتر. 


AT 


وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملهاء وأحسنهاء 
وما لايقوم غيره مقامهء فتأمّل ذلك. فأسماؤه أحسنٌ الأسماء» كما أنَّ 
صفاته أكمل الصفات. فلا تعدل عما سمّی به نفسه إلى غیره كما 
لا تتجاوز ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون 


والمعطّلون. 


التاسع عشر: اد من أسمائه الحسنى ما يكون دالاً على عدة صفات» 
ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناول الاسم الدّال على الصفة الواحدة 
لهاء كما تقدّم باه كاسمه العظيم والمجيد والصمدء كما قال ابن عباس 
فيما رواه عنه ابنْ أبي حاتم في تفسيره الصمد: السيد الذي قد كمل في 
سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفهء والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمهء والعليم الذي قد كمل في 
علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمتهء وهو الذي قد كمل في أنواع 
شرفه وسؤدده» وهو الله سبحانه. هذه صفثّه لا تنبغي إلا له» ليس له کفوا 
احد وليس كمثله شيء. سبحان الله الواحد القهار. 


هذا لفظهء وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطی الكلام في تفسیر 
الأسماء الحسنی» ففسر الاسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم» 
فمن لم يحط بهذا علماً بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه» 
فتديره . 


العشرون: وهي الجامعة لما تقدّم من e‏ وهو معرفةٌ الإلحاد 
مو 


في أسمائه حتى لا يقع فيه. قال ی وله س اموه چا ور 
لد يدوت فة السمليوء سيجرو ما کاوا یمه a:‏ [الاعراف: ۱۸۰] 


ما م 
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والإلحاد في أسمائه''2 هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت 
لهاء وهو مأخودٌ من الميلء كما تدلٌ عليه مادته: ل ح د. فمنه اللحدء 
وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. ومنه الملحد في 
الدين؛ المائل عن الحق إلى الباطل. 

قال ابن السکیت": الملحد: المائل عن الحقء المُذخل فيه ما 
ليس منه. ومنه الملتحدء وهو مفتعل من ذلك. 

,وقوله تعالى : 8 وَلَن تمد من دون ملع > [الكهف: ۲۷] أي: من 
تعدل إليه» وتهرب إليه» وتلتجیء إليهء وتبتهل إليهء فتمیل إليه عن 
غیره. تقول العرب : التحد فلان إلى فلان؛ إذا عدل إليه. 

إذا عرف هذاء فالالحاد في آسمائه تعالی آنواع: 

آحدها: أن يسمي الاصنام بهاء کتسمیتهم اللات من الالهيت 
والعزی من العزیز. وتسمیتهم الصنم لها وهذا إلحادٌ حقيقة» فانهم 
عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم والهتهم الباطلة. 

الثاني : تسمیته بما لا یلیق بجلاله» كتسمية النصارى له آبا» وتسمية 
الفلاسفة له موجياً بذاته» أو عِلَة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك. 

وثالثها: وصفه بما یتعالی عنه» ويتقدّس من النقائص» کقول آخبث 


(۱) انظر في تفسير الالحاد: جامع البیان للطبري (۱۳۳/۹ --۱۳۶) ومعاني القران 
للزجاج (۳۹۲/۲) والکشاف (۱۳۲/۲) وزاد السیر لابن الجوزي (۳/ ۲۹۳) 
والبحر المحیط لابي حيان (1۲۹/6) وحاشية الشهاب الخفاجي (۲۳۹/4) 
واللسان لابن منظور (لحد). 

(۲) هو یمقوب بن إسحاق: عالم بتحو الکوفیین وعلم القران واللغة والشعر» راوية 
ثقة» أخذ من البصریین والکوفیین» له تصانیف كثيرة في النحو ومعاني الشعر 
وتفسیر دواوین العرب. توفي سنة ۲46 ه (بغية الوعاة ۳4۹/۲). 
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الیهود : إنه فقير. وقولهم: إنه استراح بعد أن خَلّقَ خلقه. وقولهم: ي 
له محلو [المائدة: 514] وأمثال ذلك مما هو إلحادٌ في آسمائه وصفاته . 
ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقهاء كقول من 
يقول من الجهمية وأتباعهم: إِنّها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا 
معاني» فيطلقون عليه اسم السميع» والبصيرء والحيء والرحيم» 
والمتکلم» والمرید. ویقولون: لاحياة له. ولا سمع» ولا بصر » ولا 
کلام ولا إرادة تقوم بهء وهذا من أعظم الالحاد فیها عقلاً وشرعاًء ولغة 
وفطرةء وهو يقابل إلحاد المشرکین؛ فان اولتك اعطوا أسماءه وصفاته 
لآلهتهم. وهؤلاء سلبوه صفات کماله» وجحدوهاء وعطلوهاء فكلاهما 
ملحدٌ في آسمائه. ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الالحاد» فمنهم 
الغالي» والمتوسط. والمنکوب. وکل من جحد شيئاً عما وَضّف ال به 
نفسه» أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك. فلیستقل أو لیستکثر . 
وخاسها: تشبیه صفاته بصفات خلقه. > تعالی الله عما یقول 
المشبهون علوا كبيراً. فهذا الالحادٌ في مقابلة إلحاد المعطلة. فان أولئك 
نقوا صفة كماله وجحدوها. وهولاء شبهوها بصفات خلقه. فجمعهم 
الالحاف وتفرّقت بهم طرقه» وبرأ له آتباع رسوله وورئته القائمین بسْتته 
عن ذلك کل فلم یصفوه إلا بما وصف به نفسه ولم یجحدوا صفاته 
ولم يشبهوها بصفات خلقه. > ولم بعدلوا بها عما آنزلت عليه لفظاً ولا 
معنی» بل أثبتوا له الاسماء والصفات ونفرا عنه مشابهة المخلوقات 
فكان إثباتهم بريئاً من التشبیه. وتنزيههم خلياً من التعطیل. لا کمن شبّه 
حتى كأنه يعبد صنماء أو عطّل حتى كأنه لا يعبدٌ إلا عدماً. وأهل السنة 
وسّط في التحل. كما أن آهل الاسلام وسط في المل. تُوقّد مصابیح 
معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربيةء يكاد زيتها يضيء 


كم 


ولو لم تمسسه نارء نور على نور» يهدي الله لنوره من يشاء. 

فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنورهء ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى 
مرضاته ومتابعة رسوله» إنه قريب مجیب. 

فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما 
يُوصف به الرب تبارك وتعالی» فعليك بمعرفتها ومراعاتهاء ثم اشرح 
الأسماء الحسنى إن وجدتٌ قلباً عاقلا ولسانا قائلاً» ومحلاً قابا والا 
فالسکوث أولى بك» فجنابٌ الربوبية أجل وأعرّ مما يخطر بالبال» أو يعبر 
عنه المقال: «وََْقَ َل زی وار عم 4 [يوسف: ۷5] حتى ينتهي 


العلم إلى مَن أحاط بكل شيء عل 
© 6 6 
الفصل الثال* 
آسماء الله الحسنی وجفانه 
الله 


اسم الله جل جلاله هو الجامعٌ؛ ولهذا تضاف الأسماءً الحسنی كلها 
إليهء فيقال: الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من آسماء الب ولا 
يقال: الله من أسماء الرحمنء قال الله تعالى: رل الآنهاة لتق > 
[الأعراف: ۰]۱۸۰ فهذا المشهدٌ تجتممٌ فيه المشاهد كلّهاء وكل مشهد 
سواه فإنما هو مشهدٌ لصفة من صفاته. فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهيةء 
وقام بحقه من التعبّد الذي هو كمال الحب بكمال الذل والتعظيم والقيام 


.)۱۷۰-۱۵۹/۱( بدائع الفوائد‎ )١( 


AY 


بوظائف العبودیة» فقد تم له غناه بالاله الحق» وصار من أغنى العبادء 

ولسان حال مثل هذا يقول: 

غَنِيْسْبِلامَالِعن الئاس كلهم وا الى العالي عن الشَّيء لا به 
فيا له من غنى ما أعظم خطرّه واجل قَدْرهُ! تضاءلت دونه الممالك فما 

دونهاء وصارت بالنسبة إليه كالظّلَ من الحامل له» والطیف الموافي في 

المنام؛ الذي يأتي به حديث النفس» ويطرده انتباه من النوم"؟. 


HF E 


.)58( طريق الهجرتين ص‎ )١( 
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الرحمن الرحيم 


استبعد قومٌ أن يكون (الرحَمُنٌ) نعتاً لله من قولنا: بسم الله الرحلن 
الرحيم» وقالوا: الرحفن علمء والأعلامٌ لا يُنْعَبْ بهاء ثم قالوا: هو بدل 
من اسْم الله. قالوا: ویدلٌ على هذا أنَّ الرحمن علم مختصٌ بالله لا يشاركه 
فيه غيره» فليس هي كالصفات التي هي العليم والقدير والسميع والبصير» 
ولهذا تجري على غيره تعالى. 

قالوا: ويدل عليه أيضاً وروده في القرآن غير تابع لما قبله كقوله: 
الخو مَل الرس ستو 4 [طه: ۰] « اليمن © عَم الشزءاة © 4 
[الرحدن : ١‏ - ۲] اسن هل ایی هو جد کر بصع ين دون اَن [الملك : 
۰ 

وهذا شان الاسماء المحضة؛ لأنَّ الصفات لا یقتصم على ذکرها 
دون الموصوف. قال السهيلي: «والبدل عندي فيه ممتنع» وکذلك عطف 
البيان؛ لأنَّ الاسم الأول لا یفتقر إلى تبيين فانه اعرف المعارف كلها 
وأبينهاء ولهذا قالوا: وما َليمنُ» [الفرقان: ]٠١‏ ولم یقولوا: وما الله. 

ولكنه وان جرى مجرى الأعلام فهو وَصْفٌ يراد به الثناء» وكذلك 
الرحیم. إلا أن الرحمن من أبنية المبالغة كغضبان ونحوه» وإنما دخله 
معنى المبالغة من حيث كان في آخره ألف ونون كالتثنية» فإ التثنية في 
الحقيقة تضعيفا» وكذلك هذه الصفةء فكأن غضبان وسكران حامل 
لضعفين من الغضب والسكرء فكان اللفظ مضارعاً للفظ التثنية؛ لا 
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التثنية ضعفان في الحقيقةء ألا ترى أنهم أيضاً قد شبهوا التثنية بهذا البناء 
إذا كانت لشيئين متلازمين؟!.... فقالوا: الحكمان والعلمان» وأعربوا 
النون كأنه اسم لشيء واحد» فقالوا: اشترك باب فعلان وباب 
التثنية ..... وفائدة الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم الإنباء عن 
رحمة عاجلة واجلت وخاصة وعامة. 

وأمًا الجمع بين الرحشن الرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين 
اللذين ذكرهماء وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه. 
والرحیم دازا على تعلّقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف والثاني للفعل 
فالاول دال على أن الرحمة صفتهء والثاني دال على أنه يرحم له 


بر حمته . 
وإذا آردت فَهْمَ هذا فتائل قوله: رَه بِالْمؤْمِينَ َا © » 
[الأحزاب : ۳ لم پهد روک بی 46 [التوبة: ۰۲۱۱۷ ولم 


يَجىءُ قط رحمن بهم فَعْلِمَ أن رحمن هو الموصوف بالرحمة» ورحيم هو 
الراحم بر حمته . 

وهذه نكت لا تکاد تجدها في کتاب وان تتفست عندها مراد قلبك 
لم ينجل لك صورتها؟. 8 


۰ 4 # 


0 بدائع الفوائد (۲۳/۱). 


الملك الحق 


من أسمائه الملك» ومعنى المُلْك الحقيقي ثابت له سبحانه بكل 
وجهء وهذه الصفة تستلزم سائر صفات الكمال؛ إذ من المحال ثبوت 
الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا 
بصر» ولا كلام ولا فعل اختياري يقوم به» وكيف يوصف بالملك من لا 
يأمر ولا ینهی. ولا يثيب ولا يعاقب» ولا يعطي ولا يمنع» ولا يعر 
ویذل» ويهين ویکرم» وينعم وینتقم» ويخفض ویرفع» ويرسل الرسل إلى 
أقطار مملکته. ويتقدم إلى عبيده بأوامره ونواهيه» فأي ملك في الحقيقة 
لمن عدم ذلك؟ وهذا يبيّن آن المعطلين لأسمائه وصفاته جعلوا مماليكه 
أكمل منهء ويأنف أحدهم أن يقال في أميره وملكه ما يقوله هو في ربهء 
فصفة ملكية الحق مستلزمة لوجود ما لا يتم التصرف لا به. 

والكل منه سبحانه» فلم يتوقف كمال ملكه على غيره» فإن كل ما 
سواه مسند إليهء متوقف في وجوده على مشيئته وخلقه؛ يوضحه أن كمال 
ملكه بان يكون مقارناً بحمده. فله الملك وله الحمد. 

والناس في هذا المقام ثلاث فرق: 

فالرّسُل وأتباعهم أثبتوا له الملك والحمدء وهذا مذهب من أثبت له 
القدر والحكمة وحقائق الأسماء والصفات» ونزهه عن النقائص ومشابهة 
المخلوقات. ويوحشك في هذا المقام جميع الطوائف غير أهل السنة الذين 
لم يتحيّزوا إلى نحلة ولا مقالة ولا متبوع من أهل الكلام. 

الفرقة الثانية: الذين أثبتوا له الملكء وعطلوا حقيقة الحمدء وهم 


۹۱ 


الجبرية نفاة الحكمة والتعليل» القائلين بأنه يجوز عليه کل ممکن؛ و 
ينزه عن فعل قبييح؛ بل کل ممكن فإنه لا يقبح منهء بش 
المستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين» فيجوز عليه تعذيب ملائكته 
وأنبیائه ورسله وأهل طاعته وإكرام إبليس وجنوده وجعلهم فوق أوليائه في 
النعيم المقيم أبداء ولا سبيل لنا إلى العلم باستحالة ذلك إلا من نفى 
الخلف في خبره فقطء فیجوز أن يأمر بمشيئته ومشيئة أنبيائه والسجود 
للاصنام وبالکذب والفجور وسفك ونهب الأموال» وينهى عن البر 
والصدق والاحسان والعفاف» ولا فرق في نفس الأمر بين ما آمر به ونهی 
عنه إلا التحکم بمحض المشيئة» وأنه آمر بهذا ونهی عن هذا من غير أن 
يكون فيما أمر به صفة حسن تقتضي محبته والأمر به» ولا فيما نهى عنه 
صفة قبح تقتضي كراهته والنهي عنه» فهؤلاء عطلوا حمده في الحقيقةء 
وأثبتوا له ملكا بلا حمد مع أنهم في الحقيقة لم يثبتوا له ملكا فإنهم 
جعلوه ٠‏ معطلا في الأزل والأبد لا يقوم به فعل ألبتة» وكثير منهم عطله عن 
صفات الكمال التي لا يتحقق كونه ملكا ورباً وإلهاً إلا بهاء فلا ملك أثبتوا 
ولا حمد. 


الفرقة الثالثة: أثبتوا له نوعاً من الحمدء وعطلوا كمال ملكه وهم 
القدرية؛ الذین أثبتوا نوعاً من الحکمة. ونفوا لاجلها كمال قدرته. 
فحافظوا على نوع من الحمد عطلوا له كمال الملك. وفي الحقيقة لم 
یثبتوا لا هذا ولا هذاء فان الحكمة التي آثبتوها جعلوها راجعة إلى 
المخلوق لا یعود إليه سبحانه حکمها والملك الذي آثبتوه. فانهم في 
الحقيقة [نما قرروا نفیه لنفي قیام الصفات التي لا یکون ملكا حقاً إلا بهاء 
ونفي قیام الافعال الاختیاریت فلم يقم به عندهم وصف ولا فعل ولا له 
ارادة ولا کلام» ولا سمع ولا بصر» ولا فعل» ولا له حب ولا بخض» 
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معطّل عن حقيقة الملك والحمد» والمقصود أن عموم ملكه يستلزم إثبات 
القدرء وألا يكون في ملكه شيء بغير مشيئته فالله أكبر من ذلك وأجل» 
وعموم حمده يستلزم ألا يكون في خلقه وأمره ما لا حكمة فيه ولا غاية 
محمودة يفعل لأجلهاء ويأمر لأجلهاء فالله أكبر وأجل من ذلك. 


والملك هو الذي يأمر وينهى ويكرم ويهين ویثیب ويعاقب ويعطي 
ويمنع ويعز ویذل. فأنزل الأبوين والذرية إلى دار تجري عليهم هذه 
الاحکام. وأيضاً فإنهم أنزلوا إلى دار يكون إيمانهم تاماًء فان الإيمان قول 
وعمل وجهاد وصبر واحتمال. وهذا كله إنما يكون في دار الامتحان لا في 
جنة النعيم. 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم ‏ منهم أبو الوفابن عقيل 
وغيره ‏ أن أعمال الرسل والأنبياء والمؤمنين في الدنيا أفضل من نعيم 
الجنة. 


قالوا: لأنّ نعيم الجنة حظهم وتمتعهمء فأين یقاس إلى الإيمان 
وأعماله؛ والصلوات. وقراءة القرآن» والجهاد في سبيل اله وبذل 
النفوس في مرضاته. وإيثاره على هواها وشهواتها؟! فالإيمان متعلّق به 
سبحانه» وهو حقه علیهم. ونعيم الجنة متعلّق بهم وهو حظهمء فهم إنما 
خلقوا للعبادة» والجنة دار نعيم لا دار تكليف وعبادة. 

وأيضاً فإنه سبحانه سبق حكمه وحكمته بأن يجعل في الأرض 
خليفة» وأعلم بذلك ملائکته. فهو سبحانه قد أراد بكون هذا الخليفة 
وذريته في الأرض قبل خلقه لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة 
فلم يكن بد من إخراجه من الجنة إلى دار قدّر سكناهم فيها قبل أن 
يخلقهء وكان ذلك التقدير بأسباب وحکم؛ فمن آسبابه النهي عن تلك 


۹۴ 


الشجرة وتخليته بينه وبين عدوّه حتى وسوس إليه بالاکل» وتخليته بينه 
وبين نفسه حتى وقع في المعصية. 

وكانت تلك الأسباب موصلة إلى غايات محمودة مطلوبة يترتّب على 
خروجه من الجنةء ثم یترئب على خروجه أسباب آخر جعلت غايات 
لحكم آخرء ومن تلك الغايات عوده إليها على أكمل الوجوه. فذلك 
التقدير وتلك الأسباب وغاياتها صادرة عن محض الحكمة البالغة التي 
يحمده عليها أهل السموات والأرض والدنيا والآخرة فما قدّر أحكم 
الحاكمين ذلك باطلاء ولا دبّره عبثاء ولا أخلاه من حكمته البالغة وحمده 
التام . 

وأيضاً فإنه سبحانه قال للملائكة: < 
یل فيا من فد ِب وفك لیم ون شیح صد ورس ال 
مالا لمن 4 [البقرة: ۳۰]. 

ثم أظهر سبحانه من علمه وحكمته الذي خفي على الملائكة من أمر 
هذا الخليفة ما لم يكونوا يعرفونه؛ بأن جعل من نسله من أوليائه وأحبائه 
ورسله وأنبيائه من يتقرّب إليه بأنواع التقرّب» ويبذل نفسه في محبته 
ومرضاته؛ يسبّح بحمده آناء الليل وأطراف النهار» ويذكره قائما وقاعدا 
وعلى جنبه» ويعبده ويذكره ويشكره في السرّاء والضراء» والعافية والبلای 
والشدّة والرخای فلا يثنيه عن ذكره وشكره وعبادته شدة ولا بلاء ولا فقر 
ولا مرض» ويعبده مع معارضة الشهوةء وغلبات الهوى» وتعاضد الطباع 
لأحكامهاء ومعاداة بني جنسه وغيرهم لهء فلا يصدّه ذلك عن عبادته 
وشكره وذكره والتقرب الیه؛ فان كانت عبادتكم لي بلا معارض ولا 
ممانع ؛ فعبادة هؤلاء لي مع هذه المعارضات والموانع والشواغل. 

وأيضاً فإنه سبحانه آراد أن يُظهر لهم ما خفي عليهم من شأن ما 
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كانوا يعظمونه ویجّونه ولا يعرفون ما في نفسه من الكبر والحسد والشرء 
فذلك الخيرٌ وهذا الشرٌ کامنْ في النفوس لا يعلمونهماء فلا ید من إخراجه 
وإبرازه لكي يعلم حكمة أحكم الحاكمين في مقابلة كل منهما بما يليق به. 

وأيضاً فإنه شبحانه لما خلق خلقه أطواراً وأصنافاً» وسبق في حكمه 
وحكمته تفضيل آدم وبنيه على كثير مِمّن خَلق تفضيلاً جعل عبوديتهم 
أكمل من عبودية غيرهمء وكانت العبودية أفضل أحوالهم وأعلى درجاتهم. 
أعني العبودية الاختيارية التي يأتون بها طوعاً واختياراً لا كرهاً واضطراراًء 
ولهذا أرسل الله جبریل إلى سيّد هذا النوع الانساني يخيّره بين أن يكون 
عبداً رسولاً أو ملكا نبا فاختار بتوفيق ربه له أن يكون عبداً رسولاًء 
وذكره سبحانه بأتم العبودية في أشرف مقاماته وأفضل أحواله؛ كمقام 
الدعوة والتحدّي والإسراءء وإنزال القرآن» ونم لا ام عَبَدُ أله يعو 4 
[الجن: ۱۹] « ون ڪن ن زب وم را دنا [البقرة: ۲۳] «سبَن 
ی اسر يبدو 4 [الاسراء: ۱] تارك یی رل الشان عل عدو 4 
[الفرقان: .]١‏ 

فأثنى عليه ونوّه به لعبودیته التامة له» ولهذا یقول أهل الموقف حين 
یطلبون الشفاعة: «اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تا“ 

فلما كانت العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبّها إلى الله. وكان لها 
لوازم وأسباب مشروطة لا يحصل إلا بها؛ كان من أعظم الحكمة أن 
أخرجوا إلى دار تجري عليهم فيها أحكام العبودية وأسبابها وشروطها 


(۱) رواه البخاري (1016) في الرقاق» باب: صفة الجنة والنار» ومسلم (197) في 
الإيمان» باب: آدنی 7 الجنة منزلة فيها. 


۹۵ 


وموجباتهاء فكان إخراجُهم من الجنة تكميلاً لهم وإتماماً لنعمته علیهم» 
مع ما في ذلك من محبوبات الرب تعالی؛ فإنه يحب إجابة الدعوات» 
وتفريج الکربات» وإغائة اللهفات ومغفرة الزلات وتكفير السيئات» 
ودفع البلیّات وإعزاز من يستحق العزء وإذلال من یستحق الذل» ونصر 
المظلوم» وجبر الكسيرء ورفع بعض خلقه على بعض وجعلهم درجات؛ 
ليعرف قدر فضله وتخصیصه فاقتضى ملكه التام وحمده الكامل أن 
يخرجهم إلى دار يحصل فيها محبوباته سبحانه» وان كان لكثير منها طرق 
وأسباب يكرههاء فالوقوف على الشيء لا بدونه. وإيجاد لوازم الحكمة 
من الحكمةء كما أن إيجاد لوازم العدل من العدل0©. 

لد الحق الذي حُلقت به السموات والأرض وما بينهما هو حق 
مقارن لوجود هذه المخلوقات» مسطور في صفحاتهاء يقرؤه كل موفق 
کاتب وغير کاتب» كما قيل: 
تأمّ ل سطورًالكائناتفإنها من الملا الأعلى إليكرسائل 
وقدخط فيهالوتأملتَخطها: آلا کل شي ء ماخلا اللَّهَباطلٌ 

وأما الحق الذي هو غاية خلقها؛ فهو غاية تراد من العبادء وغاية تراد 
بهمء فالتي ثراد منهم أن يعرفوا اللهَ تعالى وصفات كماله عز وجل» وأن 
يعبدوه لا يشركوا به شيئاء فيكون هو وحده إلههم ومعبودهم ومطاعهم 
ومحبوبهم. 

قال تعالی  :‏ آل لک سح موت و آلأرض یه يرل مب و 
أن انع کل تومیر ول قاط يكل ییون 40 [الطلاق: ۱۲]. 

فأخبر أنه خَلَّقَ العالم لیعرف عباده كمال قدرته وإحاطة علمه, 


() شفاء العلیل ص (۲۲۰). 
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وذلك يستلزمٌ معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتو حيدهة. 


وقال تعالی: «وَمَا نت أن والإنى زا ينثو ل € [الذاريات: 
1 

فهذه الغاية هي المرادة من العباد؛ وهي أن يعرفوا ربهم ويعبدوه 
وحدهء وأما الغايةٌ إلمرادة بهم فهي الجزاء بالعدل والفضل والثواب 
والعقاب . 

قال تعالى : « وو مان لکوت وان الارض لجر الب سوا یما بوا وزی 
لح خسنا اى 402 [النجم: .]"١‏ 

وقال تعالى : $ إذَّ لسا اة ا٤د‏ خی بر كل تنیس يما کنی 43 
[طه: ۱۵]. 

وقال تعالی: « لنب لهم ای یشنم بعل الت كفا أن كوا 
كنيد 48 [اللسل : ۳۹]. 

وقال تعالى : « لد ریک اله أل حل لکوت لا في مه مر شم ستو 
ل تشر مین تيع لا ن قد إو الک اه رم وت شوه 
کرو( رہف جیما وعد آلو حَقّا م در الاق شم یدزی الب 


n 


ار 


ام ویاو لصم رالوس وال مرا ھر رٿ ین يم ودا لی تا کف 
يكفرورت 69 [يونس: 4-۳]. 
فتأمل الآن كيف اشتمل خلق السموات والأرض وما بينهما على 
الحق أولاً وآخراً ووسطاء وأنها خلقت بالحق وللحق وشاهدة بالحق(. 
)۱( بدائع الفوائد 5/52 ). 
۹۷ 


وقال تعالى: « تک آله التو ال را هرب امرض 
گر 463 [المزمنون: .]1١‏ 

وتأمّل ما في هذين الاسمین» وهما (الملك) (الحق)» من إبطال 
هذا الحسبان الذي ظنه أعداؤه» إذ هو مناف لكمال ملكهء ولكونه الحق» 
إذ الملك الحق هو الذي يكون له الأمر والنهي فیتصرّف في خلقه بقوله 
وأمره» وهذا هو الفرق بين الملك والمالك» إذ المالك هو المتصئف 
بفعله» والملك هو المتصرف بفعله وأمره» والرب تعالى مالك الملك فهو 
المتصرف بفعله وأمره» فمن ظنَّ أنه خلق خلقه عبثاً لم يأمرهم ولم ينههم 
فقد طعن في ملکه» ولم يقدره حق قدره» كما قال 7 UY‏ 


0 ور 


ی مدرو فلوم ل ا ل ينض و [الأنعام: ٩۱‏ 

فمن جحد شرع الله وأمره ونهیه. وجعل الخلق بمنزلة الانعام 
المهملت. فقد طعن في ملك الله؛ ولم يقدره حق قدرهء وکذلك کونه 
تعالی إله الخلق يقتضي كمال ذاته وصفاته وأسمائه» ووقوع آفعاله على 
أكمل الوجوه وأتمهاء فکما أنَّ ذاته الحق فقوله الحق: ووعده الحق» 
وأمره الحق. وأفعاله كلها حق» وجزاءه المستلزم لشرعه ودینه وللیوم 
الآخر حق. فمن أنكر شيئاً من ذلك فما وصف الله بأنه الحق المطلتي من 
کل وجه وبکل اعتبار» فکونه حقاً يستلزم شرعه ودينه وثوابه وعقابه» 
فكيف يظنّ بالملك الحق أن يخلق خلقه عبثاء وأن يتركهم سدى. لا 
يأمرهم ولا ينهاهمء ولا يثيبهم ولا یعاقبهی كما قال تعالى: « یشب 


A2 


الإنتن آن یر سى )€ [القيامة : .]۳٩‏ 
قال الشافعي ‏ رحمه الله : ما لا يۇمر ولا ینهی . 
وقال غيره: لا يُجزى بالخير والشر» ولا یثاب ولا یعاقب والقولان 


۹۸ 


متلازمان» فالشافعي ذكر سبب الجزاء والثواب والعقاب وهو الا ر 
والنهي» والآخر ذكر غاية الامر والنهي وهو الثواب والعقاب. 

ثم تأمّل قوله تعالى بعد ذلك: $ الريك تشه همق 
و46 [القيامة: ۳۷ ۳۸]. 

فمن لم یترکه وهو نطفة سدى» بل قلب النطفة وصرفها حتی صارت 
آکمل مما هي وهي العلقة ثم قلب العلقة حتی صارت آکمل مما هي ؛ 
حتی خلقها فسوی خلقها فدبرها بتصریفه وحکمته في آطوار كمالاتهاء 
حتى انتهی کمالها بشراً سویاء فکیف یترکه سدی لا یسوقه(. 

وقد أنكر سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا 
لحكمة» كقوله: ٍ أن ب رات که [المؤمنون: .]١١6‏ 

وقوله: « أيحسبُ لون أن يرك سى 42 [القيامة: ]. 

وقوله : « وَمَا لقنا ویب وَالارْضٌ وما تما مريت 7) ما حَلَفَكهمَآ إلا 
الح ویک آکنرهم لامرن 4 [الدخان: ۰۳۹-۳۸ 

والحق هو الحکم والغایات المحمودة التي لاجلها خلق ذلك كله 
وهو أنواع كثيرة. 

منها: أن يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله واياته. 

ومنها: أن یحب. ویعبد» ویشکر» ویذکر ویطاع . 

ومنها: أن يأمر وینهی ویشرع الشرائ . 

ومنها: أن يدبّر الأمرء ويبرم القضاءء ويتصرّف في المملكة بأنواع 
التصرفات. 

ومنها: أن يثيب» ويعاقب» فيُجازي المحسن بإحسانه والمسيء 


.)٠١١ /4( بدائع الفوائد‎ )١( 
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باساءته» فيوجد آثر عدله وفضله موجوداً مشهوداًء فيحمد على ذلك 
ويشكر. 

ومنها: أن يعلم خلقه أنه لا إله غيره ولا رب سواه. 

ومنها: أن يصدق الصادق فيكرمه» ويكذب الكاذب فيهينه. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه وصفاته على تنرّعها وكثرتها في الوجود 
الذهني والخارجي» فيعلم عباده ذلك علما مطابقا لما في الواقع 

ومنها: شهادة مخلوقاته كلها بانه وحده ربّها وفاطرها ومليكهاء وأنه 
وحده إلهها ومعبودها. 

ومنها: ظهور أثر كماله المقدس فان الخلق والصنع لازم کماله. 
فإنه حي قديرء ومن كان كذلك لم يكن إلا فاعلا مختارا. 

ومنها: أن يظهر آثر حكمته في المخلوقات بوضع كل منها في 
موضعه الذي يليق بهء ومحبته على الوجه الذي تشهد العقول والفطر 

بحسنهء فتشهد حكمته الباهرة. 

ومنها: أنه سبحانه يحب أن يجود» وينعم» ویعفو؛ ويغفرء 
ويسامح» ولا بد من لوازم ذلك خلقاً وشرعا. 

ومنها: أنه يحب أن نی عليه؛ ويُمدح. رید ریب > ويُعَظم . 

ومنها: كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإلهيته إلى غير ذلك من 
الحكم التي تضمنها الخلق. فخلق مخلوقاته بسبب الحق ولأجل الحق» 
وخلقها ملتبس بالحق» وهو في نفسه حق» فمصدره حق» وغايته حق» 
وهو يتضمّن للحق. وقد أثنى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد 
الخلق لا لشيء ولا لغايةء فقال تعالى: « وَس ڪرو فى ڪل من 
ا رض راما لت هد بطلا سْبَصَنَكَ4 [آل عمران: .]19١‏ 

وأخبر أن هذا ظن أعدائه لا ظن آولیائه. فقال: # وما لقنا الما 


+ 


۱.۰ 


الرس وما یہنا بعل زك ور 201 کنروا ین انار 4 [ص : ۲۷]. 

وكيف يتومّم أنه عرفه من يقول إنه لم يخلق لحكمة مطلوبة له» ولا 
أمر لحكمة؛ ولا نهى لحكمة» وإنما يصدر الخلق والأمر عن مشيئة وقدرة 
محضة. لا لحكمة ولا لغاية مقصودة» وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده. 
بل الخلق والأمر إنما قام بالحكم والغايات فهما مظهران بحمده وحکمته 
فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمره» فان الذي أثبته المنکرون من 
ذلك ينزه عنه الرب ويتعالى عن نسبته إليه» فإنهم أثبتوا خلقاً وأمراً لا 
رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمة» بل يجوز عندهم أو يقع أن يأمر بما لا 
مصلحة للمكلف فبه ألبتة» وينهى عما فيه مصلحة» والجميع بالنسبة إليه 
سواءء ويجوز عندهم أن يأمر بكل ما نهى عنه» وینهی عن جميع ما أمر 
به» ولا فرق بين هذا وهذا إلا لمجرد الأمر والنهي. 


ويجوز عندهم أن يعذّب من لم يعصه طرفة عين» بل أفنى عمره في 
طاعته وشكره وذكره» وينعم على من لم يطعه طرفة عين» بل أفنى عمره 
في الكفر به والشرك والظلم والفجور» فلا سبيل إلى أن يعرف خلاف ذلك 
منه إلا بخبر الرسول» وإلا فهو جائز علیه. وهذا من أقبح الظنّ وأسوئه 
بالرب سبحانه» وبتنزيهه عنه كتنزيهه عن الظلم والجورء بل هذا هو عين 
الظلم الذي يتعالى الله عنه . 

والعجب العجاب أن كثيراً من أرباب هذا المذهب ينزّهونه عما 
وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال ويزعمون 3 إثباتها 
تجسيم وتشبيه» ولا ينزهونه عن هذا الظلم والجورء ويزعمون أنه عدل 
وحقء وان التوحيد عندهم لا يتمّ إلا به كما لا يتم إلا بإنكار استوائه 
على عرشه» وعلوه فوق سمواته» وتكلمه وتكليمه وصفات كماله» فلا تم 


۱۰ 


التوحيد عند هذه الطائفة الا بهذا النفي وذلك الاثبات» والله ولي 
التوفیق(؟. 


NNW 


(۱) شفاء العليل ص (۱۹۸). 


القدوس 


القدوس: المنژه من كل شر ونقص وعيب» كما قال أهل التفسيرء 
هو الطاهر من كل عیب. المنژه عما لا يليق به» وهذا قول أهل اللغة. 

واصل الكلمة من الطهارة والنزاهة» ومنه بيت المقدس لأنه مكان 
طهر فيه من الذنوب» ومّن أمّه لا يريد الا الصلاة فيه رجع من خطینته 
کیومٌ ولدته آمه. ومنه سيت الجنة حظيرة القدس لطهارتها من افات 
الدنیا. ومنه سمي جبریل روح القدس لأنه طاهر من کل عيب. ومنه قول 
الملائكة: « ون میج دة وقش ك4 [البقرة: ۳۰]. فقیل: المعنی: 
ونقدّس أنفسنا لك. فعدي باللام» وهذا ليس بشيءء والصواب: أن 
المعنى نقدسك ونتزهك عما لا يليق بك» هذا قول جمهور أهل التفسير. 

وقال ابن جرير: #ونقدس لك) ننسبك إلى ما هو من صفاتك من 
الطهارة من الأدناس ومما أضافٌ إليك أهل الكفر بك. 

قال: وقال بعضهم: نعظمك ونمجّدك, قاله أبو صالح. 

وقال مجاهد: نعظمك ونکبرك. انتهی(. 

وقال بعضهم: نتژهك عن السّوء فلا نسبه إليك. واللام فيه على 
حذها في قوله: « رو لک [النمل: 22077 لأن المعنى تنزيه الله لا تنزيه 


.)۲۱۱/۱( تفسير ابن جرير‎ )١( 
«ردف لكم»: لحقكم ووصل إليكم. وتمام الآية والتي قبلها: #ويقولون متى هذا‎ 0 
= الوعد إن كنتم صادقين * قل عسى أن يكون رّدف لكم بعض الذي تستعجلون»‎ 
۳ 


نفوسهم لأجله. قلت: ولهذا قرن هذا اللفظ بقولهم: #نسبح بحمدك» 
فان التسبیح تنزيه الله سبحانه عن كل سوء. 

قال ميمون بن مهران: سبحان الله كلمة يُعظم بها الرب ويُحاشى بها 
من السوء. 

وقال ابن عباس: هي تنزية لله من كل سوء. 

وأصل اللفظة من المباعدة من قولهم: سبحت في الارض إذا 
تباعدت فيهاء ومنه کل فی تب سبحو 4 [الأنبياء: ۳۳] فمن أثنى 
على الله ونزّهه عن السوء فقد سبّحهء ويقال: سبح الله وسبح له» وقدسه 
وقدّس له0©, 


oe‏ انا 


= [اللمل: الا 
(۱) شفاء العليل ص (۱۷۹). 


السلام 


لما كان «السلام» اسماً من أسماء الرب تبارك وتعالی؛ وهو اسم 
مصدر في الأصل“ _ كالكلام والعطاء - بمعنى السلامة» كان الربَ 
تعالى أحق به من كل ما سواه؛ لاله الگالم من كل افة وعيب ونقص وذمّء 
فان له الكمال المطلق من جميع الوجوه» وكماله من لوازم ذاته» فلا يكون 
إلا كذلك؛ والسلام يتضمّن سلامة أفعاله من العبث والظلم وخلاف 
الحكمة» وسلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين» وسلامة ذاته من 
کل نقص وعيب» وسلامة أسمائه من كل ذم؛ فاسم «السلام» يتضمّن 
إثبات جميع الكمالات له وسلب جميع النقائص عنه» وهذا معنى: 
«سبحان الله والحمد الله»ء ويتضمّن إفراده بالألوهية» وإفراده بالتعظيم؛ 
وهذا معنى: لا إله الا الل والله أكبر»» فانتظم اسم «السلام» الباقيات 
الصالحات”" التي یثّی بها على الرب جل جلاله. 

ومن بعض تفاصيل ذلك أنه الحيّ الذي سلمت حياته من الموت 
والسّنة والنوم والتغيّرء القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب 
والإعياء والعجز عما يريدء العليم الذي سلم علمه أن يعزب عنه مثقال 


(۱) اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه» وخالفه بخلوه من 
بعض ما في فعله» كالوضوء والكلام والسلام. .. ولم يشتق منه فعل. 

(۲) من معاني الباقيات الصالحات في قوله تعالى: #والباقیات الصالحات خير عند 
ربك ثواباً وخير أملا» [الكهف: 47] أنها الصلوات الخمسء وقيل: هي 
سبحان اللهء والحمد شه ولا له الا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة الا بالله . 


۱۵ 


ذرة أو يغيب عنه معلوم من المعلومات؛ وكذلك سائر صفاته على هذا. 
فرضاه سبحانه سلام آن ينازعه الغضب؛ وحلمه سلام أن ينازعه الانتقام؛ 
وارادته سلام أن ینازعها الإكراه؛ وقدرته سلام أن ینازعها العجز؛ ومشیئته 
سلام آن ینازعها خلاف مقتضاها؛ وکلامه سلام أن یعرض له کذب أو 
ظلم» بل تمت کلماته صدقاً وعدل*")؛ ووعده سلام أن یلحقه ُلن. 
وهو سلام آن یکون قبله شيء أو بعده شيء أو فوقه شي» أو دونه شيء. 
بل هو العالي على کل شي»» وفوق کل شيء؛ وقبل کل شيء» وبعد كل 
شيء والمحیط بکل شيء؛ وعطاژه ومنعه سلام أن یقع في غير موقعه؛ 
ومغفرته سلام أن يبالي بها أو يضيق بذنوب عباده أو تصدر عن عجز عن 
أخذ حقه كما تکون مغفرة الناس؛ ورحمته واحسانه ورأفته وبره وجوده 
وموالاته لأوليائه وتحيّبه إليهم وحنانه عليهم وذكره لهم وصلاته عليهم 
سلام أن يكون لحاجة منه إليهم أو تعزز بهم أو تکثر بهم وبالجملة فهو 
السلام من كل ما ينافي كلامه المقدس بوجه من الوجوه. 


وأخطأ كل الخطأ من زعم أنه من أسماء الشلوب؛ فان السلب 
المحض لا يتضمّن كمالاء بل اسم «السلام» متضمن للكمال السالم من 
كل ما یضاده. وإذا لم تظلم هذا الاسم ووفيته معناه وجدته مستلزما 
لإرسال الرسل» وانزال الکتب» وشرع الشرائع» وثبوت المعاد» وحدوث 
العالم» وثبوت القضاء والقدّر» وعلرٌ الرب تعالی على خلقه» ورؤيته 
لأفعالهم» وسمعه لاصواتهم. واطلاعه على سرائرهم وعلانياتهم» وتفرده 
بتدبیرهم» وتوخده في كماله المقدس عن شريك بوجه من الوجوه» فهو 


(۱) مصداقه: «وتمت كلمةٌ ربك صدقاً وعدلاًء لا مبدل لكلماته وهو السميع 
العليم» [الأنعام : ۹11 
5 


السلام الحق من كل وجهء كما هو النزيه البريء عن نقائص البشر من كل 
وجه . 

ولگا كان سبحانه موصوفاً بان له یدین لم يكن فيهما شمال» بل كلتا 
يديه يمين مباركة» كذلك أسماؤه كلها خشتّی» وأفعاله كلها خیر» وصفاته 
كلها كمال» وقد جغل سبحانه السلام تحية أوليائه في الدنياء وتحيتهم يوم 
لقائه ؛ ولما خلق آدم وكمل خلقه فاستوى قال الله له: «اذهب إلى آولئك 
ار من الملائكةء فاستمع ما يحيّونك به فانها تحيتك وتحية ذريتك من 


بعدك»؟. 


وقال تعالی: < # هداز تال ند نیع [الانعام: ۱۲۷]. 

وقال: « وه یا تالكر [يونس: ۲۵]. 

وقد اختلف في تسمية الجنّة بدار التلام فقيل: السلام هو ال 
والجنة داره؛ وقیل: السلام هو السلامق والجنة دار السلامة من کل افة 
وعيب ونقص؛ وقيل: سُمّيت «دار السلام لأنَّ تحيتهم فيها سلام» ولا 
تنافي بين هذه المعاني كلها. 

وأما قول المسلم: «السلام علیکم» فهو إخبار للمسلّم عليه بسلامته 
من غيلة المسلم وغشه ومکره ومَكروه يناله منه» فيردٌ الرادٌ عليه مثل 
ذلك؛ أي فعل الله ذلك بك» واحله عليك9 © . 

والسلام: الذي سلم من العيوب والنقاتص» وَوَصفه بالسلام أبلغ في 


(۱) رواه البخاري (775) في أحاديث الأنبياء» باب: خلق آدم وذریته. ومسلم 
() في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: یدخل الجنة أقوام آفندتهم مثل 
أفئدة الطير. 

(؟) أحكام أهل الذمة (۱۹۳/۱). 


¥ 


ذلك من وَصفه بالسالم. ومن موجبات وصفه بذلك سلامة خلقه من ظلمه 
لهم» فسلم سبحانه من رادة الظلم والشرء ومن التسمية به» ومن فعلهء 
ومن نسبته إليه» فهو السلام من صفات النقص وأفعال النقص وأسماء 
النقص المسلم لخلقه من الظلم» ولهذا وصف سبحانه ليلة القدر بأنها 
سلام والجنة بأنها دار السلام» وتحية أهلها السلام» وأثنى على أوليائه 
بالقول السلام» كل ذلك السالم من العيوب7©. 

ويمكن أن نسأل: ما الحكمة في إضافة الرحمة والبركة إلى الله تعالى 
وتجريد السلام عن الاضافة۳؟ 

فجوابه أنَّ السلام لما كان اسماً من أسماء الله تعالى استغنی بذكره 
مطلقا عن الإضافة إلى المسمى» وأما الرحمة والبركة فلو لم يضافا إلى الله 
لم يُعلم رحمةٌ مَنْ ولا بركةٌ مَنْ تطلب. 

فلو قيل: عليكم ورحمة وبركةء لم يكن في هذا اللفظ إشعار 
بالراحم المبارك الذي تطلب الرحمة والبركة منهء فقيل: رحمة الله 
وبركاته . 

وجواب ثان: أن السلام يُراد به قول المسلم: سلام عليكمء وهذا 
في الحقيقة مضاف إليهء ویراد به حقيقة السلامة المطلوبة من السلام 
سبحانه وتعالى» وهذا يضاف إلى الله» فيضاف هذا المصدر إلى الطالب 
الذاكر تارة» وإلى المطلوب منه تارق فأطلق ولم يضف 

وأما الرحمة والبركة فلا يضافان إلا إلى الله وحدّه. ولهذا لا يقال 
رحمتي وبركتي علیکم» ويقال: سلام مني علیکم» وسلام من فلان على 


.)١9/94 شفاء العليل (ص‎ )١( 
في قول المُسَلّم: السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته.‎ )۲( 
۱۸ 


فلانء وسرٌ ذلك أنَّ لفظ السلام اسم للجملة القولية بخلاف الرحمة 
والبركة فانهما اسمان لمعناهما دون لفظهماء فتأمله فإنه بدیع . 

وجواب ثالث وهو أن الرحمة والبركة أتمّ من مجرد السلامة؛ فان 
السلامة تبعید عن الشرء وأما الرحمة والبركة فتحصیل للخیر وادامة له 
وتثبیت وتنمية» وهذا أكمل فانه هو المقصود لذاته» والاول وسيلة الیه. 
ولهذا كان ما يحصل. لأهل الجنة من النعيم أكمل من مجرد سلامتهم من 
النارء فأضیف إلى الرب تبارك وتعالی آکمل المعنیین وأتمهما لفظاء 
وأطلق الآخرء وفهمت اضافته إليه معنی من العطف وقرينة الحال» فجاء 
اللفظ على أتمّ نظام وأحسن سياق . 

وسؤال آخر: ما الحكمة في إفراد السلام والرحمة وجمع البركة؟ 

فجوابه أن السلام إما مصدر محض فهو شيء واحد فلا معنى 
لجمعه. وإما اسم من أسماء الله فيستحيل أيضا جمعه» فعلى التقديرين 
لا سبيل إلى جمعه. 

وأما الرحمة فمصدر أيضاً بمعنى العطف والحنان فلا تجمع أيضاًء 
والتاء فيها بمنزلتها في الخلة والمحبة والرقة» ليست للتحديد بمنزلتها في 
ضربة وتمرة. فكما لا يقال رقات ولا خلات ولا رأفات» لا يقال رحمات» 
وهنا دخول الجمع يشعر بالتحديد والتقييد بعدد» وإفراده يشعر بالمسمّى 
مطلقاً من غير تحدید. فالافراد هنا أكمل وأكثر معنى من الجمع. وهذا 
بديع جداً أن يكون مدلول المفرد أكثر من مدلول الجمع» ولهذا كان قوله 
تعالى : فل قله للع 4 [الانمام: 164] أعمّ واتم معنى من أن 
يقال: فلله الحجج البوالغ. 

وكان قوله: وَإِن سدوا مت ار لا تحْصُوهآ > [ابراهيم : ۳4] أتمّ 
معنی من أن یقال : وان تعدوا نعم الله لا تحصوها. 


۹ 


وقوله: « ری ایکا ین لها سك وق الیو حك 4 [البقرة: 
۰۱ انم معنی من أن يقال حسنات. 

وکذا قوله: برو عة ين أله وَل [ال عمران: ۱۷۱] 
ونظائره كثيرة جداً. 

وأما البركة فإنها لما كان مُسكاها كثرة الخیر» واستمراره شيئاً بعد 
شيء كلما انقضى منه فرد خلفه فرد آخر فهو خير مستمرء يتعاقب الأفراد 
على الدوام شيئاً بعد شيء؛ كان لفظ الجمع أولى بها لدلالته على المعنى 
المقصود بهاء ولهذا جاءت في القرآن كذلك في قوله تعالی: « رمث مه 
ورتم ملد آهل آلینب» [هود: ۷۳] فأفرد الرحمة وجمع البرکة» وكذلك 
في السلام في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته(؟. 

وتدبر قول النبي ڪي في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه 
عند انصرافه من الصلاة: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام”"» فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء» 
أعني ثناء التنزيه والتسبیح» وثناء الحمد والتمجيدء بأبلغ لفظ وأوجزه 
وأتمه معنی» فأخبر أنه السلام ومنه السلام» فالسلام له وصفاً وملك . 

وإذا عرف هذا فاطلاق (السلام) على الله تعالى اسماً من أسمائه هو 
أولى من هذا كلهء واحق بهذا الاسم من کل مسمى به؛ لسلامته سبحانه 
من كل عيب ونقص من كل وجه» فهو السلامٌ الحق بكل اعتبار» 
والمخلوق سلام بالاضافة؛ فهو سبحانه سلام في ذاته عن كل عيب ونقص 


.)۱۸۱/۲( بدائع الفوائد‎ )1١( 
رواه مسلم (۵۹۱) في المساجدء باب: استحباب الذكر بعد الصلاة.‎ (۳ 
.)۱۸۷/۲( بدائع الفوائد‎ )9( 


يتخيله وهمء وسلام في صفاته من كل عيب ونقص. وسلام في أفعاله من 
كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمةء بل هو 
السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار» فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا 
الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق علیه. وهذا هو حقيقة التنزيه الذي 
نژه به نفسه ونزّهه به رسوله» فهو السلامٌ من الصاحبة والولدء والسلام من 
النظير والكفء والسمي والمماثلء واللام من الشريك. ولذلك إذا 
نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت کل صفة سلاماً مما يضادٌ كمالهاء 
فحياته سلام من الموت ومن السُنة والنوم» وكذلك فيوميته وقدرته سلام 
من التعب واللْفْوب» وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان 
أو حاجة إلى تذکر وتفکر» وارادته سلام من خروجها عن الحکمة 
والمصلحة. 


وکلماته سلام من الکذب والظلمء بل تمت تمت كلماته صدقاً وعدلاه 
وغناه سلام من الحاجة إلى غیره بوجه ما بل كل ما سواه محتاج إليهء 
وهو غني عن کل ما سواه وملكه سلام من منازع فيه » أو مشارك أو 
معاون مظاهرء أو شافع عنده بدون إذنه. 


وإلهيته سلام من مشارك له فيها؛ بل هو اله الذي لاله الا هى 
وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه 
أو ذل أو مصانعة؛ كما يكون من غيرهء بل هو محض جوده واحسانه 
وكرمه» وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن 
يكون ظلما أو تشفياً او غلظة أو قسوةء بل هو محض حكمته وعدله 
ووضعه الأشياء مواضعهاء وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء؛ كما 
یستحقه على إحسانه وئوابه ونعمه بل لو وضع الثواب موضع العقوبة 

لل 


لكان مناقضاً لحكمته ولعزته» فوضعه العقوبة موضعها هو من حمده()" 
وحكمته وعزته؛ فهو سلام مما یتوهم أعداؤه والجاهلون به من خلاف 
حکمته . 

وقضاژه وقدره سلام من العبث والجور والظلم ومن توهم وقوعه 
على خلاف الحكمة البالغة. وشرعه ودینه سلام من التناقض والاختلاف 
والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والاحسان إليهم وخلاف 
حکمته؛ بل شرعه كله حکمة ورحمة ومصلحة وعدل. 

وكذلك عطاژه سلام من کونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطی. 
ومنعه عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز . 

واستواژه وعلؤه على عرشه سلام من أن يكون محتاجاً إلى ما 
یحمله أو يستوي علیه. بل العرش محتاج الیه. وحملته محتاجون إليهء 
فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه» فهو استواء وعلو 
لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غیره» ولا إحاطة شيء به سبحانه 
وتعالی» بل كان سبحانه ولا عرش» ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني 
الحمید. بل استواؤه على عرشهء واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه 
وقهره من غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه ما. 

ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنیا""؟ سلام مما يضادٌ علوّه» وسلام مما 
يضاد غناه» وكماله سلام من كل ما يتوهم معطل أو مشبه» وسلام من أن 


() كذا في المطبوع. ولعل الصواب: من عدله. 

0 جاء في الحدیث عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله يك قال : «ینزل 
ربا تبارك وتعالی كل ليلة إلى سماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیل الآخرء فیقول : 
من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفر ني فأغفر ۴ . رواه 
البخاري )١١40(‏ في التهجد. باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل. 
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يصير تحت شيء أو محصوراً في شيء» تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد 
کماله» وغناه وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيّله مشبه أو يتقوله 
معطل . 

وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل» كما يوالي المخلوق 
المخلوق» بل هي مؤالاة رحمة وخير وإحسان وبر؛ كما قال: ول امد 
يِه الى کرد وک و ی م شرت في الما ور یکن َم وَل مه ذل 4 [الإسراء: 
۱ فلم ينف أن يكون له ولي مطلقا؛ ۰ بل نفى أن يكون له ولي من 
الذل. 

وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق 
للمخلوق من كونها محبة حاجة إليه» أو تملّق لهء أو انتفاع بقربه» وسلام 
مما يتقوله المعطلون فيها. 

وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجهء فإنه سلام عما يتخيّله 
مشبه» أو يتقوّله معطل . 

فتأمل كيف تضمّن اسمه (السلام) كل ما نره عنه تبارك وتعالى» وكم 
ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمّنه من هذه الأسرار والمعاني”! 

ونسأل: هل السلام مصدر أو اسم مصدر؟ 

فالجواب: أن السلام الذي هو التحية» اسم مصدر من سل 
ومصدره الجاري عليه تسليم» كعلّم تعلیما» وفیم تفهیما» ٠‏ وكلّم تكليماء 
والسلام من سَلَّم كالكلام من کلّم. 

فإن قيل: وما الفرق بين المصدر والاسم؟ 

قلنا: بينهما فرقان لفظي ومعنوي. 


(۱) راجع صحيح البخاري كتاب الاستتذان (1۱)باب: السلام اسم من أسماء الله . 
Nr‏ 


أما اللفظي: فان المصدر هو الجاري على فعله الذي هو قياسه 
کالافعال من أفعَل» والتفعيل من فعَّلء والانفعال من الْمَعَلَ» والتمَعْلْل من 
تفغلل وبابه. وأما السلام والكلام فليسا بجاريين على فعليهماء ولو جريا 
عليه لقيل تسلیم وتكليم. 

وأما الفرق المعنوي: فهو أنَّ المصدر دال على الحدث وفاعلهء فإذا 
قلت: تكليم وتسليم وتعليم ونحو ذلك دل على الحدث ومن قام بی 
فيدل التسليم على السلام والمسلّم» وكذلك التكليم والتعليم . 

وأمًا اسم المصدر فإنما يدل على الحدث وحده؛ فالسلام والكلام 
لا يدل لفظه على مسلّم ولا مكلّم بخلاف التكليم والتسليم. 

وسِرٌ هذا الفرق أن المصدر في قولك: : سم ت تسليماء وکلم تكليماً 
بمنزلة تكرار الفعلء فكأنك قلت: سلم سلم سلّم وتكلّم نکلّی والفعل 
لا يخلو عن فاعله آبدا؟. 

وأما السؤال الرابع فهو: ما معنى السلام المطلوب عند التحية؟ 

ففيه قولان مشهوران أحدهما: أن المعنى اسم السلام علیکم. 
والسلام هنا هو الله عز وجلء ومعنى الكلام: نزلت بركة اسمه علیکم 
وحلّت علیکم ونحو هذا؛ واختیر في هذا المعنی من آسمائه عز وجل اسم 
السلام دون غیره من الأسماء لما يأتي في جواب السوال الذي بعده. 


واحتج آصحاب هذا القول بحجج, منها: ما ثبت في الصحیح آنهم 
كانوا يقولون في الصلاة: السلام على الله قبل عبادی السلام على جبريل» 
السلام على فلان. فقال النبي : «لا تقولوا السلام على الله فان الله هو 


(۱) بدائع الفوائد (۱۳۰/۷). 
Né‏ 


السلام» ولكن قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحین»؟. 

فنهاهم النبي يكل أن يقولوا السلام على الله؛ لأنَّ السلام على المُسلَّم 
عليه دعاء له وطلب أن يسلمء وال تعالى هو المطلوب منه لا المطلوب 
لهء وهو المدعو لا المدعو له. فيستحيل أن يسلم عليه» بل هو المسلم 
على عباده» كما سم عليهم في كتابه حيث يقول: $ سح برع 
فرت و سکم عل المزسلرت 469 [الصافات: ۱۸۱-۱۸۰]. 


وقوله: < سکم ع هي 9ج 4 [الصافات: ۱۰۹] «سَلمٌ عل نج » 
[الصافات : ۷۹] < ملم إل اس49 [الصافات: ۱۳۰]. 


سر ا ر 


وقال في یحیی : «وسکمه [مریم : ۱ 

وقال لنوح: « افیط سر مَتَاوَيَكَتيِمَيِّكَه [هود: 4۸]. 

ويسلم يوم القيامة على أهل الجنة كما قال تعالى : < نبا قنكهة 
َم مَابدَعُون © سلم لاي تب تیم 469 [يس: لاه -0۸] فقولاً منصوب 
على المصدرء وفعله ما تضمنه سلام من القول؛ لأن السلام قول. 

وفي مسند الإمام أحمد وستن ابن ماجه من حديث محمد بن 
المنکدر» عن جابر قال: قال رسول الله يِ: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطع لهم نور من فوقهم» فرفعوا رژوسهم؛ فإذا الجبّار جل جلاله قد 
أشرف عليهم من فوقهمء وقال: يا أهل الجنة سلامٌ علیکم. ثم قرأ قوله: 
)١(‏ رواه أحمد )154/١(‏ والنسائي (۲4۰/۲) وابن حبان في صحيحه )١949(‏ 

والطبراني في المعجم الكبير ( 48۹٩۰‏ والطيالسي في مسنده (۲:۹). 

No 
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سل تولاین تب نَم 46 [يس: ]٥۸‏ ثم يتوارى عنهم؛ فتبقى رحمته 
وبرکته عليهم في دیارهم»؟. 

وفي سنن ابن ماجه مرفوعاً: «اول من یسلّم عليه الحق يوم القيامة 
عمر» . 

وقال تعالى : نهم يوم يلقَوتمْسَلّم» [الأحزاب: 44] فهذا تحيتهم 
يوم يلقونه تبارك وتعالی» ومحال أن تكون هذه تحية منهم له فانهم 
أعرف به من أن يسلموا عليه» وقد نُهُوا عن ذلك في الدنياء وإنما هذا 
تحية منه لهم. والتحية هنا مضافة إلى المفعول فهي التحية التي يحيون 
بها؛ لا التحية التي يحيونه هم بهاء ولولا قوله تعالى في سورة یّس: 
« سم وان رب نص 66 يس : 08] لاحتمل أن تكونّ التحية لهم من 
الملائكة؛ كما قال تعالى: « که یدود هم من كل با © سم م ينا 
صب وهم ىلر 43 [الرعد: ۲۳ - ۲4]. 

ولكن هذا سلام الملائكة إذا دخلوا عليهم وهم في منازلهم من 
الجنة يدخلون مسلمین عليهم» وأما التحية المذكورة في قوله: ْم 


عن عه سن سح رش ر و 


يوم يلقونم للم € [الأحزاب: ٤‏ فتلك تحية لهم وقت اللقاءء كما يحيي 


)١(‏ رواه ابن ماجه (144) في المقدمت. باب: فيما أنكرت الجهمية» وأبو نعيم في 
الحلية (۰)۲۰۹-۲۰۸/۲ والعقيلي في الضعفاء الكبير (؟/74؟): وابن عدي 
في الكامل ۲٠۳۹/١‏ ١٤٠۲)ء‏ وابسن الجوزي في الموضوعات 
2)511-70/5 والآجري في (التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة رقم 
۸ وابن بلبان في (المقاصد السنية ص 4 ۳۷). 

وفيه: أبو عاصم العباداني» منكر الحديث» والفضل الرقاشي ضعيف. 
فالحديث ضعيف كما في (ضعيف سنن ابن ماجه ص .)١4‏ 
() رواه ابن ماجه (۱۰6) في المقدمة» باب: في فضائل أصحاب رسول الله 6 . 
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الحبيبُ حبيبه إذا لقیه. فماذا حرم المحجوبون عن ربهم يومئذ؟! 
يكفي الذي غاب عنك غيبته فذاكذنبعقابئهفيسه 

والمقصود أن الله تعالى يُطلَبُ منه السلام» فلا يمتنع في حقه أن يسلم 
على عبادهء ولا يطلب له فلذلك لا یسم عليه وقوله كلِِ: «إن الله هو 
السلام» ”2 صریح في کون (السلام) اسماً من أسمائه . 

قالوا: فإذا قال المسلم: سلام عليكم كان معناه اسم السلام علیکم . 

ومن حججهم ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر أن رجلاً سلّم على 
النبي و فلم يرد عليه حتى استقبل الجدار ثم تيمّم ورد عليه» وقال: «إني 
کرهت أن آذکر الله لا على طهر . 

قالوا: ففي هذا الحديث بيان أن السلام ذكر الله وإنّما يكون ذكراً إذا 
تضمن اسماً من أسمائه . 

ومن حججهم أيضاً: أن الكفار من آهل الکتاب لا يُبْدَؤُون بالسلام فلا 
يقال لهم: سلام عليكم. ومعلوم أنه لا یکره أن يقال لأحدهم سلّمك الله 
وما ذاك إلا أن السلام اسم من أسماء الله» فلا يسوغ أن يطلب للكافر حصول 
بركة ذلك الاسم عليه. فهذه حجج كما ترى قوية ظاهرة. 

القول الثاني : أن السلام مصدر بمعنى السلامة وهو المطلوب المدعوٌ 
به عند التحية. ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يذكر بلا ألف ولام بل 
يقول المسلم: سلام عليكم» ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل 
کذلك. بل كان يطلق عليه معرّفاًء كما يُطلق عليه سائر أسمائه الحسنی» 


(۱) رواه البخاري (۸۳۱) في الأذانء باب: التشهد في الآخرة. 

(؟) رواه أبو داود (۱۷) في الطهارت باب: ايرد السلام وهو یبول؟ والتسائي 
)۳/1 كك ورف في الطهارت باب : السلام على من یبول» وابن ماجه (۳۵۳) في 
الطهارة وسننهاء باب: الرجل یسلم عليه وهو يبول . 


وزز 


فیقال : 2018 نم امین مین الم ریز الا زالتستزنه [الحشر: ۲۳] 
فان التتکیر لا یصرف اللفظ إلى معيّن فضلاً عن أن یصرفه إلى الله وحده» 
بخلاف المعرّف فانه ینصرف إليه تعييناً إذا ذکرت أسماؤه الحسنی. 

ومن حججهم أيضاً أن عطف الرحمة والبركة عليه في قوله سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته يدل على أن المراد به المصدرء ولهذا عطف 
عليه مصدرين مثله. 

ومن حججهم أيضاً أنه لو كان السلام هنا اسماً من أسماء الله لم 
يستقم الكلام إلا بإضمار وتقدير يكون به مقيداًء ويكون المعنی: بركة 
اسم السلام علیکم» فان الاسم نفسه ليس عليهم. ولو قلت: اسم الله 
عليك؛ كان معناه: بركة هذا الاسم» ونحو ذلك من التقدير. ومعلوم أنَّ 
هذا التقدير خلاف الأصل ولا دليل عليه. 

ومن حججهم ایضا أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنی» وإنما 
المقصود منه الإيذان بالسلامة خبراً ودعاء» كما يأتي في جواب السؤال 
الذي بعد هذاء ولهذا كان السلام أمانا لتضمّنه معنى السلامة. وأمن كل 
واحد من المسلم والرادٌ عليه من صاحبه. 

قالوا: فهذا كله يدل على أنَّ السلام مصدر بمعنى السلامة» وحذفت 
تاؤه لأن المطلوب هذا الجنس لا المرة الواحدة منه» والتاء تفيد التحديد. 

وفصل الخطاب في هذه المسألة أن يقال: الحق في مجموع 
القولين» فكل منهما بعض الحق» والصواب في مجموعهماء وإنما نين 
ذلك بقاعدة؛ وهي أن من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسال في کل 
مطلوب. ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب» المناسب 
لحصوله؛ حتى كأن الداعي مستشفع إليه متوسّل إليه به فإذا قال: رت 
اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفورء فقد سأله أمرين» وتوسل إليه 

1۸ 


باسمين من أسمائهء مقتضيين لحصول مطلوبه. وكذلك قول النبي يكل 
لعائشة وقد سألته ما تدعو به إن وافقت ليلة القدر: «قولي: اللهم إنك 
عفو كريم تحبةٌ العفو فاعفٌ عني:0"©. 

وكذلك قوله للصّديق وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به: «اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلماً کثیرآ» وإنه لا يغفر الذنوبِ ب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة 
من عندك» وارحمني نك أنت الغفور الرحیم»۲) 

.وهذا کثیر جداً فلا نطول بإيراد شواهده. 

وإذا ثبت هذا فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما 
عند الرجل أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام؛ الذي 
يطلب منه السلامة» فتضمّن لفظ السلام معنيين: أحدهما ذکر الله كما في 
حديث ابن عمرء والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. فقد تضمّن 
(سلام عليكم) اسما من أسماء الله وطلب السلامة منهء فتأمل هذه الفائدة. 

وقريب من هذا ما روي عن بعض السلف أنه قال في (آمين): إنه 
اسم من أسماء الله تعالى". وأنكر كثيرٌ من الناس هذا القول» وقالوا: 
ليس في أسمائه (امین)» ولم يفهموا معنى كلامه؛ فإنه نما أراد أن هذه 
الكلمة تتضمّن اسمه تبارك وتعالى» فان معناها استجب وأعط ما سألناك 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۵۱۳) في الدعوات» باب (۰)۵۸ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» وابن ماجه (۳۸۵۰) في الدعای باب: الدعاء بالعفو والعافية» وأحمد 
0 و۱۸۲ و۲۰۸). 

(۲) رواه البخاري (۱۳۲۲) في الدعوات» باب: الدعاء في الصلاة ومسلم (۲۷۰۵) 
في الذکر والدعاء والتوبة والاستففار» باب : استحباب خفض الصوت بالذکر . 

(؟) عن مجاهد أنه قال: امین: اسم من أسماء الله تعالی (اعراب القران للزجاج 
۱ وانظر : التبيان للعكبري (۵/۱). 
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فهي متضمنة لاسمه مع دلالتها على الطلب» وهذا التضمن في (سلام 
علیکم) آظهر؛ لاد السلام من أسمائه تعالی» فهذا کشف سر المسألة). 
* 4 ۰ 


(1) بدائع الفرائد (۱8۰/۷). 


الجبار المتضبر 


أما الجبر فیرجع في اللغة إلى ثلائة أصول: 

أحدها: أن يغنى الرجل من فقرء أو يجبر عظمه من كسرء وهذا من 
الإصلأح» وهذا الأصل يستعمل لازما ومتعدياء يقول: جبرت العظم 
وَجبّر. وقد جمع العججاج بينهما في قوله: 


قد جَبَرَ الدّينَ الإلهُ ق“ 


الأصل الثاني: الإكراه والقهرء وأكثر ما يستعمل هذا على أفعل» 
يقال: أجبرته على كذا إذا أكرهته عليهء ولا يكاد يجيء جبرته عليه إلا 

والأصل الشالت: من العز والامتناع ومنه نخلة جبارة. قال 
الجوهري : والجبار من النخل ما طال وفات اليدء قال الأعشى: 

طَريقَوَجََارْرٍواءأُصُولُه 2 عليه أَباييل من الط تن“ 


وقال الأخفش في قوله تعالى لد فها قوما جَبَّاينَ 4 [المائدة: ۲۲] 


(۱) لسان العرب مادة (جبر)ء وديوان العجاج (۲/۱) من قصيدة قالها في مدح 
عمر بن عبيد الله بن مَعْمَر. 
(۲) من قصيدة مطلعها: 
تصابيت آم بانت بعقلك زینب 
الديوان (۱۷۷) اللسان: جبر. 


لقن 


قال: أراد الطول والقوة والعظم. ذهب في هذا إلى الجبار من النخل» 
وهو الطويل الذي فات الايدي(؟. 

ویقال: رجل جبار إذا كان طويلاً عظيماً قوياًء تشبيها بالجبار من 
النخل . 

قال قتادة: كانت لهم أجسام وخلق عجيبة ليست لغیرهم(. 

وقيل الجبار هاهنا ‏ من: جبّره على الأمر إذا أكرهه عليه. قال 
الأزهري: وهي لغة معروفة» وكثير من الحجازيين يقولونها. 

وكان الشافعي رحمه الله يقول: جبره السلطان. 

ويجوز أن يكون الجبار من أجبره على الأمر: إذا أكرهه. 

قال الفراء: لم أسمع فعَالاً من أفعل إلا في حرفين وهما جبّار من 
أجبر» ودراك من أدرك“ , 

وهذا اختيار الزجاج» قال: الجبّار من الناس العاتي الذي يَجْيْر 
الناس على ما یرید. وأما الجبّار من أسماء الرب تعالى فقد فسره بأنه 
الذي يجبر الكسير ويغني الفقير والرب سبحانه كذلك©). 

ولكن ليس هذا معنى اسمه الجبّار؛ ولهذا قرنه باسمه المتكب 
وإنما هو الجبروت. 


)١‏ في لسان العرب أن هذا من قول اللحياني؛ وليس من قول الأخفش» وقد راجعنا 
«معاني القران؛ للاخفش» فلم نجده فيه. 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (5/ .)١194‏ 

(؟) لسان العرب مادة (جبر). والجامع لأحكام القرآن (111/5), 

(4) قال الزجاج: وال عز وجل الجبار العزيز وهو الممتنع من أن يذل. وال عز وجل 
يأمر بما آراد» لا راد لأمره ولا معقب لحكمه (معاني القرآن ؟/157). 


۱۳۴ 


وكان النبي ية يقول: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة؟. 

فالجیّار : اسم من آسماء التعظیم کالمتکبر والملك والعظیم والقهار. 

قال ابن عباس في قوله تعالی: « لجار ألْمَتَحكيرُ4 [الحشر: ۲۳] 
هو العظیم . وجبروت الله : عظمته؟. 

والجبّار: من آسماء الملوك والجبر: الملك» والجبابرة: الملوك 
قال الشاعر : 

وَالْمَمْ صباحا ایا لح 

أي : أيها الملك. 

وقال الشدي : هو الذي يجبر الناس ويقهرهم على ما يريد» وعلى 
هذا فالجّار معناه القهار . 
وقال محمد بن کعب: إنما سمي الجبار لأنه جبر الخلق على ما 
. والخلق أدقٌ شأناً من أن يعصوا ربهم طرفة عين الا بمشيتته . 
قال الزجاج: الجبار الذي جبر الخلق على ما أراد. 
وقال ابن الأنباري: الجبار في صفة الرب سبحانه الذي لا يُتال. 
ومنه قولهم: نخلة جبّارة إذا فاتت ید المتناول» فالجبار في صفة 


آراو(4) 


)١(‏ رراه أبو داود (۸۷۳) في الصلاة باب: ما يقول الرجل في رکوعه وسجوده؛ 
والنسائي (۱۹۱/۲) في التطبيق» باب: نوع آخر من الذکر في الرکوع: وأحمد 
(۵/ ۰۳۸۸ ۰۳۹۸ 8۰۰ ۰4۰۱ 

(۲) تفسیر القرطبي (4۷/۱۸). 

۳) لسان العرب مادة (جبر)» والشاعر هو ابن آحمر الباهلي. وقال ابن جني في 
الخصائص (۲۱/۲): وإنما سمي بذلك - أظنّ ‏ لائه یجبر بجوده. 

(8) الاسماء والصفات للبيهقي (1۷/۱). 


رفن 


الرب سبحانه ترجع إلى ثلاثة معان: الملك والقهر والعلوء فإن النخلة إذا 
طالت وارتفعت وفاتت الأيدي سميت جبارةء ولهذا جعل سبحانه اسمه 
الجبار مقرونا بالعزيز والمتکبر» وكل واحد من هذه الأسماء الثلائة تضمن 
الاسمين الآخرين. 

وهذه الأسماء الثلائة نظير الأسماء الثلائت. وهي: الخالق البارىء 
المصور. فالجبار المتکبر یجریان مجری التفصیل لمعنی اسم العزیز» كما 
آن الباریء المصوّر تفصیل لمعنی اسم الخالق. فالجبار من أوصافه یرجم 
إلى كمال القدرة والعزة والملك» ولهذا كان من آسمائه الحسنى . 

وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذمّ له ونقصء كما قال تعالی: 
« کرک بلح اه ع کل قلب مكبر جر 43 [غافر : 0]. 

وقال تعالى لرسوله کل : وما ہم اب [ق: 40] آي : مسلّط 
تقهرهم وتكرههم على الإيمان. 

وفي الترمذي وغيره عن النبي كل : (يحشر الجیّارون والمتكبئرون 
يوم القيامة أمثال ال يطؤهم الناس 7 , 


#۰ + + 


( رواه الترمذي (۲8۹۲) بنحوه في صفة القيامة» باب (۷٤)ء‏ وقال: هذا حدیث 


(؟) شفاء العلیل ص (۱۲۰). 


1,5 


البجير 


" إذا شهد معنى اسمه (البصير) جل جلاله الذي يرى دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء» ويرى تفاصيل خلق 
الذرّة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحرکتها» ويرى مدّ البعوضة 
جناحها في ظلمة الیل وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرس 
حركاتها وسکناتها» وتيقن أنها بمرأى منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه 
منها شيء. 
فالله البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة 
وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقهاء ويرى دبيبها على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء» ويرى ما تحت الأرضين السبع كما يرى ما فوق 
السموات السبع"؟. 


۰ 4 + 


.)۱۷( طریق الهجرتین ص‎ )١( 
۱۳۵ 


العزيز 


العزيز الذي له الرّة التامة. ومن تمام عرّته براءتةٌ عن كل سوء وشر 
وعیب ؛ فان ذلك ينافي العرّة التامة؟. 


نيا 4 #۰ 


(۱) شفاء العلیل ص (۱۸۰). 
وقال الحليمي: العزیز: الذي لا یوصل إليه» ولا يمكن إدخال مکروه 
عليه ؛ فان العزیز في لسان العرب من العرة وهي الصلابة. فإذا قيل: الله العزیز 
فانما یراد به الاعتراف له بالقدم الذي لا ينهي معه تغيّره عمًا لم يزل عليه من 
القدرة والقوت وذلك عاد إلى تنزيهه عمّا يجوز على المصنوعين لأعراضهم 
بالحدوث في أنفسهم للحوادث أن تصيبهم وتغيرهم . 
وقال الخطابي: العزيز هو المنیع الذي لا يُعْلَبٍء والعزّ قد يكون بمعنى 
الغلبة» يقال منه عر يعر بضم العين من يعر. وقد يكون بمعنى الشدّة والقوةء 
يقال منه عز يعز بفتح العين. وقد يكون بمعنى نفاسة القدن يقال منه عز الشيء 
يعز بكسر العین. فيتناول معنى العزيز على هذا أنه لا يعادله شيءء وأنه لا مثل 
له. (الأسماء والصفات للبيهقي 6۷۱-۷۰/۱. 


لفن 


الحكيم العليم العلام 


قوله تعالى: « یم هَُ لمکم الم 4 [الذاريات: ۳۰] متضمّن 
لاثبات صفة الحكمة والعلم» اللذين هُما مصدر الخلق والأمرء فجميع ما 
خلقه .سبحانه صادرٌ عن علمه وحکمته وكذلك آمره وشرعه مصدره عن 
علمه وحکمته. 

والعلم والحکمة متضمّنان لجميع صفات الكمال» فالعلمٌ يتضمّن 
الحياة ولوازم کمالها من : القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وساثر 
الصفات التي یستلزمها العلمٌ الام . 

والحكمةٌ تتضمّن كمال الارادة والعدل والرحمة والاحسان والجود 
والبر» ووضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجوههاء ويتضمّن إرسال 
الرسل» وإثبات الثواب والعقاب. 

كل هذا العلم من اسمه الحكيم» كما هي طريقة القرآن في 
الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة» والإنكار على من 
يزعم أنه خَلَّق الْخَلّْقَ عبثا وسّدى وباطلا فحيتئذ صفة حكمته تتضتن 
الشرع والقدر والثواب والعقاب». ولهذا كان أصح القولين أن المعاد يعلم 
بالعقل» وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على ثباته. 

ومن تأمّل طريقة القران وجدها دالّة على ذلك» وأنه سبحانه یضرث 
لهم الامثال المعقولة التي تد على إمكان المعاد تارة ووقوعه أخرى» 
فيذكر أدلّة القدرة الدالّة على إمكان المعاد وأدلّة الحکمة المستلزمة 
لوقوعه . 


۱۳۷ 


ومن تأمّل أدلة المعاد في القران وجدها كذلك مغنية بحمد الله عن 
غيرهاء كافية شافية؛ موصلة إلى المطلوب بسرعة» متضمّنة للجواب عن 
الشبه العارضة لكثير من الناس» وفيها البیان والتنبيه على مواضع الشبه 
والجواب عنها بما ينثلج له الصدرء ويكثر معه اليقين» بخلاف غيره من 
الأدلة فإنها على العكس من ذلك» والمقصود أنَّ صدورَ الخلق والامر عن 
علم الرب وحكمته. 

واختصت هذه القصة"“ بذكر هذين الاسمين لاقتضائهما لتعجب 
النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يولد لمثلهما عادةء وخفاء العلم 
بسبب هذا الایلاد» وكون الحكمة اقتضت جريان هذه الولاية على غير 
العادة المعروفة. فذكر في الآية اسم العلم والحكمة المتضمّن لعلمه 
سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته وحكمته في وضعه موضعه من غير إخلال 
بموجب الحکمة. 


فأما المرتبة الاولی من علم الله عز وجل فهي العلم السابق» فقد 
اتفق عليه الرسل من آولهم إلى خاتمهم» واتفق عليه جميمٌ الصحابة ومن 
تبعهم من الامة وخالفهم مجوس الامة» وکتابته السابقة تدل على علمه بها 
قبل كونهاء وقد قال تعالی: « ولذ قال رک لمتَکة إن جَاعِلُ فى الارض 
علي وال نيما تفي ةفانك لماوع يح جنر قرش ل 
ان عم مالا كمون )) [البقرة: ۳۰]. 

قال مجاهد: علم من [بلیس المعصية وخلقه لها. 


)001 قصة سيدنا إبراهيم كما وردت في قوله تعالى: لهل أتاك حدیث ضيف إبراهيم 
المكرمين) [الذاريات: 74]. 
(۲) الرسالة التبوكية ص (1۷). 


۱۳۸ 


وقال قتادة: كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل 
وقوم صالحون وساكنو الجنة. 

وقال ابن مسعود: أعلم ما لا تعلمون من إبليس. 

وقال مجاهد أيضاً: علم من إبليس أنه لا يسجد لآده2©0. 

وقال تعالى : « له دمم َو رَد ألمي هر ماف رساو 
وا مَدَرف تفس اڏا ت ڪيب مدا ويا تذری فسن اي رض تسوت 
خب 49 [لقمان: ۳۶]. 

وفي المسند من حديث لقيط بن عامرء عن النبي ية أنه قال: يا 
رسول الله ما عندك من علم الغیب؟ فقال: «ضنّ ربك بمفاتيح خمس من 
الغيب لا يعلمها إلا الله» وأشار بيده» فقلت: ما هن؟ قال: «علم المنية» 
قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه» وعلم المني حين يكونٌ في الرحم 
قد علمه ولا تعلمونه. وعلم ما في غدء قد علم ما أنت طاعم ولا تعلمه 
وعلم يوم الغيث يشرف عليكم مشفقين» فيظل يضحك قد علم أنَّ غوتكم 
إلى قريب» وعلم يوم الساعة»". 

وفي الحديث المتفق على صحته: «ما منكم من أحدء ما من نفس 
منفوسة. الا وقد علم مكانها من الجنة أو الثار»20 . 

وقال البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفي» ثنا عبيد الله بن 
موسئ» ثنا فضيل بن مرزوق» عن عطيةء عن أبي سعيدء عن النبي 26 
أحسبه قال: «يُؤْتى بالهالك في الفترة والمعتوه والمولود» فيقول الهالك 


(۱) ذكر ابن جرير هذه الأقوال في تفسيره  ۲۱۲/۱(‏ ۲۱۳). 

(۲) رواه أحمد .)١/4(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۳۱۲) في الجنائزء باب: موعظة المحدّث عند القبر» ومسلم 
40) في القدرء باب: كيفية خلق الادمي في بطن أمه. 


۱1۹ 


في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسول؛ ويقول المعتوه: أي رب لم تجعل 
لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شراء ويقول المولود: أي رب لم أدرك العمل» 
قال: ويمسك عنها من كان في علم الله شقياً أن لو أدرك العملء فيقول 
تبارك وتعالی: إِيّاي عصيتم فكيف رسلي بالغیب». 

وفي الصحیحین عن أبي هريرة» عن النبي ي قال: «ما من مولود 
يولد إلا على الفطرة. فأبواه یهوّدانه أو يُتصّرانه أو یِمَجسانه» كما مج 
البهيمة جنعای هل تحشون فيها من جدعاء. حتى تكونوا أنتم 
تجدعونها؟» قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: 
«الله أعلم بما كانوا عاملین»). 

ومعنى الحديث: الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا. وقد قال 
تعالى : «أرمَيَتَ من امد هم هر واس َه عل عر 4 [الجائية: ۲۳] قال ابن 
عباس : علم ما یکون قبل أن یخلقه . 

وقال أيضاً: على علم قد سبق عنده. 

وقال أيضاً: يريد الأمر الذي سبق له في آم الكتاب. 

وقال سعيد بن جبير ومقاتل: على علمه فيه. 

وقال أبو إسحاق: أي على ما سبق في علمه أنه ضال قبل آن 
یخلقه . وهذا الذي ذكره جمهورٌ المفسرين. 


(۱) رواه البزار كما في کشف الاستار (۷ وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد 
۷ روا البزار» وفیه عطية وهو ضعیف. 
(۲) رواه البخاري (1۵۹۹) في القدر» باب: الله أعلم بما کانوا عاملین؛ ومسلم 
(۲۱۵۸) في القدر» باب: معنی كل مولود يولد على الفطرة. 
«جمعاء؟: مجتمعة الاعضاء ليس فيها نقص . «جدعاء»: مقطوعة الاذن أو 
غیرها من الاعضاء. 


۱۳۰ 


وقال الثعلبي: على علم منه بعاقبة أمره. قال: وقيل على ما سبق 
في علمه آنه ضالٌ قبل أن یخلقه. وكذلك ذكر البغوي وأبو الفرج بن 
الجوزي» قال: على علمه السابق فيه أنه لا يهتدي . 

وذكر طائفة منهم المهدوي وغيره قولين في الآية هذا أحدهماء قال 
المهدوي: فأضله الله على علم علمه منه بأنه لا يستحقه. قال: وقيل على 
علم من عابد الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. 

.وعلى الأول يكون (على علم) حال من الفاعل» والمعنى: أضله الله 
عالما بأنه من أهل الضلال في سابق علمهء وعلى الثاني حال من 
المفعول؛ أي أضله الله في حال علم الكافر بانه ضال. 

قلت: وعلى الوجه الأول فالمعنى: أضله الله عالما به وبأقواله وما 
يناسبه ويليق به ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده» وأنه آهل للضلال 
ولیس أهلاً أن يهدى. وأنه لو هدي لكان قد وضع الهدى في غير محلّه 
وعند من لا یستحقه. والربٌ تعالى حكيم إنما يضعٌ الأشياء في محالها 
اللائقة بهاء فانتظمت الآيةٌ على هذا القول في إثبات القدر والحكمة التي 
لاجلها قدر عليه الضلال» وذكر العلم إذ هو الكاشف المبين لحقائق 
الأمور ووضع الشيء في مواضعه» وإعطاء الخير من يستحقه ومنعه من لا 
یستحقه» فان هذا لا يحصل بدون العلی فهو سبحانه اضله على علمه 
باحواله التي تناسب ضلاله وتقتضیه وتستدعیه» وهو سبحانه كثيراً ما یذکر 
ذلك مع |خباره بأنه أضل الکافر كما قال : 

«فمن یره أن يهدیم هش صدرو لاسالر ومن برد آن يم یل درم 
میا با انا کڈ نی الکمله سڪ درک بصل له یمس ل آل لا 
وت 469 [الانعام: ۱۲۵]. 

وقال تعالی: « یل بو َا وَيَفْدى پو كا ما بل بيه إل 


۱۳ 


ام © لذن صو ھک ین ند می کو ویقطمو مآ مر أله بوه ول 
بم دوت ف الْأرْض کیک هم الروت 40 [البقرة: ۲١‏ - ۲۷]. 

وقال تعالى : ول لا وى للم امین 469 [البقرة: ۲0۸]. 

« وله ايى لو لین 62 [المائدة: ۱۰۸]. 

« ا لا یی نهر کنزب کار( [الزمر: ۳]. 

.]۲۷ وبل اه شللییت؟ [إبراهيم:‎ ١ 

« کال یل له من شو مش رف میات 43 [غافر : ۳4]. 

۰2۳۰ یلع سل قل مكبر جار 42 (غانر:‎ ١ 

« کدی یط آل ع ُو اليرت لے )> [الروم: ۲0٩‏ 

وقد أخبر سبحانه أنه يفعل ذلك عقوبة لأرباب هذه الجرائم» وهذا 
إضلال ان بعد الإضلال الأول» كما قال تعالی: 9« تلعب 
ها بکترهم ما يمد إلَاقييلة 409 [النساء: ۱00]. 

وقال تعالی: «وما مشوخ أا |6 جات لا ود 3 رنب نتم 
رهم كما ل توا بوء آل مر درم في فی يَنمَهُونَ ج 6 
[الانعام: .]١١١ ٠١۹‏ ۱ 

وقال: « ود ال وتی لقرمیه قوھ لِم دی ود تم موت أن رشو 


َه کم لتا راطا نام اه مومهم أ لا رى ام کین (4)5 [الصف: 
0[. 


وقال تعالی: « ف فلوبهم رص را دهم مب 4 [البقرة: .]٠١‏ 


. «یعمهون»: یعمون عن الرشد. آو: پتحیرون‎ )١( 
۱۳۴ 


وقال : « يتا ال متا جیما رو رول و5 دک یم يم 
ألما آرک اه ول بت آلمره وه و بو شروت 49 الانفال : 
۶ أي: إن ترکتم الاستجابة لله ورسوله عاقبکم بأن يحول بینکم وبين 
قلویکم فلا تقدرون على الاستجابة بعد ذلك . 

ويشبه هذا إن لم يكن بعينه قوله: « وقد ها شرت ین تیک لت 
كما تیم شم بای وما كوا ینوا 4 [يونس: ۱۳] الآية. وفي 
موضع آخر: يلك الثرئ تفش لیک ین ايها ولد جاعم زساهم پیت هَمَا 
[الاعراف: ۰۲۱۰۱ 

وفي هذه الاية ثلائة آقوال: آحدها: قال آبو إسحاق“: هذا إخبار 
عن قوم لا يؤمنون» كما قال عن نوح : « ألم أن ور ین رک إلا س قد 
امن [هود: ۳] واحتج على هذا بقوله: ‏ کدالاک یطبع اه عل قلوب 
ألْكَفرِنَ 409 [الاعراف: ۱۰۱] قال: وهذا يدل على أنه قد طبع على 
قلوبهم. 

وقال ابن عباس: فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل 
بما کذبوا يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر آدم فامنوا كرهاء وأقروا 
باللسان» وأضمروا التكذيب. 

وقال مجاهد: فما كانوا لو أحييناهم بعد هلاكهم ليؤمنوا بما كذبوا 
به من قبل هلاكهم . 

قلت: وهو نظير قوله: 8 وَلَوْرُدُوا دموا [الانعام: ۲۸]. 


(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۹۱/۲- ۳۹۲). 
۳۳ 


وقال آخرون: لما جاءتهم رسلهم بالآيات التي اقترحوها وطلبوها ما 
كانوا ليؤمنوا بعد رؤيتها ومعاينتها بما كذبوا به من قبل رؤيتها ومعاينتهاء 
فمنعهم تكذيبهم السابق بالحق لما عرفوه من الإيمان به بعد ذلك» وهذه 
عقوبةٌ من رد الحق أو أعرض عنه فلم يقبله» فإنه يُضْرّف عنه» ويّحال بينه 
وبينه» ويقلب قلبه عنه» فهذا إضلال العقوبة وهو من عدل الرب في 
عبده. 

وأما الاضلال السابق الذي ضل به عن قبوله أولاً والاهتداء به فهو 
إضلال ناشىء عن علم الله السابق في عبده أنه لا يصلح للهدى. ولا يليق 
به» وأنَّ محله غير قابل له فالله أعلمٌ حيث يضم هداه وتوفيقه» كما هو 
أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم حيث يجعلها أصلاً ومیراثاًء وكما أنه 
ليس كل محل أهلاً لتحمل الرسالة عنه وأدائها إلى الخلق؛ فليس کل محل 
۳۳ لقبولها والتصديق بهاء كما قال تعالی: «وََكدَك نت بعضَهُم بعش 


وشوو له مرك اله هم ین بيا س اله عم اجرد @4 [الأنعام : 


.[or 
أي : ابتلينا واختبرنا بعضهم ببعض» فابتلى الرؤساء والسادة بالاتباع‎ 
والموالي والضعفای فإذا نظر الرئيس والمطاع إلى المولى والضعيف أنفه‎ 
وأنف أن یسلم عليه وقال: هذا يمنّ الله عليه بالهدی والسعادة دوني؛‎ 

قال الله تعالی : ليس مه بعلم اجرد 40 [الانعام: 0۳]. 
وهم الذين يعرفون النعمة وقدرهاء ويشكرون الله عليها بالاعتراف 
والذل والخضوع والعبودية» فلو كانت قلوبکم مثل قلوبهم تعرفون قدر 
نعمتي وتشكرونني عليهاء وتذكرونني بهاء وتخضعون لي کخضوعهم. 
وتحبونني كحبهم؛ لمننت عليكم كما مننت علیهم» ولكن لمي ونعمي 
محال لا تليق إلا بهاء ولا تحسن إلا عندهاء ولهذا یقرن كثيراً بين 
¢ 


التخصيص والعلم كقوله هاهنا: < اليس أنه رمك لین @4 [الأنعام : 
.[or‏ 


0 4 


لاك سروه ار ۳ عه ه م مس به 2 
وقوله: ولا جام اة ون ومن حَقٌ وق مل مآ أو رل ار اه 
آعلم حََت بل ات6 [الأنعام: ۱۲۶]. 


3 
رز فص موق 1 


وقوله: « ورف بلق ما اء وار ما ڪات فم ليره سبح ال 
رصق عا ترک 69 ودک بع ما تک وشم ما میرک © 4 
[القصص: ۸ 14] أي سبحانه المتفرد بالخلق والاختیار مما خلق وهو 
الاصطفاء والاجتباء» ولهذا كان الوقف التام عند قوله: «ویختار۲4. 


ثم نفی عنهم الاختيار الذي اقترحوه بارادتهم. وأن ذلك ليس لیهم 
بل إلى الخلاق العلیم الذي هو أعلم بمحال الاختبار ومواضعه» لا من 


قال : لوا ْلَ عدا لزان عل جل ین آلترستن عم © » [الزخرف: ۳۱] 
فاخبر سبحانه أنه لا يبعث الرسل باختیارهم» وأنْ البشر ليس لهم أن 
یختاروا علی اله» بل هو الذي یخلق ما يشاء ویختار ثم نفی سبحانه أن 
تكونٌ لهم الخيرةٌ كما لیس لهم الخلق» ومن زعم أن" (ما) مفعول يختار 


(۱) اختيار ابن القيم وتأكيده على أن الوقف على (يختار)ء والابتداء ب (ما) على أنها 
نافية» هو مذهب أهل السنة. أما كونها موصولة متصلة ب يختار فهو مذهب 
المعتزلة. انظر: زاد المعاد لابن القيم (۱۸-۱۷/۱) شفاء العليل (۳۲). مشكل 
إعراب القران لمكي (۱۷۹/۲) الكشاف (۰)۱۷۷/۳ البحر المحيط (۰)۲۹/۷ 
إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ( منار الهدى للأشموني (۰۱۳ 
۲ ۲۱۳) القرطبي (۰)۳۰۵/۱۳ الطبري (۱۰۰-۹۹/۲۰) إعراب القرآن 
للزجاج (۱۵۵-۱۰۱/8) التبیان للعكبري (۱۷۹/۲). 

زفق أنكر الطبري أن تکون (ما) نافية وتعقبه مكي بن أبي طالب في مشکله وصرح بان 
ما قاله الطيري لیس بحسن في الاعراب وهو بعيد في المعنى والاعتقاد. - 


۱۳۵ 


فقد غلط؛ إذ لو كان هذا هو المرادٌ لكانت الخيرة منصوبة على آنها خبر 
كان ولأصبح المعنى: ما كان لهم الخيرة فیه. وحذف العائد فان العائد 
هاهنا مجرور بحرف لم يجر الموصول بمثله» فلو حذف مع الحرف لم 
يكن عليه دليل فلا يجوز حذفه وكذلك لم يفهم معنى الآية من قال: إن 
الاختيار هاهنا هو الإرادة كما يقوله المتكلمون إنه سبحانه فاعل بالاختيار» 
فان هذا الاصطلاح حادثٌ منهم لا يحمل عليه كلام الله» بل لفظ الاختيار 
في القران مطابق لمعناه في اللغة» وهو اختيار الشيء على غيره» وهو 
يقتضي ترجيح ذلك المختار وتخصيصه وتقديمه على غیره. وهذا ام 
آحص من مطلق الإرادة والمشيئة. 

قال في الصحاح: الخیرة: الاسم من قولك: خار الله لك في هذا 
الأمرء والخيرة أيضاً من قولك: اختاره الله يقال: محمد خر الله من 
خلقه. وخيرَة الله أيضاً بالتسكين» والاختيار: الاصطفاء. وكذلك ال 
والاستخارة: طلب الخيرةء يقال: استخر اللّهَ يَخْرْ لك. وغیرته بين 
الشيئين فوّضت إليه الاختيار. انتهی(. 

فهذا هو الاختيار في اللغة» وهو أخص مما اصطلح عليه أهل 
الکلام. ومن هذا قوله: ويا کانمن وََاسوََةٍ یله وسو نو أن يكن 
هم لب من آمرهم» [الاحزاب: ۲۳. ۱ 

وقوله تعالی: ونا موس قفوم سين رملا ییمَیتا ‏ [الأعراف : 
۰ أي اختار منهم . 

وبهذا یحصل جوابٌ السژال الذي تورده القدريةٌ» یقولون في الکفر 


= (مشكل إعراب القرآن ۰۱۱۳/۳ الطبري ۲۰۰-۱۹۹/۲۰). 
(۱) الصحاح (خَيّر). 


۱۳۹ 


والمعاصي: هل هي واقعة باختيار الله أم بغير اختياره؟ فإن قلتم باختياره 
فکل مختار مرضي مصطفى محبوب» فتكون مرضية محبوبة له» وإن قلتم 
بغير اختياره لم يكن بمشيئته واختیاره. وجوابه أن يقال ما تعنون بالاختيار 
العام في اصطلاح المتكلمين أهو المشيثة والإرادة» أم تعنون به الاختيار 
الخاص الواقع في القران والسنة وكلام العرب؟ وان أردتم بالاختيار الأول 
فهي واقعة باختياره بهذا الاعتبار» لكن لا يجوز أن يطلق ذلك عليها لما 
في لفظ الاختيار من معنى الاصطفاء والمحبةء بل يقال: واقعة بمشيئته 
وقدرته . 

وان أردتم بالاختيار معناه في القران ولغة العرب فهي غير واقعة 
باختياره بهذا المعنی» وان كانت واقعة بمشینته. 

فإن قيل: فهل تقولون أنها واقعة بإرادته أم لا تطلقون ذلك؟ قيل: 
لفظ الإرادة في کتاب الله نوعان: إرادة كونية شاملة جميع المخلوقات» 
کتوله: ود [البروج: ۱7]. 

وقوله: « ول ریت4 [الاسراء: .]١١‏ 

وقوله: : إن كن لَه يْرِيدُ أن وک [مود: ۳۶] ونظاثر ذلك . 

وإرادة دينية آمرية لا يجب وقوع مرادها کقوله: ۳۹ رید هه بحكم 
سر [البقرة: ۱۸۵]. 

وفوله: واه بريد أن توب عَلَيِحكُمْ ) [النساء: ۲۷] فهي مرادة 
بالمعنی الأول غير مرادة بالمعنی الثاني . 

وکذلك إن قیل: هل هي واقعة باذنه آم لا؟ والاذن أيضاً نوعان: 
كوني کقوله : لوَمَاهُم بسار بودین اد الا باذن اش 4 [البقرة: ۲۱۰۲ 

وديني أمري كقوله: 2 آرت لك » [يونس: 09]. 

۳۷ 


وقوله : أن ليبن َو هم شير [الحج: .]۳٩‏ 

ولفظ الاختيار مشتق من الخير المخالف للشرء ولما كان الاصل في 
الحي أنه يريد ما ينفعه وما هو خيرء سيت الإرادة اختياراًء وهذا یتضتن 
أن الإرادة لا ترججّح نوعاً على نوع إلا لمرجح رجح ذلك النوع عند 
الفاعل . 

والمقصود أنه یذکر العلم عند التخصيصات کقوله تعالی: ۳« ول 
هم عل عأ عَكَ الب 45 [الدخان: ۳۲] لا خلاف بين الناس أن 
المعنی على علم منا بأنهم أهل الاختیار فالجملة في موضع نصب علی 
الحال(گ أي اخترناهم عالمین بهم وبأحوالهم وما يقتضي اختیارهم من 
قبل خلتهم ذکر سبحانه اختیارهم وحکمته في اختباره إياهم» وذکر علمه 
الدّال على مواضع حکمته واختیاره. ومن هذا قوله سبحانه: ۲ # ولد 
ایتا ری رد ینبل وک بو عییت 49 [الأنبياء: 0۱]. 

واصح الأقوال في الآية أن المعنی من قبل نزول التوراة؛ فانه 
سبحانه قال : « ولد یا موی وَعَدَرُونَ رفن و وا مرت 0 4 
[الانییاء: .]٤۸‏ 

وقال: « حور نا مكرود 49 [الأنبياء: 0]. 

ثم قال : « # ود ینابرهم رد ین قبَلُ 4 [الأنبياء: ]5١‏ ولهذا 
قطعت (قبل) عن الاضافة وبنیت؛ لانْ المضافٌ منوي معلوم وان كان غير 
مذکور في اللفظ. وذکر سبحانه هؤلاء الثلائة وهم أئمة الرسل واکرم 
الخلق علیه: محمد وإبراهيم وموسی؛ وقد قیل: من قبل» أي في حال 


)١(‏ الصواب: أن شبه الجملة (على علم) في موضع نصب على الحال. 
۱۳۸ 


صغره قبل البلوغ» وليس في اللفظ ما يدل على هذاء والسياق إنما يقتضي 
من قبل ما ذكر. 

وقيل: المعنى بقوله من قبل» أي في سابق علمناء وليس في الآية 
أيضا ما يدل على ذلك؛ ولا هو أمرٌ مختص بإبراهيمء بل كل مؤمن فقد 
قدر الله هداه في سابق علمه. 

والمقصود من قوله: «وكنًا به عالمين» قال البغوي: یه آهل 
للهداية والنبوة؟. 

. وقال أبو الفرج: أي عالمين بانه موضع لإيتاء الرشد"©. 

وقال صاحب الكشاف: المعنى علمه به أنه علم منه احوالاً بديعة» 
وأسراراً عجيية» وصفات قد رضيها وحمدهاء حتى أمّله لمخالته 
ومخالصته. وهذا كقولك في خی من الناس: أنا عالم بفلانء فكلامك 
هذا من الاحتواء على محاسن الأوصاف9© . 

وهذا كقوله: «أْفَهُأعَلَمْحَيْتُ یلصا [الأنعام: 174]. 

وقوله : « ومد همع أ 4 [الدخان: ۳۲]. 

ونظیره قوله: 3 ون اه اصطح مادم وو وال ابیت وال عون عَلَ 
این ا دري نبا یریم واه میم عد 6 [آل عمران: ۰۲۳4-۳۳ 
وقریب منه قوله: « ویس ری ماه بر ان رل لاض ی برا نب 

في 


و 2 


وم یک تعیب 4 [الأنبياء: ۸۱] حيث وضعنا هذا التخصیص 
المحل الذي يليق به من الأماکن والأناسي. 
(۱) تفسیر البغوي (۲4۷/۳). 


() زاد المسیر (۳۵۷/۵). 
(۳) الکشاف (۱۲۱/۳). 


۱۳۹ 


وهو سبحانه كما هو العليم الحكيم في اختياره من يختاره من خلقه 
وإضلاله من يضله منهم؛ فهو العليم الحكيم بما في أمره وشرعه من 
العواقب الحميدة والغایات العظيمة» قال تعالی: « کیب يڪم الال رف 
كر کم وی آن ککرهوا یه وو کی کم وس أن بأ کچ ھوک کم وله 
سم وانشم لا شوت 4 [البقرة: ۲۱۰] . 

بن سبحانه أن ما آمرهم به یعلم ما فيه من المصلحة والمنفعة لهم 
التي اقتضت أن يختاره ویأمرهم به» وهم قد یکرهونه إما لعدم العلم» 
وإما لنفور الطبع» فهذا علمه بما في عواقب أمره مما لا یعلمونه» وذلك 
علمه بما في اختياره من خلقه بما لا یعلمونه. فهذه الآية تضمّنت الحض 
على التزام أمر الله وان شق على النفوس» وعلى الرضا بقضائه وان كرهته 
النفوس . 

وفي حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك. وأسألك من فضلك. فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» 
وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمر خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري فاده لي ويسّره لي» ثم بارك لي فيه» وان كنت 
تعلمه شرًاً لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه؛ 
واقدّرْ لي الخيرٌ حيث کان» ثم رضني ب“ 

ولما كان العبد يحتاحٌ في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده إلى علم 
ما فيه من المصلحة وقدرته عليه وتيسره له. وليس له من نفسه شيء من 


)١(‏ رواه البخاري (۱۳۸۲) في الدعوات» باب: الدعاء عند الاستخارة» والترمذي 
(4۸۰) في الوترء باب : ما جاء في صلاة الاستخارة: وابن ماجه (۱۳۸۳) في 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الاستخارة: وأحمد 
(۳۶67/۳). 


۱.۰ 


ذلك. بل علمه ممن علَّم الإنسانَ ما لم يعلم» وقدرته منهء فان لم يقدره 
عليه» والاً فهو عاجز» وتيسيره منه فان لم بيسره عليه وإلا فهو متعسّر 
عليه بعد إقداره؛ أرشده النبي كيه إلى محض العبودية؛ وهو جلب الخيرة 
من العالم بعواقب الأمور وتفاصيلها وخيرها وشرّهاء وطلب القدرة منه 
فإنه إن لم يقدره وإلا فهو عاجز وطلب فضله منهء فإن لم ييسره له ويهيئه 
له وإلا فهو متعذر علیه» ثم إذا اختاره له بعلمهء وأعانه عليه بقدرته» 
ویره له من فضله فهو يحتاج إلى أن يبقيه عليه ويديمه بالبركة التي 
يضعها فيه والبركة تتضمن ثبوته ونموهء وهذا قدر زائد على إقداره عليه 
وتيسيره له ثم ذا فعل ذلك كله فهو محتاج إلى أن يرضيه بهء فإنه قد 
يهيىء له ما يكرههء فيظل ساخطا ويكون قد خار الله له فيه. 

وفي حديث سعد بن أبي وقاص» عن النبي وله : «من سعادة ابن ادم 
استخارته الله تعالى» ومن سعادة ابن ادم رضاه بما قضاه الله . ومن شقوة 
ابن ادم تركه استخارة الله عز وجلء ومن شقوة ابن ادم سخطه بما 
قضى اش . 

فالمقدور يكتنفه أمران: الاسثخارة قبله والرضا بعدهء فمن توفيق الله 
لعبده وإسعاده یاه أن يختار قبل وقوعه ويرضى بعد وقوعه ومن خذلانه 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۱۵۱) في القدرء باب: ما جاء في الرضا بالقضاءء وقال: هذا 
حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميدء ويُقال له أيضاً 
حماد بن أبي حميدء وهو أبو إبراهيم المدني» وليس هو بالقوي عند أهل 
الحديث,؛ وأحمد )1148/١(‏ وقال ابن حجر: وسنده حسن» ورواه الحاكم 
(/018) وصححه ووافقه الذهبي. وذكره الذهبي في (ميزان الاعتدال 
۳۳ في ترجمة محمد بن أبي حميد» وقال: ضمّفوهء وانظر: (فيض القدير 
). 


لقنا 


له ألا يستخيره قبل وقوعه. ولا يرضى به بعد وقوعه. 

وقال عمر بن الخطاب: لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما 
أكره ؛ لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. 

وقال الحسن: لا تكرهوا النقمات الواقعت والبلايا الحادئة» فلرب 
أمر تكرهه فيه نجاتك» ولرب أمرٍ تؤثره فيه عطبك. 


و 


ومما يناسب هذا قوله تعالی: لهد صَدََح اه رسوله اليا الحو 
He)‏ اچد الحا إن سا له میت بت روک مقر لا اورت لہ 
مالم تما مَجَلَّین دون لاک مسار 46 [الفتح: ۲۷]. 

بن سبحانه حكمة ما كرهوه عام الحديبية من صد المشركين لهم 
حتى رجعوا ولم يعتمرواء وبيّن لهم أنَّ مطلوبهم يحصل بعد هذاء فحصل 
في العام القابل» وقال سبحانه: « ام من 49 [الفتح: ]١‏ فان 
بسببه حصل من مصالح الدین والدنیا والنصرء وظهور الاسلام» وبطلان 
الکفر ما لم یکونوا یرجونه قبل ذلك ودخل الناس بعضهم في بعض» 
وتكلم المسلمون بكلمة الاسلام وبراهینه وأدلته جهرةّ لا یخافون؛ ودخل 
في ذلك الوقت في الاسلام قريب ممن دخل فيه إلى ذلك الوقت» وظهر 
لكل أحد بغي المشركين وعداوتهم وعنادهم» وعلم الخاص والعام أن 
محمداً وأصحابه أولو الحق والهدى» وأن أعداءهم ليبس بأيديهم إا 
العدوان والعناد؛ فان البیت الحرام لم يصدّ عنه حاج ولا معتمر من زمن 
إبراهيم» فتحققت العربٌ عناد قريش وعداوتهم. وکان ذلك داعية لبشر 
كثير إلى الإسلام» وزاد عناد القوم وطغيانهم وذلك من أكبر العون على 
نفوسهم» وزاد صبر المؤمنين واحتمالهم والتزامهم لحكم الله وطاعة 
رسولهء وذلك من أعظم أسباب نصرهمء إلى غير ذلك من الأمور التي 

قل 


+ 


علمها الله ولم يعلمها الصحابةء ولهذا سمّاه فتحاء وسثل النبي يكله: أفتح 
هو؟ قال : تس 
ا ا 0[ 
ین بی وب وت رد ری للبت لا با رم شر التي كفك ©4 
[یوسف : ۰ فاخبر أنه يلطف لما يريده فيأتي به بطرق خفية لا يعلمها 
الا (O,‏ 
س 

والحكيم: الذي لا يضع الشيء إلا في موضعه فهو المحسن 
الجواد الحكيم العدل في كل ما خلقه» وفي كل ما وضعه في محلّه وهيأه 
له. وهو سبحانه له الخلق والاس فكما أنه في أمره لا يأمر إلا بأرجح 
الأمرین» ویأمر بتعحصیل المصالح وتکمیلها» وتعطیل المفاسد وتقلیلها. 
واذا تعارض آمران رجح أحسنهما وأصلحهماء ولیس في الشريعة مد 
یفعل الا ووجوده للمأمور خير من عدمه ولا نهي عن فعل الا وعدمه 
خير من وجوده. 

فإن قلت: فإذا كان وجوده خيراً من عدمه» فکیف لا يشاء وجوده؟ 
فإذا كان عدمه خيرا من وجوده فكيف يشاء وجوده؟ فالمشيئة العامة تنقض 
عليك هذه القاعدة الكلية. 

قلت: لا تنقضها لاد وجوده وإن كان خيراً من عدمه؛ فقد يستلزم 
وجوده فوات محبوب له هو أحب إليه من وقوع هذا المأمور من هذا 


22 رواه عبد بن حميد عن عامر الشعبي أن رجلا سأل النبي وَل يوم الحديبية : أفتح 
هذا؟ فقال النبي يل: «نعم عظیم». (الدر المنثور ۵۱۰/۷). 
() شفاء العليل ص (۲۹). 
القن 


المعنی » وعدم المنهي وإن كان خيراً من وجوده. فقد يكون وجوده وسيلة 
وسبباً إلى ما هو آحب إليه من عدمه. 


والربٌ سبحانه إذا آمر بشيء فقد أحبّه ورضیه وآراده وبیّنه. وهو لا 
يحب شین الا ووجوذه خيرٌ من عدمه» وما نهی عنه فقد أبغضه وکرهه 
وهو لا يبغض شيعا إلا وعدمه خير من وجودهء هذا بالنظر إلى ذات هذا 
وهذاء وأما باعتبار إفضائه إلى ما يحب ويكره فله حكم آخر. 


ولهذا أمر سبحانه عباده أن يأخذوا بأحسن ما أنزل إليه.”"', 
فالأحسن هو المأمور به» وهو خير من المنهي عنهء وإذا كانت هذه سنه 
في أمره وشرعهء فهكذا سنته في خلقه وقضائه وقدرهء فما أراد أن يخلقه 
أو يفعله كان أن يخلقه ويفعله خيراً من آلا يخلقه ولا يفعله» وبالعكس» 
وما كان عدمه خيراً من وجوده فوجوده شرء وهو لا يفعله بل هو منرّه 
عنهء والشر ليس إليه. 

فان قلت: فلم خلقه وهو شر؟ قلت: خلقه له وفعله خير لا شنت 
فان الخلق والفعل قائم به سبحانه» والشر يستحيل قيامه به واتصافه بهء 
وما كان في المخلوق من شر فلعدم إضافته ونسبته الیه. والفعل والخلق 
يضاف إليه فكان خيراء والذي شاءه كله خيرء والذي لم يشأ وجوده بقي 
على العدم الاصلي وهو الشرء فإنَّ ار كله عدم» وان سببه جهل وهو 
عدم العلم؛ أو ظلم وهو عدم العدل» وما يترتب على ذلك من الالام فهو 
من عدم استعداد المحل وقبوله لأسباب الخيرات واللذات. 


فان قلت: كثير من الناس يطلق القول بأنَّ الخير كلّه من الوجود 


.]۵6 في قوله عز وجل: #واتبعُوا أحسَنّ ما أنزل إليكم من ربكم» [الزمر:‎ )١( 
££ 


ولوازمه والشّرٌ كله من العدم ولوازمهء والوجود خيرء والشر المحض لا 
يكون إلا عدما. 

قلت: هذا اللفظ فيه إجمالء فان أريد به أن كل ما خلقه الله 
وأوجده ففيه الخير ووجوده خير من عدمه وما لم يخلقه ولم يشأه فهو 
المعدوم الباقي على عدمه ولا خير فيه إذ لو كان فيه خير لفعلهء فإنه 
بيده الخيرء فهذا صنحیح. فالشرّ العدمي هو عدم الخيرء وان أريد أن كل 
ما يلزم الوجود فهو خيرٌء وكل ما يلزم العدم فهو شرّ فليس بصحيح؛ فا 
الوجود قد يلزمه شر مرجوح. والعدم قد يلزمه خير راجح . 

مثال الأول النار والمطر والحر والبرد والثلج ووجود الحيوانات» 
فان هذا موجود ويلزمه شر جزئي مغمور بالنسبة إلى ما في وجود ذلك من 
الخيرء وكذلك المأمور به قد يلزمه من الألم والمشقة ما هو شر جزئي 
مغمور بالنسبة إلى ما فيه من الخير. 

وتحقیق الأمر انار نوعان: شر محض حقيقي من كل وجهء وشرّ 
نسبي إضافي من وجه دون وجه. 

فالاول لا يدخل في الوجود؛ إذ لو دحل في الوجود لم يكن شرا 
محضا. 

والثاني هو الذي یدخل في الوجود. فالامور التي يقال هي شرور» 
إما أن تكون أموراً عدمية أو أموراً وجوديةء فان كانت عدمية فانها !ما أن 
تكون عدماً لأمور ضرورية للشيء في وجوده. أو ضرورية له في دوام 
وجوده وبقائه» أو ضرورية له في كماله. وإما أن تكون غير ضرورية له في 
وجوده ولا بقائه ولا كماله وإن كان وجودها خيراً من عدمها. فهذه أربعة 
أقسام» فالاول كالإحسان والحركة والنفس للحيوان» والثاني كقوة الاغتذاء 
والنمو للحيوان المغتذي النامي» والثالث كصحته وسمعه وبصره وقوته 


16 


والرابع كالعلم بدقائق المعلومات» التي العلم بها خير من الجهل وليست 
ضرورية له. 

وأما الأمور الوجودية فوجود كل ما يضادٌ الحياة والبقاء والكمال 
كالأمراض وأسبابهاء والآلام وأسبابها. والموانع الوجودية التي تمنع 
حصول الخير ووصوله إلى المحل القابل له المستعد لحصوله. كالمواد 
الرديئة المانعة من وصول الغذاء إلى أعضاء البدن وانتفاعها به» وكالعقائد 
الباطلة» والإرادات الفاسدة المانعة لحصول أضدادها للقلب. 

إذا عرف هذا فالشر بالذات هو عدم ما هو ضروري للشيء في 
وجوده أو بقائه أو کماله. ولهذا العدم لوازم من شر ایضا؛ فان عدم العلم 
والعدل يلزمهما من الجهل والظلم ما هو شرور وجوديةء وعدم الصحة 
والاعتدال يلزمهما من الألم والضرر ما هو شر وجودي. وأما عدم الأمور 
المستغنى عنها كعدم الغنى المفرط والعلوم التي لا يضر الجهل بهاء 
فليس بشرٌ في الحقيقة» ولا وجودها سببا للشرّ؛ فان العلم منه حيث هو 
علم» والغنى منه حيث هو غنی» لم يوضع سبباً للشرء وإنّما یترتّب الشر 
من عدم صفة تقتضي الخير كعدم العفة والصبر والعدل في حق الغني» 
فيحصل الشر له في غناه بعدم هذه الصفات وكذلك عدم الحكمة ووضع 
الشيء موضعه وعدم إرادة الحكمة في حق صاحب العلم يوجب ترب 
الشر له على ذلك فظهر أن الشّرٌ لم یترتب الا على عدم والاً فالموجود 
من حيث وجوده يكون شراً ولا سبباً للشرء فالامور الوجودية ليست 


۰ ۱ 
سرورا . 


ثم 17 انکاره سبحانه أن يسوّي بين المختلفین. أو یفرّق بين 


.)۱۸۰( شفاء العليل ص‎ )١( 


۱1 


المتمائلین» فلأن حكمته وعدله يأبى ذلك. 

أما الأول فكقوله: مج التي کیت چک ما لك کت تكو يه 
[القلم: ۳۱-۳۵] فاخبر أن هذا حکم باطل جاثر» یستحیل نسبته ۳ 
كما يستحيل نسبة الفقر والحاجة والظلم إليه» ومنکرو الحکمة والتعلیل 
یجوّزون نسبة ذلك إليه» بل یقولون بوقوعه. 

وقال تعالی: ۵ آز تم اموا وسا صرحت افير ف الأرض أَرْ 
ماس مجر 49 [ص: ۲۸]. 

وقال: « آم یب ال اما أ َلسَيعَاتِ أن ۱۳۳۹ 
للحت سواه هم رما ساه ما گنوک 410 [الجائية: ۲۱] فجعل 
سبحانه ذلك حكما سيئاً يتعالى و ويتقدّس عن أن يجوز علیه. فضلاً عن أن 
ينسب إليه . 

بل أبلغ من هذا أنه أنكر على مَّن حسب أن يدخل الجنة بغير امتحان 
له وتكليف يبين به صبره وشکره» دا کم على لل كلا قل سای 
ار عيبم آن دحلو لح ولم يعار اه ون جنهذوً ینک ویم سین 49 
1 ان 4 

وقال: م ام عبشم أن وا الببكحة َة وَلَمّا ولا ایم مل زین لوا ین نیکم 

کا [لبقرة 5: [YE‏ 

وقال: « یئ أن نارکا رایعم ا ری جه درا یک ورین 
مب وَلِجَة4 [التوبة: ۱5]. 

فأنكر علیهم هذا الظن والحسبان لمخالفته لحکمته. 


(۱) «ولیجة»: بطانة» واصحاب سن وأولياء. 


يفنا 


وأما الثاني وهو ألا يفرق بين المتمائلین» فكقوله: لوَمَن بطم أله 
نو تکیت مع الذي آم اله عم ين الي ولص بود وداه راوج 
وحم الک ریما 43 [الساء: 18]. 

وقوله : « وَالْمُؤممونَ رامیت یسم آزلیء بض [التوبة: 

وقوله : « ساموت بعش ین بعض4 [التوبة : 1۷]. 

وقوله: 9 يندا لس وما غتکت الذیک أوثوا الكتب اه 
منبت دما جاءهم الام [آل عمران: ۱۹۰]. 

وفوله: « و بلع هه حَكنا وما راک رى الي © 4 
[يوسف: ۲۲]. 

وقوله: « اه من یه [القمر: 4۳]. 

وقول : ری نی 4 [محمد: ۱۰ 

وقوله: « سْنَهَ من قد آزسکتا مكلك ین ژسیتا ولا مد سُا رل © 4 
[الاسراء: ۷۷]. 

وقوله: س له أله الي مد حَلَتَ ین بل ون یمد لس له لبیل © > 
[الفتح: ۲۳]. 

وقوله : ست سوال ذختن بجاوو [غافر: ۸0]. 

فسنته سبحانه عادته المعلومة في أوليائه وأعدائه بإكرام هؤلاء 
واعزازهم ونصرتهم وإهانة أولئك رال وكبتهم . 

وقال تعالى: ذإ الي 1 ۶ ود لله سوم وا كنا کت لب ين هت 4 
[المجادلة: 5] والقران مملوءٌ من هذاء يخبر تعالى أنَّ حكم الشيء في 
حکمته وعدله حکم نظیره وممائله» وضد حکم مضاده ومخالفه. 
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وحكمته عز وجل تستازمٌ وضع كل شيء موضعه الذي لا يليق به 
سواهء فاقتضت خلق المتضادات» وتخصيص کل واحد منها لا يليق به 
غيره من الأحكام والصفات والخصائص. وهل تتم الحكمة إلا بذلك؟!. 

ثم إنَّ حَمْدَه سبحانه تام كامل من جميع الوجوه» فهو محمودٌ على 
عدله ومنعه وخفضه وانتقامه وهانته» كما هو محمود على فضله وعطائه 
ورفعه وإكرامه» فللّه الحمدٌ التام الکامل على هذا وهذاء وهو يحمّد نفسه 
على ذلك كلهء ویحمده عليه ملاتکته ورسله وأوليائه» ويحمّده عليه هل 
الموقف جميعهم . 

وما كان من لوازم كمال حمده وتمامه فله في خلقه وإيجاده الحكمة 
التامق» كما له عليه الحمد التام» فلا يجوز تعطیل حمده كما لا يجوز 

وهو سبحانه يحب أن يظهر لعباده حلمه وصبره وأناته وسعة رحمته 
وجوده؛ فاقتضى ذلك خَلْق من يشرك به ویضاده في حكمهء ويجتهد في 
مخالفته. ويسعى في مساخطهء بل يشبّهه سبحانه» وهو مع ذلك يسوق 
إليه أنواع الطيبات ويرزقه ويعاقبه» ويُّمكُن له من أسباب ما یلد به من 
أصناف النعم» ويجيب دعاءی ويكشف عنه السوءء ويعامله من بره 
وإحسانه بضد ما يعامله هو به من كفره وشركه وإساءته» فللّه كم في ذلك 
من حكمة وحمد! ويتحبب إلى آولیائه. ویتعرف بأنواع كمالاته كما في 
الصحيح عنه يه أنه قال: «لا أحَدَ آصبر على أذى يسمعه من الله يجعلون 
له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم»”". 

وفي الصحیح عنه 96 فیما يروي عن ربه: اشتمني ان ادم وما 


.)0 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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ينبغي له ذلك» وكذبني ابن ادم وما ينبغي له ذلك. أما شتمه ياي فقوله: 
اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً 
أحدء وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدّني كما بدأني» وليس او الخلق 
بأهونَ على من إعادته»0 . 

وهو سبحانه مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم المکذب. 
ويعافيه» ويدفع عنهء ويدعوه إلى جنتهء ويقبل توبته إذا تاب إليه» ويبدله 
بسيئاته حسنات ويلطف به في جميع احواله. ويؤهّله لارسال رسله. 
ويأمرهم بان یلینوا له القول ويرفقوا به. 

قال الفضيل بن عياض: ما من ليلة یختلط ظلامُها إلا نادى الجلیل 
جل جلاله: مَنْ أعظمٌ مني جودا؟ الخلائق لي عاصون وآنا هم في 
مضاجعهم كأنهم لم يعصوني. واتوگی حفظهم كأنهم لم يذنبواء أجود 
بالفضل على العاصي. وأتفضل على المسيء. 

من ذا الذي دعاني فلم أليه؟ ومن ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أنا 
الجواد. ومني الجود. أنا الكريم ومني الکرم» ومن كرمي أني أعطي العبد 
ما سألني» وأعطيه ما لم يسألني. ومن كرمي أني أعطي التائب كأنه لم 
يعصني» فأين عني يهرب الخلق؟ وأين عن بابي یتنجّی العاصون؟! 

وفي أثر إلهي: «إني والإنس والجن في نبأ عظيمء أخلق وید 
غيري» وأرزق ويُشْكّر سواي». 

وفي أثر حسن: «ابنّ آدم! ما أنصفتني» خيري إليك نازل وشرك إلي 
صاعد. كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك! وكم تتبغض إليّ بالمعاصي 
)١(‏ رواه البخاري (49414) في التفسيرء باب: سورة قل هو الله أحدي والنسائي 


(۱۱۲/۶) في الجنائزء باب: أرواح المؤمنين» وأحمد (۲/ ۰۳۱۷ ۳۵۰ 
۳۹ 
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وأنت فقير إلي! ولا يزال المَلّك الكريم يعرج إليّ منك بعمل قبیح». 

وفي الحديث الصحيح: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم . 

فهو سبحانه لكمال محبته لأسمائه وصفاته اقتضى حمده وحكمته أن 
يخلق خَلْقَاً يظهر فيهم أحكامها وآثارهاء فلمحبته للعفو خلق من يحسن 
العفو عنه» ولمحبته للمغفرة خلق من يغفر له ويحلم عنه ويصبر عليه ولا 
يعاجله؛ بل يكون يحب أمانه وإمهاله. ولمحبته لعدله. وحكمته خلق من 
يظهر فيهم عدله وحكمته. ولمحبته للجود والإحسان والبر خلق من يعامله 
بالإساءة والعصیان» وهو سبحانه يعامله بالمغفرة والإحسانء فلولا لْق 
مَن يجري على أيديهم أنواع المعاصي والمخالفات لفاتت هذه الحكم 
والمصالح وأضعافها وأضعاف أضعافهاء فتبارك الله رب العالمين» وأحكم 
الحاكمين» ذو الحكمة البالغة والنعم السابغة» الذي وصلت حکمثه إلى 
حيث وَصلّت قدرته. وله في كل شيء حكمة باهرةء كما أن له فيه قدرة 
قاهرة وهدايات إنما ذكرنا منه قطرة من بحرء وإلا فعقول البشر أعجز 
واضعف وأقصر من أن تحیط بكمال حكمته في شيء من خلقه"). 

وقال بعض المتكلمين: لا يضاف إلى الله سبحانه إلا العلم لا 
المعرفة؛ لأنَّ علمه متعلّق بالأشياء كلها مركبها ومفردها تعلّقاً واحداء 
بخلاف علم المحدئین؛ فان معرفتهم بالشيء المفرد وعلمهم به غير 


(۱) رواه مسلم )۲۷٤۸(‏ في التوبة» باب: سقوط الذنب بالاستغفار توبة» من حديث 
أبي أيوب» و(۲۷۹) من حديث أبي هريرة؛ ورواه أحمد (۲۸۹/۱ و۳۰۵/۲). 
(۲) شفاء العليل ص (۲۳۸). 
(۳) انظر الفروق بين العلم والمعرفةء وما يطلق على الله سبحانه منهما في (الفروق 
في اللغة) لأبي هلال العسكري ص (۷۲- ۷۳). 
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علمهم ومعرفتهم لشيء آخر» وهذا بناء منه على أن الله تعالى يعلم المعلومات 
كلّها بعلم واحد. وأن علمه بصدق رسول الله يلل هو عين علمه بكذب 
مُسيلمة» والذي عليه محققو النظار خلاف هذا القول. وأنّ العلوع متكثرة 
متغايرة بتكثر المعلومات وتغايرهاء فلكل معلوم علم يخصّهء ولإبطال قول 
أولئك وذكر الأدلة الراجحة على صحة قول هؤلاء مكان هو أليق به. 


وعلى هذا فالفرقٌ بين إضافة العلم إليه تعالى وعدم إضافة المعرفة 
لا ترجع إلى الإفراد والتركيب في متعلق العلم» وانما ترجع إلى نفس 
المعرفة ومعناها؛ فإنها في مجاري استعمالها نما تستعمل فيما سبق 
تصوره من نسيان أو ذهول أو عزوب عن القلب» فإذا تصوّر وحصل في 
الذهن قيل: عرفه أو وصف له صفته ولم يره فإذا راه بتلك الصفة 
وتعينت فيه قيل: عرفه» ألا ترى أنك إذا غاب عنك وجه الرجل ثم رأيته 
بعد زمان فتبينت أنه هو قلت: عرفته» وكذلك عرفت اللفظت وعرفت 
الدیار» وعرفت المنزل» وعرفت الطریق؟! 


وس المسالة أن المعرفة لتمییز ما اختلط فيه المعروف بغيره فاشتبه, 
فالمعرفة تمییز له وتعیین. ومن هذا قوله تعالی: $ یعرف كما مرو 
اهم ٩۳4‏ [البقرة: ]1٤١‏ فانهم كان عندهم من صفته قبل أن يروه ما 
طابق شخصه عند رژیته وجاء كما یعرفون أبناءهم من باب ازدواج الکلام 
وتشبیه أحد الیقینین بالآخرء فتأمله. وقد بسطنا هذا فى کتاب «التحفة 
المكية»”" وذكرنا فيه من الأسرار والفوائد ما لا يكاد يشتمل عليه مصنف. 


(۱) تمام الآية: «الذین آتبناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون آبنه‌هم» وان فريقاً منهم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون) [البقرة: ]١47‏ والحديث عن صفة النبي و . 
(۲) هو كتاب لابن قيّم الجوزية» ويعتبر في عداد الكتب المفقودة. 
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وأما ما زعموا من قولهم إن ١عَلِمْتَ)‏ قد يكون بمعنى (عرفت)» 
واستشهادهم بنحو قوله تعالی: « رتمهم [التوبة: ۱۰۱]. 

وبقوله : « ون من دونه امه یه [الانفال: 1۰]. 

فالذي دعاهم إلى ذلك آنهم رأوا علمت قد تعذت إلى مفعول 
واحدء وهذا هو حقيقة العرفان فاستشهاد ظاهر على أنه قد قال بعض 
الناس. أن تعذي فعل العلم في هذه الایات وأمثالها إلى مفعول واحد لا 
یخرجها عن کونها علماً على الحقیقة؛ فإنّها لا تتعدی إلى مفعول واحد 
على نحو تعدّي (عرفت)» ولکن على جهة الحذف والاختصار. فقوله: 
للا تعلمهم نحن نعلمهم» لا تنفي عنه معرفة أعيانهم وأسمائهم وانما 
تنفي عنه العلم بعدوانهم ونفاقهم"۲. 

وكذلك قوله: «#واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم) فربما 
کانوا یعرفونهم ولا یعلمونهم آعداء لهم فیتعلّق العلم بالصفة المضافة إلى 
الموصوف لا بعینه وذاته قال هذاء وانما مثل من یقول أن علمت بمعنی 
عرفت من أجل آنها متعدية إلى مفعول واحد في اللفظ؛ کمثل من یقول 
أنَّ سألت یتعذی إلى غير العقلاء بقولهم: سألت الحائط» وسألت الدارء 
ويحتجٌ بقوله « ومع ألْقَرَيّة [يوسف: ۸۲]. 

قال : وانما هذا جهل بالمجاز والحذف وکذلك ما تقدم ولیس ما 
المنافقين» هذا صریح اللفظ. وانما جاء نفي معرفة نفاقهم من جهة 
اللزوم» فهو ِا كان يعلم وجود النفاق في آشخاص معینین» وهو موجود 


(۱) انظر الجامع لاحکام القرآن للقرطبي (۰/۸ع۲۱-۲). 
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في غيرهم؛ ولا يعرف أعيانهم» ولیس المراد أن أشخاصهم كانت معلومة 
له معروفة عنده» وقد انطووا على النفاق وهو لا یعلم ذلك فیهم؛ فان 
اللفظً لم يدل على ذلك بوجه. والظاهر بل المتعین أنه يه لو عرف 
أشخاصهم لعرفهم بسيماهم وفي لحن القول "۰۲ ولم يكن يخفى عليه نفاق 
من يهر له الاسلام وطن عداوته وعداوة الله عز وجل . 

والذي يزيد هذا وضوحاً الآية الاخری. فان قوله: 8 ورين ین 
دونه لا مهم ا نع 4 [الأنفال: ]٠١‏ فيه قولان: أحدهما أنهم 
الجن المظاهرون لأعدائهم من الانس على محاربة الله ورسوله» وعلى هذا 
فالآية نص في أن العلم فيها بمعنى المعرفة'"". 


وقال ابن القيّم نظماً: 
والحكمةٌالعلياعلى نوعي نأي ضاحْصَّلابقواطِعالبُرمَان 
إحدامُمافي خلقه سبحانه نوعان ایضألی س يفترقان 
احکامٌ ها الخلق اد ایجاده فيغايةالإحكاموالإتقان 
رصدوز؛من اج ل خایاتله 2 ولععليهاءًئدُكُلإسَان 
والحكمةٌالأخرى فحکم اش رعه آیضاوفیه اذان اک ال وصفان 


غاياتها اللاني خمذن وکوئها 


فيغاية الإتقان والاحسیان 


يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي ب رحمه الله في شرحه 


لهذه الابیات : 


وحکمته نوعان : آحدهما: الحکمة في خلقه؛ فانه خلق الخلق بالحق 


(۱) مصداقاً لقوله تعالی : ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم في لحن 


القول# [محمد: ۳۰]. 
(؟) بدائع الفوائد (۲/ 55). 


ومشتملاً على الحق» وكان غايته والمقصود به الحق» خلق المخلوقات كلها 
بأحسن نظام» ورثبها أكمل ترتيب» وأعطى کل مخلوق خلقه اللائق به» بل 
أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات» وكل عضو من أعضاء الحيوانات 
خلقته وهيئته» فلا یری أحد في خلقه خللاً ولا نقصاً ولا فطوراء فلو 
اجتمعت عقول الخلق من أولهم إلى اخرهم لیقترحوا مثل خلق الرحطن أو ما 
يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام والإتقان لم يقدرواء وأنى 
لهم القدرة على شيء من ذلك» وحسب العقلاء الحكماء منهم أن یعرفوا 
كثيراً من حكمه ويطلعوا على بعض ما فيها من الحسن والاتقان وهذا أمرٌ 
معلومٌ قطعاً بما يعلم من عظمته وكمال صفاته وتتبع حكمه في الخلق 
والأمر. 

وقد تحدّى عباده أن ينظروا ويكرّروا النظر والتأمل» هل يجدون في 
خلقه خللاً أو نقصاًء وأنه لابد أن ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن الانتقاد 
على شيء من مخلوقاته”©. 

النوع الثاني: الحكمة في شرعه وأمره؛ فإنه تعالى شرع الشرائع وأنزل 
الکتب. فهل هناك کرم أعظم من هذا؟ فان معرفته تعالى وعبادته وحده لا 
شريك له. وإخلاص العمل له وحمده وشكره والثناء عليه أفضل العطايا منه 
لعباده على الإطلاق» وأجل الفضائل لمن یمن الله عليه بها وأکمل .سعادة 
وسرور للقلوب والأرواح» كما أنها هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة 
الأبدية والنعيم الدائم» فلو لم يكن في شرعه وأمره إلا هذه الحكمة العظيمة 
التي هي أصل الخيرات وأكمل اللذات» ولأجلها خلقت الخليقة وحق 


(۱) في قوله تعالى: الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من 
تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور * ثم ارجع البصر كرتين ینقلب إليك 
البضر خاسئا وهو حسير» [الملك: ۰۳ 5]. 
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الجزاءی وخلقت الجنة والنار لكانت كافية شافية. 

هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خيرء فأخباره تملأ القلوب علماً 
ويقيناً وإيماناً وعقائد صحيحة» وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافهاء وتثمر 
كل خلق جميل» وعمل صالح وهدى ورشدء وأوامره ونواهيه محتوية على 
غاية الحكمة والصلاح والإصلاح للدين والدنياء فإنه لا يأمر إلا بما مصلحته 
خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مضرته خالصة أو راجحة. 

ومن حكمة الشرع الإسلامي أنه كما أنه الغاية لصلاح القلوب 
والأخلاق والأعمال والاستقامة على على الصراط المستقيم» فهو الغاية لصلاح 
الدنياء فلا تصلح أمور الدنيا صلاحاً حقيقياً إلا بالدين الحق الذي جاء به 
محمد يك وهذا مشاهد محسوس لكل عاقل» فان أمة محمد لَمّا كانوا 
قائمين بهذا الدّين أصوله وفروعه وجميع ما يهدي ويرشد إليه» كانت 
أحوالهم في غاية الاستقامة والصلاح . 

ولما انحرفوا عنه وتركوا كثيراً من هداهء ولم يسترشدوا بتعاليمه 
العالية انحرفت دنياهم كما انحرف دينهم . 

وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى التي بلغت في القوة والحضارة 
والمدنية مبلغاً هائلا» لكن لما كانت خالية من روح الدين ورحمته وعدله 
كان ضرزها أعظم من نفعهاء وشرّها أكبر من خيرهاء وعجز علماؤها 
وحكماؤها وساستها عن تلافي الشرور الناشثة عنهاء ولن يقدروا على ذلك 
ما داموا على حالهم؛ ولهذا كان من حكمته تعالى أن ما جاء به محمد یل من 
الدين والقران أكبر البراهين على صدقه. 


+ 


۱81 


السمیج البصیر 


السَمُم يراد به إدراك الصوت. ويراد به فَهْم المعنی» ویراد به القبول 
والإجابة» والثلائة في القران. 

. فمن الأول قوله: قد سيم ال ول الى ملک فى رَقِجِهَا رکفت إل اه 
واه تمع عارش إن أله جيه بيد 63 [المجادلة: ۱] ومذا أصرحٌ ما یکون 
في إثبات صفة السمع له ذكر الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع 
ويسمع وهو سميع وله السمع» كما قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله 
الذي وسع سمعه الاصوات» لقد جاءت المجادلة تشكو إلى 
رسول الله يكوه وأنا في جانب البيت» وإنه ليخفى على بعض كلامهاء 
فأنزل الله : «عَدسَیع ال الى مرك فى رَوجها774) [المجادلة : ۱] فالسميع: 
الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره» وسع سمعه الأصوات؛ فلا 
تختلف عليه أصوات الخلق. ولا تشتبه علیه, ولا يشغله منها سمع عن 
سمع. ولا تغلطه المسائل» ولا يبرمه كثرة السائلین . 


يس ص 


والثاني: سمع الفهم كقوله: $ وَل عم أله فيم عبرا نمق » 


(1) المجادلة: هي خولة بنت ثعلبة» جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله كك 
وزوجها أوس بن الصامت. 

() رواه البخاري تعليقا (۱۳/ ۰0۳۷۲ وابن ماجه (۱۸۸) في المقدمة. باب: فيما 
أنكرت الجهمية؛ وأحمد (2)15/5 وسعید بن منصور وعبد بن حميد والنسائي 
وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه» كما ني الدر المنثور (2)14/8 
وأخرجه الحاكم وصححه بلفظ : تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. 


مدل 


[الأنفال: ۲۳] أي لأفهمهم ولو اس ۳ أ وشم مُعْرضُورت 52 
[الأنفال: ۲۳] لما في قلوبهم من الكبر والإعراض عن قبول الحق» ففيهم 
آفتان: إحداهما آنهم لا يفهمون الحق لجهلهم ولو فهموه و وهم 
معرضون عنه لکبرهي وهذا غاية النقص والعیب . 

والثالث: سمع القَبُول والإجابة» کقوله تعالی: « لو حرا فیک ما 
ادرک ل ا و سا که ب e‏ تکم الْفِدَدَ رفي سم ع 4 
[التوبة : tey‏ أي قابلون مستجيبون. ومنه قوله: ( سوت للکذب) 
[المائدة: 4۲] أي قابلون له مستجیبون لاهله. ومنه قول المصلّي: 
سمع الله لمن حمده» أي أجاب الله حمد من حمده ودعاء من دعاه وقول 
النبي ك4 : «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» 

يسمع الله لک“ أي یجیبکم؟؟. 

ويندفعٌ شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب: أحدها: التعوذ بالله 
من شرّهء والتحصن بهء واللجا إليه» والله تعالى سمیع لاستعاذته» عليم 
بما یستغیذ به. 

والسمع هنا المراد به سمع الإجابة لا السمع العام» فهو مثل قوله: 
سمع الله لمن حمده. وقول الخليل ی : ( لك رسیم الدع o)‏ 
[إبراهيم : ۰۳۹ ومرة یقرنه بالعلم ومرة بالبصر لاقتضاء حال المستعيذ 


(۱) «خبالا»: شرا وفساداء أو عجرا وجینا. «لأوضعوا خلالکم»: لاسرعوا بینکم 
بالنمائم لافساد ذات البین. 

0) رواه مسلم (4۰8) في الصلاة: باب: التشهد في الصلاة؛ والنسائني 
(۱۹۱/۲ - ۱۹۷) في الافتتاح» باب : قوله ربنا ولك الحمد. 

)۳( مفتاح دار السعادة (ص ۰)۷۹ وطریق الهچرتین (ص .)١١١‏ 


۱5۸ 


ذلك فإنه يستعيذٌ به من عدو يعلم أن الله يراه ويعلم كيده وشرهء 
فأخبر ال تعالى هذا المستعيدٌ أنه سميع لاستعاذته. أي مجيب عليم بكيد 
عدوه يراه ویبصره. لینبسط أمل المستعيذ» ويقبل بقلبه على الدعاء. 
وتأمل حكمة القران كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم 
وجوده ولا نراه بلفظ السمیم العلیم في الاعراف وحم السجدة؟» وجاءت 
الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون ويرون بالأبصار بلفظ السميع 


البصير في سورة حم المؤمن فقال: إن الت یلو ف “ينث أل 
بر أت إن مشرو كه كام وی( سود يال يكم 


هو ألمِيع لصي 409 [غافر : ۵7] لان آفعال مولاء آفعال مُعَاينة تر 
بالبصر وأما نزغ الشیطان فوساوس وخطرات يُلقيها في القلب» یتعلّق بها 
العلی فأمر بالاستعاذة بالسمیع العلیم فیها» وأمر بالاستعاذة بالسميع 
البصیر في باب ما يُرى بالبصر ويُدرك بالرژیة۳؟. 

کما جر عادةٌ القرآن بتهدید المخاطبین وتحذیرهم بما يذكره من 
صفاته التي تقتضي الحذر والاستقامت کقوله: «مَّإن رت يِن بشد 


ا 


جا نم الت وان له عَرِيرٌ حصي 40 [البقرة: ۲۰۹]. 

وقوله: « کن کان ید وب لیا ند ال اب الذي ولو وان ال 
سيا بيدا 49 [الساء: ۱۳6]. 

والقران مملوءٌ من هذاء وعلی هذا فیکون في ضمن ذلك آني آسمع 


() قال تعالی: #وإما ینزغتك من الشیطان نزغ فاستعذ بال إنه سمیع عليم» 
[الاعراف : ۰ وقال عز وجل: «واما ينزغتك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله 
اه هو السمیع العلیم» [فصلت: 75]. 

(؟) بدائع الفوائد (۲۳۸/۲). 


10۹ 


ما يردون به عليك» وما يقابلون به رسالاتي؛ وأبصر ما يفعلون. 

ولا ريب أن المخاطبين بالرسالة بالنسبة إلى الإجابة والطاعة نوعان: 
أحدهما: قابلوها بقولهم: صدقت ثم عملوا بموجبها. والثاني: قابلوها 
بالتكذيب ثم عملوا بخلافهاء فكانت مرتبة المسموع منهم قبل مرتبة 
البصر» فقدّم ما يتعلق به على ما يتعلّق بالمبصر. 

وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى لموسی: إت سس سم 
أي 40 [طه: 47] هو يسممٌ ما يجيبهم ويرى ما یصنعه وهذا لا يعم 
سائر المواضع بل يختص منها بما هذا شأنه. 

ثم إن إنكار الأوهام الفاسدة لسمع الكلام مع غاية البعد بين السامع 
والمسموع اش من إنكارها لرؤيته مع بعده. وفي الصحيحين عن ابن 
مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر» ثقفيان وقرشي. أو قرشيان 
وثقفي» فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن 
جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء فقال الثالث: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو 
يسمع إذا آخفینا؟. ۳ يقولوا أترون الله يراناء فكان تقديم السمع أهمّ. 
والحاجة إلى العلم به مس" . 


۰ ۶ 


(۱) رواه البخاري (4۸۱۷) في التفسيرء باب: «وذلكم ظنکم الذي ظننتم بربکم 
آرداکم 6 ومسلم (۲۷۷۰) في صفات المنافقین وأحکامهم. 
(؟) بدائع الفوائد (۱/ ۷۳). 


11. 


العدل 


العدل: الذي يتصرّف بالعدل في عباده» فهو على صراط مستقيم في 
قوله وفعله. وقضائه وقدرهء وأمره ونهیه وثوابه وعقابه. فخبره کله 
صدق: وقضاؤه كله عدل. وأمره كله مصلحةء والذي نهى عنه كله 
مفسدة. وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمئه وعقابّه لمن يستحق 
العقاب بعدله وحكمته. 

وفرّق بين الحكم والقضاء؛ فجعل المضاء للحكم والعدل 
للقضاء( 2 فان حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه 
الكوني القدريء والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه» وهو مقهور تحت 
الحكمين» قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى» لكن الحكم الكوني 
لا يمكنه مخالفته. وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. 

ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمالء وذلك إنما يكون بعد مضيه 
ونفوذه» قال: «عذل فی قضاؤُّك» أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته 
في عبدك عدل منك فيه وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه» وقد يشاء 


(۱) كما في الحديث: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن 
عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض فيَ حكمك. عدل فيّ قضازك اسالك 
بكل اسم هو لك سمَيت به نفسك» أو علمته أحداً من خَلّقك» أو أنزلته في 
کتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآنّ ربيع قلبي» ونور 
صدري» وجلاء حزني» وذهاب همّيء الا أذهب الله همه وحزنهء وأبدله مكانه 
فرجا'. رواه أحمد (۳۹۱/۱). 


1 


تنفيذه وقد لا ينفذهء فإن كان حکما دينياً فهو ماض في العبدء وإن كان 
كونياً فان نفذه سبحانه مضى فيهء وان لم ينفذه اندفع عنه فهو سبحانه 
يمضي ما يقضي به» وغيره فد يقضي بقضاء ويقدر أمراً ولا يستطبع 
تنفيذه» وهو سبحانه يقضي ويمضي فله القضاء والإمضاء. 

وقوله: «عدل فيّ قضاژك» يتضمّن جميع أقضيته في عبده من كل 
الوجوه» من صحة وسقمء وغنى وفقرء ولذة وألم» وحياة وموت» 
وعقوبة وتجاوزء وغير ذلك. 

قال تعالى: را امک ین یصق نما کت یک 4 
[الشورى: ۳۰]. 

وقال: وان شم سک یمامت آبدیهم ون آلادسن کفود @ 4 
[الشوری: ۸]. 

فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه. 

فان قيل: فالمعصية عندکم بتضائه وقدره» فما وجه العدل في 
قضائهاء فان العدل في العقوبة علیها ظاهر؟ 

قیل: هذا سؤال له شأن. ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو 
المقدور؛ والظلم ممتنع لذاته» قالوا: لان نسم هو التصرف في ملك 
الغیر» والله له کل شي». فلا یکون تصرّفه في حقه الا عدلاً. 

وقالت طائفة: بل العدل أنه لا یعاقب على ما. قضاه وقدره فلما 
حسن منه العقوبة على الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره» فیکون العدل 
هو جزاژه على الذنب بالعقوبة والذم ما في الدنیا وإما في الاخرة. 

وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القَدّرء فزعموا أنَّ من 
أثبت در لم يمكنه أن يقول بالعدل» ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول 
بالقذر» كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات» فزعموا أنه 

۱ 


لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات. فصار توحيدهم تعطیلا 
وعدلهم تكذيباً بالقدر. 

وأما أهل السنّة فهم مثبتون للأمرين» والظلم عندهم هو وضع الشيء 
في غير موضعه؛ كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له. وهذا قد نزه الله نفسه 
عنه في غير موضع من کتابه» وهو سبحانه وان أضل من شاء وقضى 
بالمعصية والغيّ على من شاء؛ فذلك محض العدل فیه؛ لأنه وضع 
الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به» كيف ومن أسمائه الحسنی 
(العدل) الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق» وهو سبحانه قد 
أوضح السبل» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وأزاح العلل» ومكن من 
أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول» وهذا عدله. ووفق 
من شاء بمزيد عناية» وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه فهذا فضل وخدّل 
من ليس بأهل لتوفيقه وفضله وخلى بينه وبين نفسه ولم يرد سبحانه من 
نفسه أن يوفقه؟ فقطع عنه فضله ولم يحرمه عدله. 

وهذا نوعان: 

أحدهما: ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه وإيثار عدوه فى 
الطاعة» والموافقة عليه» وتناسي ذكره وشكره» فهو أهل أن يخذله 
ويتخلى عنه. 

والثاني : ألا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة 
الهداية» ولا يشكره علیه» ولا يثني عليه بهاء ولا یحبه» فلا یشاژها له 
لعدم صلاحية محله. 

قال تعالی: « دلت متا بعصم یم لور هولج مرک أنه متهم يرأ 
2 ناجیه دب © [الأنعام: ۳ 


۱۳۴ 


وقال : « ولم له فيم عا مهم ۳۹ [الأنفال: ۲۳]. 


فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية كان ذلك محض 
العدل. كما إذا قضى على الحيّة بأن تقتل» وعلى العقرب» وعلی الكلب 
العقورء كان ذلك عدلاً فيه» وإن كان مخلوقاً على هذه الصفة. 


والمقصود أن قوله يَكلِِّ: «ماض في حکمك. عدل فيّ قضاؤك» رد 
على الطائفتين القدرية الذين ينكرون عموم أقضية الله في عبده» ويخرجون 
أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره» ويردون القضاء إلى الأمر والنهي» 
وعلى الجبرية الذين يقولون: كل مقدور عدل. فلا يبقى لقوله: «عدل في 
قضاؤك» فائدة» فان العدل عندهم كل ما يمكن فعله» والظلم هو المحال 
لذاته» فكأنه قال: ماض ونافذ في قضاؤك» وهذا هو الأول بعینه!؟. 

وکل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» وأنه أرحم بعباده من 
الوالدة بولدهاء وأنه أفرح بتوبة عبده من واجد راحلته التي عليها طعامه 
وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقدها واليأس منهاء وأنه سبحانه لم 
يكلف عباده لا وسعهم وهو دون طاقتهم فقد يطيقون الشيء ويضيق 
عليهم» بخلاف وسعهم فإنه ما يسعونه ويسهل عليهم ويفضل قدرهم عنه 
كما هو الواقع» وأنه سبحانه لایعاقب أحداً بغير فعله ولا يعاقبه على فعل 


(۱) ذكر ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: ولو علم الله في هؤلاء القائلين خيراً 
لأسمعهم مواعظ القرآن وعبره» حتى يعقلوا عن الله حججه منه» ولكنه قد علم 
أن لا خير فيهم؛ وأنهم مما كتب لهم الشقاء فهم لا يؤمنون. جامع البيان 
ل 0 

(؟) الفوائد (ص ۲۳). 


ايل 


غیره» ولا يعاقبه بترك ما لایقدر على فعله» ولا على فعل ما لا قدرة له 
على ترکه". 

وإن الله سبحانه أرسل رسله. وأنزل کتبه؛ ليقوم الناس بالقسطء 
وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات. فان ظهرت أمارات العدلء 
وأسفر وجهه بأي.طريق کان» فتَمّ شرع الله ودينه. والله سبحانه أعلم 
وأحكم» وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء» ثم ينفي ما 
هو أظهر منهاء وأقوى دلالف وأبين أمارة. فلا يجعله منهاء ولا يحكم 
عند وجودها وقيامها بموجبهاء بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق: 
أن مقصوده إقامة العدل بين عباده. وقيام الناس بالقسطء فاي طريق 
استخرج بها العدل والقسط فهي من الدین ليست مخالفة له" . 

والعدل وَضم الأشياء في مواضعها التي تليق بهاء وإنزالها منازلها 
كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. 

وقد تسمّى سبحانه بالحكم العدل والقدرية تنكر حقيقة اسم 
الحکم» وترده إلى الحكم الشرعي الديني» وتزعم أنها تلبت حقيقة 
العدل. والعدل عندهم إنكار القدر» ومع هذا فينسبونه إلى غاية الظلم 
فإنهم يقولون: إنه يخلد في العذاب الأليم من أفنى عمره في طاعته ثم 
فعل كبيرة ومات عليها. 

فان قيل: فالقضاء بالجزاء عدل» إذ هو عقوبة على الذنب فیکون 
القضاء بالذنب عدلاً على أصول أهل السنةء وهذا السؤال لا يلزم القدرية 
ولا الجبرية أما القدرية فعندهم أنه لم يقض المعصية. وأما الجبرية 


.)١57 طريق الهجرتين (ص‎ )١( 
.)١5 (؟) الطرق الحكمية (ص‎ 
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فعندهم أن كل مقدور عدل» وإنما يلزمكم أنتم هذا السؤال. 

قيل: نعم كل قضائه عدل في عبده. فإنه وضع له في موضعه الذي 
لا يحسن في غیره» فإنه وضع العقوبة ووضع القضاء بسببها وموجبها في 
موضعهء فإنه سبحانه كما يجازي بالعقوبة فإنه يعاقب بنفس قضاء الذنب» 
فيكون حكمه بالذنب عقوبة على ذنب سابق» فان الذنوب تكسب بعضها 
بعضاء وذلك الذنب السابق عقوبة على غفلته عن ربه وإعراضه عنهء 
وتلك الغفلة والإعراض هي في أصل الجبلّة والنشأة» فمن أراد أن يكمله 
قبل بقلبه إليه» وجذبه إليه» وألهمه رشده. وألقى فيه أسباب الخیر» ومن 
لم يرد أن يكمله تركه وطبعهء وخلی بينه وبين نفسه؛ لأنه لا يصلح 
للتكميل» وليس محله أهلاً ولا قابلاً لما وضع فيه من الخير» وها هنا 
انتهى علم العباد بالقدر. 

وأما كونه تعالى جعل هذا یصلح. وأعطاه ما یصلح لهء وهذا 
لا یصلح فمنعه ما لايصلح له فذاك موجب ربوبيته وإلهيته وعلمه 
وحكمته؛ فإنه سبحانه خالق الأشياء وأضدادهاء وهذا مقتضى كماله 
وظهور أسمائه وصفاته. 

والمقصود أنه أعدل العادلين في قضائه بالسبب وقضائه بالمسبب» 
فما قضى في عبده بقضاء إلا وهو واقع في محله الذي لا يليق به غيره؛ إذ 
هو الحكم العدل الغني الحمید"؟. 

4 4 ¥ 


(۱) شفاء العلیل (ص ۲۷۱). 


كلا 


اللطيق 


اللطیف يتضمّن علمه بالأشياء الدقيقة» وإيصاله الرحمة بالطرق 
الخفية . ومنه التلطّف كما قال أهل الكهف: « وک مهم لسا 
نم قال نم سکم بر اف اب أبس رز وار اما فش 
سابع نوا امد منم وروی َوه ل أل مین مر أا رک ماما یسم 
برق مه واطّف ولا یور یم حًا 4 [الکیف: 19]. 

فکان ظاهر ما امتحن به يوسف من مفارقة أبيه» والقائه في السجن» 
وبيعه رقيقاء ثم مراودة التي هو في بيتها عن نفسه» وكذيها علیه. 
وسجنه » محناً ومصائب» وباطنها د نعماً وفتحاء جعلها الله سبباً لسعادته في 
الدنيا والاخرة. 

ومن هذا الباب ما يبتلي به عباده من المصائب» ويأمرهم به من 
المکاره. وينهاهم عنه من الشهوات هي طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم 
في العاجل والآجلء وقد حفّت الجنة بالمكاره وحمّت النار بالشهوات» 
وقد قال 6: «لا يقضي الله للمؤمن فضاء إلا كان خيراً له» إن أصابته 
سرّاء شكر فكان خيراً له» وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» ولیس 
ذلك إلا للمؤمن . 

فالقضاء كله خير لمن أعطي الشكر والصبر جالباً ما جلب. 


)١(‏ رواه مسلم (۲۹۹۹) في الزهد والرقائقء باب: المؤمن أمره كله خيرء واحمد 
(/۳۳۲). 
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وكذلك ما فعله بادم وإبراهيم وموسی وعيسى ومحمد بل من الأمور 
التي هي في الظاهر محن وابتلاء» وهي في الباطن طرق خفية أدخلهم بها 
إلى غاية كمالهم وسعادتهم. 

فتأمّل قصة موسئ وما لطف له من إخراجه في وقت ذبح فرعون 
للاطفال. ووحيه إلى أمه أن تلقيه في اليم» وسوقه بلطفه إلى دار عدوه 
الذي قدر هلاكه على يديه» وهو يذبح الأطفال في طلبه فرماه في بيته 
وحجره على فراشه» ثم قدّر له سببا أخرجه من مصر وأوصله به إلى 
موضع لا حکم لفرعون عليه» ثم قدّر له سبباً أوصله به إلى النکاح والغنى 
بعد العزوبة والعیلت ثم ساقه إلى بلد عدوه فأقام عليه به حجته» ثم 
آخرجه وقومه في صورة الهاربین الفاّین منه وکان ذلك عين نصرتهم 
على آعدائهم وإهلاكهم وهم ینظرون. هذا كله مما يبيّن أنه سُبحانه یفعل 
ما يفعله لما يريده من العواقب الحميدة والحكم العظيمة التي لا تدركها 
عقول الخلق. مع ما في ضمنها من الرحمة التامة» والنعمة السابغة» 
والتعرّف إلى عباده باسمائه وصفاته. فكم في أكل ادم من الشجرة التي 
نهي عنها وإخراجه بسببها من الجنة من حكمه بالغة لا تهتدي العقول إلى 
تفاصيلها! 

وكذلك ما قدّره لسيد ولده من الأمور التي أوصله بها إلى أشرف 
غاياته» وأوصله بالطرق الخفية فيها إلى أحمد العواقب. 

وكذلك فعله بعباده وأوليائه يوصل إليهم نعمه» ويسوقهم إلى 
كمالهم وسعادتهم في الطرق الخفية» التي لا يهتدون إلى معرفتها إلا إذا 
لاحت لهم عواقبهاء وهذا مر يضيق الجنان عن معرفة تفاصيله» ويحصر 
اللسان عن التعبير عنه. 

وأعرف خلق الله به أنبياؤه ورسله» وأعرفهم به خاتمهم واأفضلهم. 


۱14 


وأمته في العلم ب به على مراتبهم ودرجاتهم ومنازلهم من العلم بالل 
وبأسمائه وصفاته» وهو سبحانه قد احاط علماً بذلك كله قبل السموات 


والارض. وقدّره وکتبه عنده. ثم يأمر ملائکته بکتابة ذلك من الکتاب 
الأول قبل خَلْق العبد. فيطابق حاله وشأنه لما کتب في الکتاب ولما کتبته 
الملائكة» لا يزيد شيئاً ولا ینقص مما کتبه سبحانه وأثبته عنده» كان في 
علمه قبل أن یکتبه» ثم كتبه كما في علمه ثم وجد كما كتبه. 


٠‏ قال تعالی : « رتمک اهنا فی الاو ررض إن كلت لاک ف کتب 
َلك عل أنه سي 409 [الحج: ۷۰]. 

والله سبحانه قد علم قبل أن يُوجد عباده احوالهم. وما هم عاملون» 
وما هم إليه صائرون» ثم آخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه 
فيهم كما علمه» وابتلاهم من الأمر والنهي» والخير والشرء بما أظهر 
معلومه» فاستحمّوا المدح والذم والثواب والعقاب بما قام بهم من الأفعال 
والصفات المطابقة للعلم السابق» ولم يكونوا يستحقون ذلك وهي في 
علمه قبل أن يعملوهاء فأرسل رسله وآنزل كتبه وشرع شرائعه إعذاراً إليهم 
وإقامة للحجّة عليهم؛ لثلا يقولوا: كيف تعاقبنا على علمك فينا؟ وهذا 
لا يدخل تحت كسبنا وقدرتنا؟ فلما ظهر علمه فيهم بأفعالهم حصل العقاب 
على معلومه الذي أظهره الابتلاء والاختبار. 

وكما ابتلاهم بأمره ونهيه ابتلاهم بما زيّن لهم من الدنياء وبما رکب 
فيهم من الشهوات, فذلك ابتلاء بشرعه وأمره. وهذا ابتلاء بقضائه وقدره. 


Kf e 


وقال تعالى : * تا جَسَلَنَا ماع ) لبور یمن 
ع opt‏ [الكهف: 00 
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وقال: ‏ وهو اڏيڪ اموت والازش ف ب گار و ڪات عرش عل 
آل4 [هود: ۷]. 

فأخبر في هذه الآية أنه خلق السموات والأرض ليبتلى عباده بأمره 
ونهيه"» وهذا من الحق الذي خلق به خلقه» وأخبر في الآبة التي قبلها 
أنه خلق الموتٌ والحياة ليبتليهم أيضا فأحياهم ليبتليهم بأمره ونهیه. 
وقدر عليهم الموت الذي ينالوا به عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب» 
وان خبّر في الآية الأولى أنه زيّن لهم ما على الارض ليبتليهم به أيهم يؤثر 
ما عنده عليه» وابتلى بعضهم ببعض» وابتلاهم بالنعم والمصائب» فأظهر 
هذا الابتلاء علمه السابق فيهم موجوداً عياناً بعد أن كان غيباً في علمه. 

فابتلى أبوي الإنس والجن كل منهما بالآخرء فأظهر ابتلاء آدم ما 
علمه منه» وأظهر ابتلاء إبليس ما علمه منه» فلهذا قال للملائكة: 9 اي 
آعم مالا مود )4 [البقرة: ۳۰]. 

واستمر هذا الابتلاء في الذرية إلى يوم القيامة فابتلى الأنبياء بأممهم 
وابتلى أممهم بهمء وقال لعبده ورسوله وخليله: «اني مُبْتَلِيكَ وَمُبمَلٍ 
رك , 

رقال: « ویرک ار رار ةامر 42 [الأنبياء: ۳۰]. 

وقال: « وَحَمَلْنَابنْصَحكُمْ يعض َة [الفرقان: ۲۰]. 

وفي الحديث الصحيح: أن ثلائة آراد الله أن یبتلیهم: أبرص وأقرع 


(۱) تمام الآية: وهو الذي خلق السفوات والارض في ستة أيام وكان عرشه على 
الماء لیبلوکم آیکم أحسن عملا [هود: ۷]. 

(؟) رواه مسلم (۲۸۲۵) في الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب : الصفات التي یعرف 
بها في الدنیا آهل الجنة وأهل النار» بلفظ : «إنما بعتك لابتليك وأبتلي بك». 


۱۷۰ 


وأعمی. فاظهر الابتلاءُ حقائتهم التي كانت في علمه قبل أن بخلقهم. فأما 
الاعمی فاعترف بانعام الله عليه» وأنه كان أعمى فقيراً فاعطاه الله البصر 
والغنی» وبذل للسائل ما طلبه شکرا له . وأما الاقرع والابرص فکلاهما 
جحدا ما کانا عليه قبل ذلك من سوء الحال والفقر؛ وقال في الغني: انما 


أوتيته كابراً عن کاب . 


جهل وفقر وذنوب» وإن الله سبحانه نقله من ذلك إلى ضدّ ما كان عليه 
وأنعم بذلك عليه» ولهذا ينه سبحانه الإنسانَ على مبدأ خلقه الضعيف من 
الماء المهین. ثم نقله في أطباق خلقه وأطواره ومن حال إلى حال» حتى 
جعله بشراً سويا؛ يسمع ويبصرء ويقول وینطق» ويبطش ويعلمء فنسي 
مبدأه وأوّلهء وكيف کان» ولم يعترف بنعم ربّه علیه» كما قال تعالى: 


أ ڪل أنري تج أن بتع ج يبو @ ک5 إن تم یت تكرت 69 
[المعارج: ۰۳۸--۳۹]. 

وأنت إذا تأمّلت ارتباط إحدى الجملتین بالاخری وجدت تحتها كنزاً 
عظيماً من کنوز المعرفة والعلم» فأشار سبحانه بمبدأ خلقه مما یعلمون من 
النطفة وما بعدها إلى موضع الحجة والاية الدالة على وجوده ووحدانیته 
وکماله وتفرّده بالربوبية والالهیة. وأنه لایحسن به مع ذلك أن یترکهم 
سُدى. لايرسل إليهم رسولاًء ولا ينزل عليهم كتابء وأنه لا يعجز مع 
ذلك أن يخلقهم بعد ما أماتهم خلقاً جديداً» ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها 
أعمالهم من الخير والشرء فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم يكذبون 


)١(‏ رواه البخاري (7474) في أحاديث الأنبياء» باب: حديث أبرص وأعمى وأقرع 
في بني إسرائيل؛ ومسلم )۲۹٦٤(‏ في الزهد والرقائق. 
"۱۷ 


ويكذّبون رسلي ويعدلون بي خلقي» وهم يعلمون من أيّ شيء 
خلقتهم؟! 


ويشبه هذا قوله: $ کم فلا سین 4 [الواقعة: 0۷] وهم 
كانوا مصدّقين بأنه خالقهم» ولكن احتجّ عليهم بخلقه لهم على توحيده 
ومعرفته وصدق رسله فدعاهم منهم ومن خلقه إلى الإقرار بأسمائه 
وصفاته وتوحيده وصدق رسله والإيمان بلقائه» كما تضمنته سورة النعي 
وهي سورة (النحل) من قوله: « حَلَنََالإنسنَين لت [النحل: ]٤‏ إلى 
توله: له لک اکا ظط اوسر لک ن الال تكاوج 
لک سل عم الح ر یل تیک کم كلك یشم نمكم مک ع 
کم شیرت 4 [النحل : ۸۸( 


فذگرهم باصول النعم وفروعها» وعدّدها علیهم نعمة نعمة» وأخبز 
أنه أنعم بذلك عليهم ليسلموا له؛ فتكمل نعمه عليهم بالإسلام الذي هو 
راس النعمء ثم أخبر عمّن كفره ولم يشكر نعمه بقوله: « مر متا 
شر نحص رو [النحل: ۸۳]. 


قال مجاهد: المساکن والائعای وسرابیل الثیاب والحدید یغرفه 
کفار قريش ثم ینکرونه بأن یقولوا: هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم"۳. 
(۱) «ظلالا»: آشیاء تستظلون بها کالاشجار. 
«سرابیل؟: ما يبس من ثياب أو دروع. 


«تقيكم باسکم»: اي: الضرّب والعْمْن في حروبکم. 


(۲) تفسیر مجاهد (۳۵۰/۱). 


۱۷ 


وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لكان كذا وکذل(؟. 

وقال الفراء وابن قتيبة: يعرفون آل النعم من الله» ولكن يقولون: 
هذه بشفاعة الها" . 

وقالت طائفة: النعمة هاهنا محمد كلل وإنكارها جحدهم نبوته» 
وهذا يروى عن مجاهد والسذي(۳. وهذا آقرب إلى حقيقة الإنكارء فإنه 
إنكار لما هو أجل النعم أن تكون نعمة. 

وأما على القول الأول والثاني والثالث؛ فإنهم لما أضافوا النعمة إلى 
غير الله لقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره» فان الذي قال: إنما كان هذا 
لآبائنا ورثناه كابراً عن كابر جاحداً لنعمة الله عليه غير معترف بهاء وهو 
كالأبرص والأقرع اللذين ذکرهما الملك بنعم الله عليهما فأنكراء وقالا: 
نما ورثنا هذا كابرا عن كابرء فقال: إن كنتما كاذبين فصيّركما الله إلى ما 
كنتماء وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم إذ أنعم بها على 
آپاء‌هم ثم ورئهم إياها فتمتّعوا هم وآباژهم بنعمه. 

وأما قول الآخرين: لولا فلان لما كان كذاء فيتضمّن قطع إضافة 
النعمة إلى من لولاه لم تكنء وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ولا لغيره 
ضرا ولا نفعاء وغايته أن تكون جزءاً من أجزاء السبب أجرى الله تعالى 
نعمته على يدهء والسبب لا يستقل بالایجاد. وجعله سبباً هو من نعم الله 
عليه» وهو المنعم بتلك النعمة» وهو المنعم بما جعله من أسبابهاء 
فالسبب والمسبب من انعامه» وهو سبحانه قد ينعم بذلك السبب» 
ينعم بدونه فلا يكون له أثرء وقد يسلبه تسبيبه» وقد يجعل لها معارضاً 


.)۱۵۵/۵ (الدر المنثور‎ )١( 
.)۲4۸ و (غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )١١١ /۲ (؟) (معاني القرآن للفراء‎ 
.)١868 7/6 (الدر المنور‎ )۳( 


۱۷۴ 


يقاومهاء وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه. فهو وحده المنعم على 
الحقيقة . 

وأما قول القائل: بشفاعة الهتناء فتضمّن الشرك مع إضافة النعمة إلى 
غير وليهاء فالالهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند اللهء 
وهي محضرة في الهوان والعذاب مع عابديهاء وأقرب الخلق إلى الله 
وأحبهم إليه لا يشفع عنده لا من بعد إذنه لمن ارتضاه فالشفاعةٌ باذنه من 
نعمهء فهو المنعم بالشفاعةء وهو المنعم بقبولهاء وهو المنعم بتأهيل 
المشفوع له؛ إذ ليس كل أحد أهلاً أن يشفع له فمن المنعم على الحقيقة 
؟! 
قال تعالى: « وما یک ین وم َم او [النحل: 0] فالعبد 
لا خروج له عن نعمته وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين» لا في الدنيا ولا 
في الآحرة» ولهذا ذم ال سبحانه من آتاه شيا من نعمة فقال: إنما آوتیته 
علی علم عندي. 

وفي الآية الأخرى : عمش الوح ضرعم له وله یمعة یاقا 
کم شرع ول رک [الزمر: ۱۲4٩‏ . 

وقال البغوي: على علم من الله إني له أهل. وقال مقاتل: على خير 
علمه الله عندي". 1 

ومضمون هذا القول أن الله آتانيه على علمه بأني أهله. 

وقال اخرون: بل العلم له نفسهء ومعناه: أوتيته على علم مني 
بوجوه المکاسب؛ قاله قتادة وغیره. 


سواه 


(۱) «خولناه نعمة»: آعطیناه إياها تفضّلاً وإحساناً. 
(۲) تفسیر البفوي (۸۲/4). 


خفن 


وقيل المعنى: قد علمت أني لما أوتيت هذا في الدنيا فلي عند الله 
منزلة وشرف» وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف قال تعالى: 
ىة [الزمر: 54] أي النعم التي أوتيها فتنة نختبره فيهاء ومحنة 
نمتحنه بهاء لا يدل على اصطفائه واجتنابه» وأنه محبوب لنا مقرّب عندناء 
ولهذا قال في قصة قارون: 9 ولمم أرك هه فد هلاک ين تب مرت آلشرون مَنْ 
هُراشَد مه تراک [التصص : ۷۸]. 

. فلو كان (عطاء المال والقوة والجاه يدل على رضاء الله سبحانه عمن 
آتاه ذلك» وشرف قدره» وعلو منزلته عنده» لما أملک من آتاه من ذلك 
أكثر مما اتى قارون» فلما أهلكهم مع سعة هذا العطاء وبسطته علم أن 
عطاءه إنما كان ابتلاء وفتنة لا محبة ورضا واصطفاء لهم على غیرهم 
ولهذا قال في الآية الاخری: بَلْهِيَفَِمَةُ4 [الزمر: 44] أي النعمة فتنة 
لا كرامة « ولآ كارش لايعلمُونَ 409 [الزمر: 44]. 

ثم أكد هذا المعنى بقوله: < د ا لت ین يلم فما لفق عتم کا کا 
كبوأ رما هم عمجت )€ [الزمر: ]0١ 0٠‏ أي: قد قال هذه المقالة 
الذين من قبلهم لما اتیناهم نعمنا. 

قال ابن عباس : کانوا قد بطروا نعمة الله إذ اتاهم الدنیا» وفرحوا بها 
وطغواء وقالوا: هذه كرامة من الله لنا. 

وقوله : < ماق عنما كاثوأ يبون 40 [الزمر: 0۰] المعنى أنهم 
ظنوا أن ما اتیناهم لكرامتهم علينا ولم يكن كذلك؛ لأنهم وقعوا في 
العذاب ولم یفن عنهم ما كسبوا شيئاء وتبيّن أن تلك النعم لم تكن 
لكرامتهم عليناء وهوان من منعناه إياها. 


۱۷۵ 


وقال أبو !سحاق": معنى الآية أن قولهم: إنما آتانا الله ذلك 
لكرامتنا عليه وإنا أهله» احبط آعمالهم. فكنى عن إحباط العمل بقوله: 
قاق عنم کا یبود 409 [الزمر: .]15٠‏ 

ثم أبطل سبحانه هذا الظن الكاذب منهم بقوله: « وَل یلو أن أله 
یلق ِیاه شیر [الزمر: ؟0]. 

والمقصود أن قوله: #على علم عندي) إن آرید به علمه نفسه کان 
المعنی : آوتیته على ما عندي من العلم والخبرة والمعرفة التي توصّلت بها 
إلى ذلك وحصلته بهاء ون آرید به علم الله كان المعنی: آوتیته على ما 
علم الله عندي من الخیر والاستحقاق وإني آهله. وذلك من کرامتي عليه 
وقد يترجّح هذا القول بقوله: #أوتيته© ولم يقل حصلته واکتسبته بعلمي 
ومعرفتي» فد على اعترافه بان غيره آتاه ایام» ویدل عليه قوله تعالی: 
بل هي فتنة) أي محنة واختبار والمعنی أنه لم يؤت هذا لکرامته علینا 
بل أوتيه امتحاناً منا وابتلاء واختباراً؛ هل یشکر فيه آم یکفر؟ 


ادمع مرحم مرو ول 


وأيضاً فهذا يوافق قوله : ناما لني لام نله رب فا کم وم و 
کے اکر © وان إا ما له مدد َو رم تور أن (0 4 [الفجر : 
]١١ 6‏ فهو قد اعترف بان ربه هو الذي آتاه ذلك. ولکن ظنٌّ أنه 
لكرامته عليه فالآية على التقدير الأول تتضمّن ذم من أضاف النعم إلى 
نفسه وعلمه وقوتهء ولم يضفها إلى فصل الله واحنانه. وذلك محض 
الکفر بها فان رأس الشکر الاعتراف بالنعمة» وأنها من المنعم وحدهء 
فإذا أضيفت إلى غيره كان جحداً لهاء فإذا قال أوتيته على ما عندي من 
العلم والخبرة التي حصلت بها ذلك فقد أضافها إلى نفسه وأعجب بهاء 


(۱) معاني القرآن للزجاج (۳۵۷/4). 


۱۷۹ 


>4 همه 


كما أضافها إلى قدرته الذين قالوا: من أَسَدْهِنَافيَة [فصلت: ۱5] فهؤلاء 
اغترّوا بقوتهمء وهذا اغتر بعلمه فما أغنى عن هؤلاء قوتهم» ولا عن 
هذا علمه . 

وعلی التقدیر الثاني يتضمّن ذمّ مَن اعتقد أن انعام الله عليه لکونه 
أهلاً ومستحقا لهاء فقد جعل سبب النعمة ما قام به من الصّفات التي 
يستحق بها على الله أن ینقم علیه» وأنَّ تلك النعمة جزاء له على إحسانه 
وخیره. فقد جعل سببها ما اتصف به هوء لاما قام بربّه من الجود 
والإحسان والفضل والمنةء ولم يعلم أنَّ ذلك ابتلاء واختبار له أيشكر أم 
یکفر » ليس ذلك جزاء على ما هو منه ولو كان ذلك جزاء على عمله أو 
خير قام به فالله سبحانه هو المنعمٌ عليه بذلك السبب فهو المنعم 
بالمسبب والجزاء والکل محض منّته ونضله وجوده. ولیس للعبد من 
نفسه مثقال ذرّة من الخیر . 

وعلی التقدیرین؛ فهو لم يضف النعمة إلى ارب من کل وجه وان 
أضافها إليه من وجه دون وجه وهو سبحانه وحده المنعم من جمیع 
الوجوه على الحقيقة بالنعم وأسبابهاء فأسبابها من نعمه على العبد وإن 
حصلت بكسبه» فكسبه من نعمهء فكل نعُمة فمن الله وحده» حتى الشكر 
فإنه نعمة» وهي منه سبحانه فلا يطيق أحد أن يشكره إلا بنعمته» وشكره 
نعمة منه علیه» كما قال داود: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة من 
نعمك عليّ تستوجب شكراً آخر؟! فقال: الآن شكرتني يا داود(؟. ذكره 
الإمام أحمد. 


وذكر أيضاً عن الحسن قال: قال داود: إلهي لو أل لكل شعرة من 


(۱) الزهد لأحمد بن حنبل رقم (۰)۳۷۳ والشكر لابن أبي الدنيا (ص 1۷). 
۱۷۷ 


شعري لسانين يذكرانك بالليل والنهار والدهر كله؛ لما أذوا مالك على من 


حق نعمة واحدة(؟. 


والمقصود أنَّ حال الشاکر ضد حال القائل ما رتم عبر یدیت6 
1 و م2 


[التصص : ۰۲۷۸ ونظیر ذلك قوله: « لاتم اوسن ين دعر الم ان مس 
روش قر )وین دقن َم این بقع عشته ون خا لی مط 


اة َة وكين مد ار لی ونیم اه 2 کشا ارت كَمَيُوأبمَا 0 
وک رج ۶ ر 2 > 


وَلَنْذِيَتَهُم ين ماب عد یط( [فصلت : .]٠١ _ 4٩‏ 

قال ابن عباس: يريد من عندي". 

وقال مقاتل: يعني آنا أحق بهذا. 

وقال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به" . 

وقال الزجاج : هذا واجب بعملي استحقیته. 

فوصف الانسان بأقبح صفتین؛ إن مسّه الشر صار إلى حال القانط 
ووجم وجوم الآيس» فإذا مسه الخیر نسي أن الله هو المنعم عليه المفضل 
بما أعطاه فبطر. وظن أنه هو المستحق لذلك. ثم آضاف إلى ذلك تکذیبه 
بالبعث فقال  :‏ وما أن لكام قَآيِمَة4 [الكهف: ]۳١‏ ثم أضاف إلى ذلك 
ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله الحسنى“ء فلم يدع هذا للجهل 
والغرور موضعا(؟. ۱ 


() الزهد رقم (۰)۳۲۱ والشکر (ص ۷۲). 

(؟) تفسیر القرطبي (۳۷۳/۱۵). 

(۳) تفسير مجاهد (۲/ ۰6۷۲ وتفسیر الطبري (۳/۲۵). 

(4) في قوله تعالی: وما أظن الساعة قائمة» ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده 
للحستی4 [فصلت: 6۰]. 

(0) شفاء العلیل (ص ۳4). 


۱۷۸ 


وقال ابن القيّم نظما: 
وه و اللطی ف بعب ده ولعب ده واللّطف في آوصافه توعان 


إدراكُ أسرار الأمور بخبسرة واللطف عندمواقع الاحسان 
فيريكعرّتهويِدي لطفه والعبذٌ في العَفْلآتِعَنْ ذا الشَان 


في أسماء الله تعالى «اللطيف» هو الذي اجتمع له الرْفْق في الفعلء 
والعلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى مَن قذرها له من خلقه يقال: لطف به 
وله» بالفتح» یف لاء إذا رفق بهء فأما لط بالضم يَلْطّف فمعناه صَعُرَ 
ودوك 

وقال الراغب في «المفردات»: 

وقد يُعبّر باللطائف عما لا تدركها الحاسة. ویصح أن يكونٌ وصف الله 
تغالى به على هذا الوجه وأن يكونّ لمعرفته بدقائق الأمورء وأن يكونٌ لرفقه 
بالعباد في مدا قال تعالى: الله لت بیبادو. 4 [الشورى: ۰]۱٩‏ 
9 لطي إِمايسا [يوسف: ۱۰۰] أي يحسنٌ الاستخراج تنبيهاً على 
ما أوصل إليه يوسف حيث ألقاه وت في الج . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: 

فهو سبحانه یلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلّقة بنفسه» ويلطف 
له في الأمور الخارجة عنه؛ فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث 
لا يشعرء وهذا من اثار علمه ورحمته وكرمه. 

وقد ذكر المؤلّف لهذا الاسم معنيين 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (501/5؟). 
(9) المفردات (ص 40۰). 


۱۷۹ 


أحدهما: أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار وخفيات الأمور 
ومکنونات الصدور وما لطف ودق من کل شي ‏ فهو یعلم جمیع م الوجوه 
الممكنة له» بحيث لا يذ شي؛ منها عن علمه وخبرته. 

والثاني: لطفه بعبده وولیه الذي يريد أن يمنّ عليه ویشمله بلطنه 
وکرمه. ویرفعه إلى المنازل العالية» وییسره للیسری ویجبه العسری» فهو 
يجري عليه من أصناف المحن وألوان البلاء؛ ما علم أن فيه صلاحه 
وسعادته وحسن العاقبة له في الدنيا والآخرةء كما امتحن الأنبياء بأذى 
قومهم لهم وبالجهاد في سبیله وكما يمتحن أولياءه بما يكرهونه لينيلهم 
ما يحبون؛ وهذا معنى قول المصنف (فيريك عزته) أي بامتحانك بما تكره 
(ويبدي لطفه) أي ذ في العواقب الحميدة والنهايات السارة. 

وكم استشرف العبدٌ على مطلوب من مطالب الدنياء من ولاية أو 
رئاسة أو سبب من الأسباب المحبوبة» فیصرفه ال عنها ويصرفها عنه 
رحمة به؛ لئلا تضرّه في دينه فيظل العبد حزيئاً من جهله وعدم معرفته 
بربه» ولو علم ما ذخر له في وجود خاص بالسائلين والطالبين» سواء 
سألوه بلسان المقال أو بلسان الحال» وسواء كان السائل مؤمناً أم کافرآ؛ 
برا أم فاجراًء فمن سأل الله صادقاً في سؤاله طامعاً في نواله» مستشعراً 
الذلة والفقر بين یدیه أعطاه سول وأناله ما طلب» فانه هو البرّ الرجيم» 
الجواد الكريم 

ومن جوده الواسع سبحانه ما أعدّه لأوليائه في دار كرامته ومستقر 
رحمته» مما لا عین رات ولا آذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر("؟. 


۰ ۰ ¥ 


(۱) شرح القصيدة النونية (ص .)٩۱‏ 


۸ ` 


الحليم العفو 

قال ابن القيم نظماً: 
وه والحلیم فلايعاجلعبده بعقوبةليتوبٌ من عصيان 
و هوالع ف وفع ف وه وس الوزی ‏ 2 لولاهغارَالارضبالشكّان 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تعليقه على هذین البيتين: ومن 
أسمائه سبحانه «الحليم والعفو»» فالحليم: الذي له الحلم الكامل الذي 
وَسمّ أهل الكفر والفسوق والعصیان؛ حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة 
رجاء أن یتوبوا؛ ولو شاء لاخذهم بذنوبهم فور صدورها منهم ؛ نا الذنوبَ 
تقتضي ترب آثارها علیها من العقوبات العاجلة المتنوعة» ولکن حلمه 
سبحانه هو الذي اقتضی إمهالهم كما قال تعالی: واو باخ د له لاس بسا 
سک سرام مرک ل لف راون دز سجن یم 3 أجل شش ود باه 
مهم زک انه كن ارو بدا )€ [فاطر : 40]. 

وآما العفو: فهو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما یصدر من 
عباده من الذنوب؛ ولا سيما إذا آتوا بما یوجب العفو عنهم من الاستغفار 
والتوبة والایمان والاعمال الصالحة فهو سبحانه یقبل التوبة عن عباده 
ویعفو عن السیثات"؟» وهو عفوّ يحبةٌ العفو» ويحبةٌ من عباده أن یسعوا 
في تحصیل الاسباب التي ینالون بها عفوه؛ من السعي في مرضاته 


(۱) لقوله تعالى: #وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ویعلم ما 
تفعلون€ [الشورى: ۲6]. 


1A1 


والإحسان إلى خلقهء ومن كمال عفوه أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم 
تاب إليه ورجع غفر له جميع جزمه؛ كما قال تعالی: 8 # فل يبَادِى ال 
ترا عل أنشيبهع لا توا ون يت أ لن آله يغور لوب جیار هو لو 
احم 46 [الزمر: 10 


۰ ۰ # 


1A 


الشاكر الشكور 

7 منزلة الشکر من أعلى المنازل» وهي فوق منزلة الرضا وزيادة؛ 
فالرضا مندرج في ۲ فى الشکر إذ یستحیل وجود الشکر بدونه . 

وهو نصف الایمان» والایمان نصفان : نصف شکر ونصف صبر . 

وقد أمر الله به» ونهی عن ضده وأئنی على آهله ووصف به 
خواص خلقه. وجعله غاية خلقه وأمرهء ووعد أهلّه بأحسن جزائه » 
وجعله سبباً للمزيد من فضله وحارساً وحافظاً لنعمته وأخبر ن أهلّه هم 
المنتفعون بایاته» واشتق تق لهم اسما من ن آسماثه؛ فانه سبحانه هو «الشكور»ء 
وهو بُوصل الشاکر إلى مشکوره؛ بل يعيد الشاکر مشكوراء وهو غاية الرب 
من عبده» اه هم القليل من عباده. 

قال الله تعالی: « راکو و إن کنر ی فتجذوست 6 البقرة: 
[YY‏ 

وقال: « واشگروای ا كرون 409 [البقرة: ؟195]. 

وقال عن خليله إبراهيم کل : « إن إن رک أي تاه تیش 
من مرک © ار له لته لته ومد إل صل تم 43 [النحل : 


۱۲۱۰ 


55 
وقال تعالى : « و مک من بطون میک کا دمو بارج کہ 


1۸۳ 


لمع رادلگ تنکوت 6 [النحل : ۷۸]. 

وقال تعالی: ومنو گرا ل إل م 49 [المنکبوت: 
۷ وقال تعالى: « وَسَيْجرى آله للحچرب 49 [آل عمران: ۱46] 
وقال تعالى: « وإ تاد ریک تن سَحكرثز لزيد كك وکین کت 
عدا آشیید €6 [إبراهيم : ۷]. 

وقال تعالى: ِف 5ك گیب لکل سبار شر 49 [لقمان: ۰۲۳۱ 

وسمى نفسه «شاکرا» هوشکورآ»» وسمى الشاكرين بهذين الاسمين» 
فأعطاهم من وصفهء وسماهم باسمه» وحسبك بهذا محبة للشاكرين 
وفضلاً وإعادته للشاكر مشکورا» كقوله: «إنَّ دا 6ن لک جز و ستو 
مشا [الانسان: ۲۲]. 
ورضا الرب عن عبده به» کقوله: طوَإن تَشْكْرُوا ی كم 4 الزمر: 
۳ وقلة آهله في العالمین تدل على آنهم هم خواصه. کقوله: وَين 
ایک ال کوز 409 [سبا: ۱۳]. 

وفي الصحیحین عن النبي بي أنه قام حتی تورّمت قدماه فقيل له: 
تفعل هذاء وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: . «أفلا 
أكون عبداً شكوراً7)؟, 

وقال لمعاذ: «والله يا معادً! إني لاحبك. فلا تنس أن تقول في دبر 
کل صلاة: اللهم أعِن على ذِكْرِكَ وشکرك. وشن اديك . 


() رواه البخاري (۱۱۳۰) في التهجد. باب: قيام النبي 476 اللیل» ومسلم (۲۸۱۹) 
في صفات المنافقین وأحكامهم. باب : إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. 
(۲) رراه ابو دارد (۱۵۲۲) في الصلاةء باب: في الاستغفار؛ والنسائي في سننه = 


4£ 


وفي المسند والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله ية كان يدعو بهژلاء الکلمات: «اللهم آعني ولا تَعن عليّ» 
وانصرني ولا تنصز علي» وامَكُرْ لي ولا تمکر بي» واهدني ویر الهدی 
لي وانصرني على من بغى علي . رب اجعلني شکاراً لك ذكَاراً لك» 
رقاب لك مطاوعاً لك» مخبتا لك أرّاهاً منیباء رب تفیل توبتي» 


واغسل حَوْبتي » وج دعوتي» وئثت حَجّتي» واهد قلبي» وسدّد لساني» 
2 
واشلل ۳ ۳ صدري(۲۳۷. 


ومبنى الدّين على قاعدتين: الذّكر والذّكرء ولیس المراد بالذکر 
مجرّد ذكر اللسان» بل الذكر القلبي واللساني» وذكره يتضمّن ذكر أسمائه 


= (۵۳/۲) في السهوء باب: نوع آخر من الدعاءء وفي (عمل اليوم والليلة رقم 
4) وأحمد (516/6). وابن حبان (846؟) «موارد»ء والحاكم (۲۷۳/۱) 
وصححه . 

)١(‏ رواه أحمد (۰)۲۲۷/۱ وأبو داود (۱۵۱۰) في الصلاةء باب: ما يقول الرجل إذا 
سلم» والترمذي (۳۵۰۱) في الدعوات» باب: في دعاء النبي کا وقال: هذا 
حديث حسن صحيحء وابن ماجه (۳۸۳۰) في الدعاف باب: دعاء 
رسول الله . 

«امکر لي»: مکر الله : : إيقاع پلائه بأعدائه دون أوليائه . 
رابا لك»: اي: خوافا خاشعاً. 
«مخبتاً؛ : : من الإخبات» وهو الخشوع والتواضع . 
دام : متضرّعاً باه 
«منيباً»: راجعاً بالتوبة . 
«حوبتي»: إثمي . 
«اسلل»: انزع . 
«السخيمة) : الحقد. 
(۲) مدارج السالكين (۲8۲/۲). 


۱۸۵ 


وصفاته وذكر أمره ونهيه وذكره بکلامه» وذلك يستلزم معرفته والإيمان 
به وبصفات کماله ونعوت جلاله والثناء عليه بانواع المدح؛ وذلك لا تم 
الا بتوحيده» فذکره الحقيقي يستلزم ذلك كله» ویستلزم ذکر نعمه وآلائه 
واحسانه إلى خلقه . 

وأما الشکر فهو القيامٌ له بطاعته» والتقرب إليه بأنواع محابّه ظاهراً 
وباطناء وهذان الأمران هما جماع الدّينء فذكرّه مستلزمٌ لمعرفته» وشكره 
متضمن لطاعته. وهذان هما الغايةٌ التي لق لأجلها الجن والانس 
والسضوات والأرض» ووضع لأجلها الشواب والعقاب. وأنزل الکتب 
وأرسل الرسل» وهي الحق الذي به خلقت السموات والأرض وما بينهماء 
وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه وهو ظن أعدائه به. 

قال تعالی: وما لقا ألم لش وما یا بل کلف ی ازب کناب 
(ص : ۲۷]. 

وقال: « وما علقت الوت لاش وم تما میت 9© ما تما إلا 
احق ولیک آکنرهم لا ینوت 69 [الدخان: ۳۹-۳۸]. 

وقال : وما لا لوب والرت وَمَا ينما بالق وک ألمَاعَة یه 
[الحجر : ۸۵]. ۱ 

وقال بعد ذکر آياته في أول سورة يونس : « مَاعَلَقَ َه لاک الا 
لح » [یونس: ۵]. ۱ 

وقال : « یسب آلونکن أن سى )4 [القيامة: ۰۲۳٩‏ 

وقال: «أنْسبسْرَ تما لتخم میا وآنگم زا لا عفد © > 
[المژمنون: ۱۱۵]. 

وقال: « ماقت كن الجن إلا یدرد )€ [الذاریات: ۲97 
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و ل و موسو 24 


< نای لق سبع توت وَم رض متهن بول ألم نوا مه حك كل 
شیم ون له قد أُاط يکل س سنوا4 [الطلاق: ۱۲]. 

وقال: + # جملا أنه ألكقكة نیت اكرام ما ناس وال السام ودی 
وید ديك لت أن آله تم فى آلکتوت وَمَا في الرض راک اله بل کی 
عَلیگ 49 [المائدة: ۹۷ 

فثبت بما ذکر أن غاية الخلق والامر أن يُذْكَرَ وأنْ يُشْكَرَ؛ٍ یذکر فلا 
ينسى ويشكر فلا یکفر» وهو سبحانه ذاكر لمن ذکره» شاكر لمن شکره, 
فذکره سبب لذکره» وشكره سبب لزيادته من فضلهء فالذكرٌ للقلب 
واللسان والشكر للقلب محبة وناب وللسان ثناءٌ وحمدّء وللجوارح طاعةٌ 


وخدمة" , 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: 

ورد «الشكور» مقترنا باسمه «الغفور» في قوله تعالى على لسان أهل 
الجنة : وال ند قلعت عا رد رک ربا سک ©4 
[فاطر : ۰۲۳ 

ومقترناً باسمه الحلیم في قوله: لا رما سا دوفة لک 
ور کک كه شد سيم )4 [التغابن: ۱۷]. 

ومعنى الشكور الذي يتقبّل أعمال عباده ويرضاهاء ويثيبهم عليهاء 


1) «قياماً للناس»: قواماً لمصالحهم ديئاً ودنيا 
«الشهر الحرام»: الاشهر الحرم الأربعة. 
«الهدي»: ما يُهدى من الأنعام إلى الكعبة. 
«القلاند» : ما ملد به الهديٌ علامة له. 
(۲) الفوائد .)٠١۷(‏ 


AY 


ويضاعفها لهم أضعافاً كثيرة على قدر إخلاصهم فيها وإتقانهم لهاء كما 
قال تعالی: « إن لاشيم جر من أحَسَنّ ما 40 [الکهف: ۲۳۰. 

وقد ضرَبَ اللَّهُ في كتابه مثلاً للنفقة التي تنفق في سبيله بحبة أنبتت 
سبع سنابل» في كل سنبلة مئة حبة» ثم قال بعد ذلك: وله یسك لسن 
يه © [البقرة: ١1؟]‏ إيذاناً بان المضاعفة قد تتجاورٌ هذا القدر لمن 
يشاء . 


وفي الحديث الصحیح : «من تصدّق بعدل تمرة من كسب طيب ل 
ولا يقبل الله إلا الطيب ‏ فا ال يتلقاها بیمینه فيربيها له كما يربي 
أحدكم فَلُوّه حتى تصیرّ مثل الجبل العظيمة0©. 

فسبحان من ون عباده المؤمنين لمرضاته. ثم شكرهم على ذلك 
بحسن ثوابه وجزیل عطائی مه من وتفضلاً لا حقّاً عليه واجباًء بل هو 
الذي أوجبه على نفسه جُوداً منه وكرم . 


۰ 4 # 


)١‏ رواه البخاري (۱8۱۰) في الزکاق» باب: الصدقة من كسب طيب» ومسلم 
(۱۰۱۸) من طريق آخرء وقال ابن حجر: وقد غفل صاحب الاطراف فسی بين 
روايت يتي الصحيحين في هذاء وليس بجيد. (فتح الباري ۲۸۰/۳). 

«بعدل تمرة» : أي بقيمتها. 
«قلؤه»: هو المُهر لأنه يفلى» آي : يفطم . 
(0) شرح القصيدة النونية ص (۹۸). 


۸4 


العلق 


العلي : الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص . ومن كمال علوّه ألا 
یکون فوقه شيء» بل یکون فوق کل شي . 
/ # ۰ ۷*۰ 


(۱) شفاء العلیل (ص ۱۸۰). 

قال تمالی: وهو العلیْ العظيم» [البقرة: ۲۵۵]. 

وقال إياس بن سلمة بن الاکوع الاسلمي عن أبيه: سمعت" رسول الله کار 
پستفتح دعاء الاستفتاح ب: «سبحان ربي الاعلي العليّ الوهاب» رواه أحمد 
(۵47/6). 

وقال الحليمي في معنی العلي: اه الذي لیس فوقه فيما يجب له من معالي 
الجلال آحد. ولا معه من یکون العلوّ مشترکا بینه وبينه» لكنّه العليّ بالاطلاق: 
قال : والرفیع في هذا المعنى» قال الله عز وجل : «رّفیع الدرجات؟ [غافر: ۱5] 
ومعناه: الذي لا أرفع قدراً منه. وهو المستحق لدرجات المدح والثناءء وهي 
أصنافها وأبوابهاء لا مستحق لها غيره. (الأسماء والصفات 40/۱). 
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الكبير المتكبر 


الكبير من أسمائه والمتكبّر. 

قال قتادة وغيره: هو الذي تكبّر عن السوء؟. 

وقال أيضاً: الذي تكبّر عن السيئات9©). 

وقال مقاتل: المتعظم عن كل سوء". 

وقال أبو إسحاق: الذي يكبر عن ظلم عباده!*. 
اليا 


.)۳۷۷/4( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (28/74) بلفظ : تكبّر عن كل شرٌ. 
(۳) ذكره البغوي في تفسيره /٤(‏ ۳۲۷) بنحوه. 

(8) شفاء العليل (ص ۱۸۰). 


1۹۰ 


الحفي چا 

قال ابن القيم نظماً: 
وهو إلحفيظ علیهم وهو الكفي سل بحفظهم من کل آمرعان 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرحه لهذا البيت: 

ومن أسمائه سبحانه الحفيظء وله معنيان: 

أحدهما: أنه يحفظ على العباد ما عملوه من خير وشره وعُرْفٍ ونر 
وطاعة ومعصية؛ بحيث لا يفوته من ذلك مثقال ذرة» وحفظه لهذه الاعمال 
بمعنى ضبطه لها وإحصائه إيَاماء فهو محيطً علماً بجميع أعمالهم» > ظاهرها 
وباطنهاء وهو قد كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يبرأهاء بل قبل أن یخلق" 
السطوات والأرض» وهو وک بها ملائكة حافظین» كراماً كاتبين» يعلمون ما 
تفعلون. 

قال تعالى: ڪب ما قَدَمُوا رهم ول ىء لصف رما 
من 4 [یس: ۳]۱۲. 

وقال: حالص ده له وود رامع 
کی وكيد 40 [المجادلة: 7]. 

وقال: « ووضع ل 2 ری المبجرمون م مشفقین مین معا فيه ویفولون بویت ما ها 
(۱) «إمام مبین»: أصل بين (اللوح المحفوظ). 

۱4۱ 


کلب لا اور صي ولا ِبر ٩‏ أحصنها جوا معا یر ولا بد ويك 
و66 [الکهف : .]4٩‏ 

وقال: « و کنو تعلو نی جرج ول سير وكير شنک چ 
[القمر : ۵۲ _ ۵۳]. 

فهذا المعنی من حفظه سبحانه يقتضي احاطة علمه بأحوال العباد 
كلها ظاهرها وباطنهاء وکتابتها في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي 
بأيدي الملائکف كما يقتضي علمه بمقادیرها في کمالها ونقصها ومقادیر 
جزائها في الثواب والعقاب؛ ثم مجازاتهم عليها بفضله وعدله. 

والمعنى الثاني : من معنبي الحفيظ أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع 
ما يكرهون. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: «وهو الكفيل بحفظهم من كل 
آمر عان» أي مُسْنَ مكروه. 

۲ وحفظهٌ لخلقه نوعان: عام وخاص. 

فالعام: هو حفظه لجمیع المخلوقات بتیسیره لها ما یقیها ویحفظ 
بنیتها والهامها؛ بتدبیر شژونها والسعي فیما يصلحهاء کل حسب خلقتهء 
كما قال تعالى: « أن كل من عم مدع 49 [طه: ۰]۵۰ يعني هی 
کل مخلوق إلى ما قدر له من ضروراته وحاجاته» وأعطاه من الوسائل 
والآلات ما يتمكن معه من تحصيل مأكله ومشربه ومنکحه والسعي في 
أسباب ذلك» ولا شلك أنَّ هذا مر يشترك فيه البَدُ والفاجر بل الحيواناتٌ 
وغيرهاء فهو الذي يمسك السموات والارض أن تزولاء وهو الذي يحفظ 
الخلائق بنعمه» وهو الذي وکُل بالآدمي حفظة من الملائكة «لَمُمُمََبتٌ ينا 


لع مس ل ضع ا جرال كن مس کر کی لسوت مه لع تا وس 5خ ے 
بين يديه وَمِنْ له فظوم ین آمر له ایک لله لا یی ما ومح بغیردا ما پان 


(1) «الزبر»: کب الحفظة. «مستطر»: مسطور مكتوب في اللوح المحفوظ. 
4۹۴ 


[الرعد: ]١١‏ أي: يدفعون عنه من الضر والأذى ما لم يقدره الله مما هو 
بصدد أن يضرّه لولا حفظ الله . 

والنوع الثاني: حفظه الخاص لأوليائه حفظاً زائداً على ما تقدمء 
يحفظهم عما يضر إيمانهم ويزلزل يقينهم من الفتن والشبهات والشهوات؛ 
فيعافيهم منهاء ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافیت» ويحفظهم من 
آعدائهم من الجن والانس؛ فینصرهم عليهم ويدفع كيدهم عنهم كما قال 
تعالى: « #إث لب عَنٍ نت ما 4 [الحج ۳۸] وهذا عام في دفع 
جميع ما یضزهم في دينهم ودنياهم . 

فعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه بلطفهء 


كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه: «احفظ الله 
یحفظک» احمّظ الله تجذه تُجاهك020, 


HHR 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۵۱7) في صفة القيامة» باب (۵۹) وقال: هذا حديث حسن 
صحیح. وأحمد (۳۰۷/۱). 
«احفظ الله»: اعرف حدوده وقف عندها. 
«يحفظك) : يصونك ويحميك . 
«تجامك» : أمامك. وتجده تجاهك: أي تجده معك بالحفظ والتأييد 
والتصرة والمعونة. 
(۲) شرح القصيدة النونية (ص 4۰). 


۳ 


الرقيب. الشهيد 


قال ابن القيم نظماً: 
وهو الرقیبٌ على الخواطر واللوا حظ كيف بالافعال بالارکان؟! 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي شارحاً هذا البیت : 

ومن أسمائه الحسنی (الرقیب)» وهو واسمه (الشهید) مترادفان 
کلاهما يدل على حضوره مع خلقه یسمع ما یتناجون به» ویری ما یخوضون 
فيه» ویعلم حرکات خواطرهم وهواجس ضماثرهم وتقلب لواحظهم. 
لا یغیب عنه من آمرهم شي؛ یقولونه أو یفعلونه. كما قال تعالی: $ وان 
فى ساو وما تلا مین زان ولا تتملود ین علي الا مت مر ودا یوت یز 


ص عي و م 


رماع کی ین َالِ درفب اض ول ف اتمه و سَعَرٌ من لک ول اکر ره 
فى کلب مين )4 تس 3" 0 


اليه رن لَه َعم ما فى لسوت وما في الْأرْضٍ ما بکوث من ی نة لا هو 
هر ولا تسو إل هر ساو شم AY A‏ مک 


نتمم باعلا بو لقم ناله + بعل نع 40 [المجادلة: ۷]. 
وكقوله: ومد حلفا الا كروتن ترش رم 


ررد 66 [ق: .]1١‏ 


(۱) «تکون في شأن»: في أمر هام مُعْتَنَى به. «تفیضون فیه»: تَشْرَعُونَ وتخوضون 
فیه . «ما یعزب»: ما يَبْعْد وما یغیب . «مثقال ذرّة»: ورن أصغر نملة أو عَبَّاءة. 


4£ 


وفي الحديث الصحيح: «صريح الإيمان أن تعلم أنَّ ال معك حيث 
کنت»؟. 

ولهذا كانت المراقبةٌ التي هي من أجل أعمال القلوب هي التعيّدُ له 
باسمه الرقیب الشهيدء فمتی علم العبدٌ أنَّ حرکاته الظاهرة والباطنة قد 
أحاط ال بعلمهاء واستحضر هذا العلمٌ في کل احواله آوجب له ذلك 
حراسة باطناً عن کل فکر وهاجس يبغضه الله وحفظ ظاهره عن كل قول 
أو فعل یسخط الله » وتعبّد بمقام الاحسان فَمَبَدَ اللّهَ كأنه يراه» فان لم يكن 
يراه فإنه يراه" . 

وقول المؤلف رحمه الله: «كيف بالأفعال بالارکان» معناه أنه إذا 
كان الله عز وجل رقيباً على دقائق الخفيات» معا على السرائر والنيات» 
كان من باب أولى شهيداً على الظواهر والجلیات؛ وهي الافعال التي تفعل 
بالارکان أي: الجوارح(۳. 1 

۶ ۷ ۷ 


(۱) قال الهيشمي في (مجمع الزوائد :)٦١ /١‏ رواه الطبراني في الارسط والکبیر» 
وقال : تفرّد به عثمان بن كثيرء قلت أي الهيشمي-: ولم أرَ من ذکره بثقة ولا 
جرح» وذکره بلفظ : «إن أفضل الایمان أن تعلم أن الله معك حیثما کنت» من 
حدیث عبادة بن الصامت. ورواه الحکیم في (نوادر الاصول ص ۲۲۰) بلفظ : 
«إن أفضل إيمان العبد أن یعلم أن الله معه حیثما کان»» رالبيهقي في (الاسماء 
والصفات »)١97/7‏ وأبو نعيم في (الحلية )١14/5‏ وقال: غريب من حديث 
عروة. 

(؟) مصداقاً لقوله #و: «الاحسان: أن تعبد الله كأنك تراهء فان لم تكن تراه فانه 
یراك . 

(۳) شرح القصيدة النونية (ص ۸۹). 


۱۹۵ 


الحميد المجيد 


وصف الله تعالی نفسه بالمجید» وهو المتضمّن لكثرة صفات كماله 
وسعتهاء وعدم إحصاء الخلق لهاء وسعة أفعاله» وكثرة خيره ودوامه. 
وأما من ليس له صفات كمال ولا أفعال حميدة فليس له من المجد شيء» 
والمخلوق إنما يصيرٌ مجيداً بأوصافه وافعاله. فكيف يكون الرب تبارك 
وتعالى مجیدا» وهو معطل عن الأوصاف والأفعال؟ تعالى الله عما يقول 
المعطّلون علوًاً كبيراً» بل هو المجيدٌ الفمّال لما يريد. 

والمجدٌ في لغة العرب كثرة أوصاف الكمال» وكثرة أفعال الخير. 

وأحسن ما قرن اسم المجيد إلى الحميدء كما قالت الملائكة لبيت 
الخليل عليه السلام « رت الله وم مک هل ان کم ید ید @4 
[هود: ۷۳]. 

وكما شرع لنا في آخر الصلاة أن كني على الرب تعالی بأنه حمید 
مجید» وشرع في في آخر الركعة عند الاعتدال أن نقول: ربّنا ولك الحمد» 
أهل الثناء والمجد. فالحمدٌ والمجدٌ على الاطلاق لله الحمید المجید . 
فالحمیدٌ: الحبیبٌ المستحق" لجميع صفات الکمال. والمجید: العظیم 
الواسع القادر الغني» ذو الجلال والاکرام. 

ومن قرأ والمجید6" بالکسر فهو صفة لعرشه سبحانه. وإذا كان 
عرشه مجيداً فهو سبحانه أحق بالمجد. وقد استشکل هذه القراءة بعض 


(۱) في قوله تعالی: #ذو العرش المجيدٌ» [البروج: ۱۵]. 
۱۹1 


الناس» وقال: لم يسمع في صفات الخلق مجيدء ثم خررّجها على أحد 
الوجهين؛ اما على الجوار؛ وإما أن يكون صفة لربك وهذا من قلة 
بضاعة هذا القائل» فاد الله سبحانه وصف عرشه بالکرم» وهو نظير 
المجدء ووصفه بالعظمة. فَرَضْفَهُ سبحانه بالمجد مطابق” لوصفه بالعظمة 
والكرم» بل هو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك؛ لسعته وحسنه وبهاء 
منظره» وعلوٌ القدر والرتبة والذات. ولا يقدر قدر عظمته وحسنه وبهاء 
منظره إلا الله. ومجده مستفادٌ من مجد خالقه ومبدعه. والسفوات السبع 
والأرضون السبع في الكرسي ‏ الذي بين يديه كحلقة ملقاة في أرض 
فلاة» والكرسي فيه كتلك الحلقة في الفلاة. 

قال ابن عباس: السموات السبع في العرش كسبعة دراهم جعلن في 
ترس. فكيف لا يكون مجيداً وهذا شأنه؟! فهو عظيم كريم مجيد. 

وأما تكلف هذا المتكلف جره إلى الجوارء أو أنه صفة لربك فتكلف 
شديدء وخروج عن المألوف في اللغة من غير حاجة إلى ذلك0©. 

والحميد: فعيل من الحمد وهو بمعنى محمود» وأكثر ما يأتي فعيلاً 
في أسمائه تعالی بمعنى فاعل کسمیع» وبصیر» وعلیم؛ وقدیر» وعلی» 
وحكيم» وحلیم» وهو كثير. وكذلك فعول. كغفور وشكور وصبور. 

وأما الودود ففيه قولان: 

أحدهما: أنه بمعنى فاعل» وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه 
وعباده المؤمنين. 


والثاني : أنه بمعنى مودود» وهو المحبوب الذي یستحق" أن يحب 


(1) التبیان (ص 3۰). 


4¥ 


الحب کل وأن يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره ونفسه وجميع 


محبوباته . 

وأما الحميد فلم يأت إلا بمعنى المحمود» وهو أبلغ من المحمود؛ 
فان فعيلاً إذا عدل به عن مفعول دل على أن تلك الصفة قد صارت مثل 
السجية الغريزية والخلق اللازم كما إذا قلت: فلان ظريف أو شريف أو 
كريم» ولهذا يكون هذا البناء غالباً من فعل بوزن شَرُْفَ وهذا البناء من 
أبنية الغرائز والسجايا اللازمة ککیر وصّفْرَ وحَسُنّ ولف ونحو ذلك(۲. 

ولهذا كان حبيب أبلغ من محبوب؛ لأنَّ المحبوبٌ هو الذي حصلت 
فيه الصفات والأفعال التي يحب لأجلهاء فهو حبيب في نفسهء وان قدر 
أن غيره لا يحبه لعدم شعوره به أو لمانع منعه من حبه» وأما المحبوب 
فهو الذي تعلق به حب المحب. فصار محبوباً بحب الغير له. وأما 
الحبيب فهو حبيب بذاته وصفاته تعلّق به حب الغير أو لم يتعلق» وهكذا 
الحميد والمحمود. 

فالحميد الذي له من الصّفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون 
محموداً وان لم يحمده غیره» فهو حميدٌ في نفسه» والمحموه مَن تعلّق به 
حم الحامدين» وهكذا المجيد والممجّدء والكبير والمكبّر. والعظيم 
والمعظم . 

والحمد والمجد إليهما يرجمٌ الكمال كلّهء فان الحمدٌ يستلزم الثناء 
والمحبة للمحمودء فمن أحببته ولم ٿن عليه لم تكن حامداً لهء وكذا من 
أثنيت عليه لغرض ما ولم تحبه لم تكن حامداً له حتى تكونّ مثنياً عليه 


)١(‏ ينظر: اشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاجي (ص ۷۰) ومعاني الأبنية في العربية 
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محا وهذا الثناءٌ والحبةٌ تبع للأسباب المقتضية لهء وهو ما عليه 
المحمود من صفات الكمال ونعوت الجلال والاحسان إلى الغير» فان هذه 
هي أسباب المحبة» وكلما كانت هذه الصفاتُ أجمع وأكمل كان الحمد 
والحب تم وأعظم . 

واللَّهُ سُبحانه له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ماء 
والإحسان كله له ومنه» فهو أحق بكل حمد» وبكل حب من كل جهة. 
فهو امل أن يحب لذاته ولصفاته ولأفعاله ولأسمائه ولاحسانه ولكل ما 

وأما المجد فهو مستلزمٌ للعظمة والسعة والجلال كما يدل عليه 
موضوعه في اللغة» فهو دال على صفات العظمة والجلالء والحمد یدلٌ 
على صفات الإكرام» والله سبحانه ذو الجلال وال کرام وهذا معنی تول 
العبد: «لا إِلّه إلا الله والله أكبر»» فلا إِلّه إلا الله دال على ألوهيته وتفرده 
فیها؛ فألوهيته تستلزم محبته التامة و الله اکبر» دال علی مجده وعظمته 
وذلك یستلزم تمجیده وتعظیمه وتکبیره. 

ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النوعین في القران كثيراً کقوله: 

رمث نوکت مک اف يني کم ید4 [مود: ۷۳]. 

وقوله سبحانه: « و ی رح ودا ور ربك في الماك وکر 
کل وین اذل رکه ترا 469 [الاسراء: ۱۱۱] فأمر بحمده وتکبیره. 

وقال تعالی : ل لبر مرك زی کل وودرم 409 [الرحهن: ۷۸]. 

وقال : « و وجه ريك ذو للل رالدفرار 469 ]الرحطن : ۲۷]. 

وفي المسند و صحیح أبي حاتم وغیره من حدیث أنس عن النبي كل 

1۹ 


أنه قال: «ألظوا ب: يا ذا الجلال والاکرام»۲۳ يعني: الزموها وتعلّقوا 
بها. 

ونظیر هذا قوله: نري مئ کم )€ [النمل: 4۰]. 

وقوله: ی أنه كن عن ترا 409 [النساء: ]۱8٩‏ وقوله: وله 
یه( [الممتحنة: ۷]. 

وقوله : وهو ور ودود 4€ [البروج: 1]. 

وهو كثير في القران. 

وفي الحديث الصحيح حديث دعاء الكرب لاله إلا الله العظيم 
الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السضوات 
ورب الأرض ورب العرش الكريم . 

فذکر هذین الاسمین «الحمید المجید» عقیب الصلاة على النبي يه 


وعلی آله مطابق لقوله: « ثم آهل لت مدید 
[هود: ۷۳]. 

ولما كانت السّلا:ً على النبي كلوه وهي ثناء الله تعالی عليهء 
وتكريمهء والتنويه به» ورفع ذكره» وزيادة حبّه» وتقریبه. كانت مشتملة 
على الحمد والمجدء فكأنَ المصلي طلب من الله تعالى أن يزيد في حمده 
ومجده. فان الصلاة عليه هي نوع حمد له وتمجيد» هذا حقيقتهاء فذكر 
في هذا المطلوب الاسمين المناسبين له وهما أسماء الحميد والمجيد. 


(۱) سبق تخريجه (ص ۷۰). 
(۲) رواه البخاري (1۳4۷) في الدعوات» باب: الدعاء عند الكرب» ومسلم (۲۷۳۰) 
في الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب : دعاء الکرب . 


e. 


وهذا يعني أنَّ الداعي يُشرع له أن يختم دعاءه باسم من الأسماء 
الحسنى يناسبُ لمطلوبه أو یفتتح دعاءه به» وهذا من قوله: « ویر لس 
لس فادعُوه اک [الاعراف: ۱۸۰]. 

قال سلیمان عليه السلام في دعائه ربه: «قَالَرَبَ آنفزلی مب لی مک لا 
یلام تن سیف نک لت رقاب 402 [ ص : ۲۳۰ 

وقال الخلیل وابنه (سماعیل في دعائهما زوجتا لین اک وین 

را اه نیمه لك وآر ساسكا رب ما رکف ارت الراب اليم :402 [البقرة : 
۱۳۸ 


وکان النبي به یقول: درب اغفر لي وب علىّء إنك أنت التّاب 
الغفور»؟ مثة مرة في مجلسه. 

وقال لعائشة رضي الله عنها وقد سألته: إن وافقت ليلة القدر ما آدعو 
به؟ قال: «قولي اللهم نك عفر تحبا العفو فاعفُ عني». 

وقال للصدیق رضي الله عنه وقد سأله أن یعلمه دعاء يدعو به فى 
صلاته: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرء ولا يغفر الذنوب الا 
أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)”" . 


)١(‏ رواه ابر داود )٠١١١(‏ في الوترء باب: في الاستغفارء والترمذي (۳4۳4) في 
الدعوات» باب: ما يقول إذا قام من المجلس؛ وقال: حديث حسن صحيح 
غریب» وابن ماجه (۳۸۱4) في الادب باب: الاستغفار: وأحمد (۲۱/۲: 1۷ 
و۵/ ۰۱۹۱ ۳۷۱). 

(۲) سبق تخریجه (ص ۱۱۹). 

۳ رواء البخاري (۸۳4) في الأذان» باب : الدعاء قبل السلام؛ ومسلم (۲۷۰۵) في 
الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: استحباب خفض الصوت بالذکر . 


۳۰ 


وهذا كثير قد ذكرناه في كتاب: «الروح والنفس». 
وما قاله الناس في قول المسيح: « تیم نَم مادك زان تففر هم 
کت مر كيم 49 [المائدة: ۱۱۸] ولم يقل الخفور الرحيم. 


0 ا 


وقول الخليل: فن عن اَم من وَمَنْ عصان ك فور يد زا > 
[إبراهيم: 78]. 

فلما كان المطلوب للرسول ية حمد ومجد بصلاة الله عليه ختم هذا 
السؤال باسمي «الحميد والمجيد»» وأيضاً فإنه لما كان المطلوبٌ للرسول 
حمدٌ ومجدء وكان ذلك حاصلا له ختم ذلك بالإخبار عن ثبوت ذينك 
الوصفين للرب بطريق الأولى. وكل كمال في العبد غير مستلزم للنقص 
فالرب أحق به. 

وأيضاً فإنه لمّا طلب للرسول حمداً ومجداً بالصلاة عليه» وذلك 
يستلزمٌ الثناء عليه» ختم هذا المطلوب بالثناء على مرسله بالحمد 
والمجد؛ لیکون هذا الدعاء متضمنا لطلب الحمد والمجد لرسول الله يك 
والإخبار عن ثبوته للرب سبحانه وتعالى". 

والحمد كله لله رب العالمين؛ فإنه المحمودٌ على ما خلقه وأمر به 
ونهى عنه. فهو المحمودٌ على طاعات العبد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم» 
وهو المحمودٌ على خلق الأبرار والفجّار والملائكة والشياطين وعلى خلق 
الرسل وأعدائهمء وهو المحمودٌ على عدله في آعدائه» كما هو المحمود 
على فضله وإنعامه على آولیائه. فكل ذرّة من ذرات الكون شاهدة بحمدهء 


)١(‏ کتاب «الروح والنفس» من الكتب المفقودة للمؤلف. 
(۲) جلاء الأفهام (ص ۱۸۲). 


۲ 


ولهذا سبّح بحمده السمموات السبع والأرض ومن فیهن: 8 ون ین سى إل 
سبع ري [الإسراء: 44]. 

وكان في قول النبي وه عند الاعتدال من الركوع: «ربنا وَلَكَ 
الحَنْدء ملء الماءِ وَملءَ الأرْض» وملء ما بَْتَهُمَا وَملءَ مَا شنْتَ من 
شيء ت م اعم 

فله سبحانه الحمد حمداً يملا المخلوقات والفضاء الذي بين 
السموات والأرض» ويملا ما يقدر بعد ذلك مما يشاءٌ الله أن يملا بحمده. 

وذاك يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يملاً ما يخلقه الله مبدع السموات والارض» والمعنى 
أن الحمد ملء ما خلقته وملء ما تخلقه بعد ذلك. 

الثاني: أن يكون المعنى ملء ما شئت من شيء بعد يملؤه حمدك» 
أي يقدّر مملوءاً بحمدك وان لم يكن موجودا. 

ولكن يقال: المعنى الأول آقوی؛ لأن قوله: «مَا شنت منْ شئْء 
بعد» يقتضي أنه شيء يشاؤه؛ ما شاءً كان» والمشيئة متعلّقة بعينه لا بمجرد 
ملء الحمد له. فتأملهء لكنه إذا شاء كونه فله الحمد ملؤهء فالمشيئة 
راجعة إلى المملوء بالخمدء فلا بد أن يكونّ شيعا موجوداً يملؤه حمده. 

وأيضاً فان قوله: «من شيء بعد» يقتضي أنه بعد ذلك من مخلوقاته 
ومن القائمة وما بعدها. ولو أريد تقدير خلقه لقيل: وملء ما شئت من 
شيء مع ذلك. لأ المقدر يكون مع المحقق. 


(۱) رواه مسلم (1) في الصلاةء باب: اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» 
والترمذي (587) في الصلاةء باب: ما بقول الرجل إذا رفع رأسه من الرکوع» 
وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماجه (۸۷۸) في إقامة الصلاة والسنّة فيهاء 
باب : ما يقول إذا رفع رأسه من الرکوع. 

۳۳ 


وأيضاً فإنه لم يقل: ملء ما شد شئت أن یملاه الحمده بل قال: ما 
شئت. والعبد قد حمد حمداً أخبر به, وان ثناءه ووصفه بانه يملا ما خلقه 
الرب سبحانه وما يشاء بعد ذلك . 

وأيضاً فقوله «وملء ما شئت من شيء بعد» يقتضي إثبات مشيئة 
تتعلق بشيء بعد ذلك» وعلی الوجه الثاني قد تتعلق المشيثة بملء المقدرء 
وقد لا تتعلق. 

وأيضاً فإذا قيل «ما شعت من شيء بعد ذلك» كان الحمد مالثاً لما 
هو موجود يشاؤه الرب دائماًء ولا ريب أنَّ له الحمد دائماً في الأولى 
والآخرة» وأما إذا قدر ما يملؤه الحمد وهو غير الموجود فالمقدرات 
لاحدٌ لهاء وما من شيء منها الا يمكن تقدير شيء بعده» وتقدير ما 
لا نهاية له كتقدير الاعداد» ولو أريد هذا المعنى لم يحتج إلى تعليقه 
بالمشيئة» بل قيل «ملء ما لایتناهی» فأما ما یشاژه الرب فلا یکون إلا 
موجوداً مقدراًء وان كان لا آخر لنوع الحوادث أو بقاء ما يبقى منها؛ فهذا 
كله مما یشاژه بعد. 

وأيضاً فالحمد هو الاخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له 
ومحاسن المحمود تعالی إما قائمة بذاته وإما ظاهرة في مخلوقاته» فأما 
المعدوم المحض الذي لم یخلق ولا خلق قط فذاك ليس فيه محاسن ولا 
غيرهاء فلا محامد فيه ألبتة» فالحمد لله يملا المخلوقات ما وجد منها 
ويوجدء هو حمد يتضمّن الثناء عليه بکماله القائم بذاته والمحاسن الظاهرة 
في مخلوقاته. وأما ما لا وجود له فلا محامد فيه ولا مذا فجعل الحمد 
مالئا له لما لا حقيقة 

وقد اختلف الناسٌ في معنى کون حمده يملاً السموات والأرض وما 
بينهماء فقالت طائفة على جهة التمثيل: أي لو كان أجساماً لملا السفوات 

۳ 


والأرض وما بينهماء قالوا: فإن الحمد من قبيل المعاني والأعراض التي 
لا تملا بها الأجسامء ولا تملا الأجسام. 

والصواب أنه لا یحتاج إلى المالىء والمملوءء فإذا قيل: امتلا 
الإناء ماءً وامتلات الجَفْئَة''2 طماماً فهذا الامتلاءُ نوع. وإذا قيل: 53 
الدار رجالاً وامتلاات "المدينة خيلا ورجالاً فهذا نوع آخر. وإذا قيل: 
الكتاب سطوراً فهذا نوع آخرء وإذا قیل : امتلات مسامعٌ الناس حمدا ۳ 
دما لفلان فهذا نوع آخر. 

وفي أثر معروف: «اهل الجنة من امتلات مسامعه من ثناء الناس 
عليهء وأهل الثار من امتلات مسامعه من دم الناس لهه . 

وقال عمر بن الخطاب في عبد الله بن مسعود: كنيف”" مُلیء علماً. 

ويقال: فلان علمه قد ملأ الدنيا. 

وكان يقال: ملا ابن آبي الدنيا الدنيا علماً. 

ويقال: صيت فلان قد ملأ الدنيا وضيق الافاق وحبه قد ملا 
القلوب» وبغض فلان قد ملأ القلوب» وامتلاً قلبه يُغباً. 

وهذا أكثر من أن تستوعب شواهده» وهو حقيقة في بابه. 

وجعل الملء والامتلاء حقيقة للاجسام خاصة تحَکم باطل ودعوى 
لا دلیل علیها ألبتة» والاصل الحقيقة الواحدة والاشتراك المعنوي هو 
الغالب على اللغة والافهام والاستعمال فالمصیر إليه آولی من المجاز 


(۱) «الجفنة»: القصعة. 

(1) رواه ابن ماجه (4۲۲4) في الزهدء باب: الثناء الحسن. بلفظ : «آهل الجنة من 
ملا ال آذنیه من ثناء الناس خبراء وهو يسمعء وهل النار من ملا أذنيه من ثناء 
الناس شرا وهو یسمع». 

(۳) قال ابن الأثير في النهاية :)٠٠٠١ /٤(‏ وهو تصغير تعظيم للکثف. 

۳۰۵ 


والاشتراك» وليس هذا موضع تقرير المسألة. 

والمقصود أن الربٌ أسماؤه كلها حسنی. ليس فيها اسم سوءء 
وأوصافه كلها كمال ليس فيها صفة نقص» وأفعاله كلها حکمة» ليس 
فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحةء وله المثل الأعلى فى السموات 
والارض؛ وهو العزيز الحكيم» موصوف بصفة الكمالء مذكور بنعوت 
الجلال» منزه عن الشبيه والمثال» ومئرّه عما يضادٌ صفات كماله؛ فمنرّه 

عن الموت المضاد للحياة؛ وعن السّنة والنوم والسهو والغفلة المضاد 

للقيومية . 

وموصوف بالعلم منزه عن أضداده كلها من النسيان والذهول 
وعزوب شيء عن علمه» موصوف بالقدرة التامة منژه عن ضدها من العجز 
واللغوب"؟ والإعياء» موصوف بالعدل منزّه عن الظلم» موصوف بالحكمة 
منزه عن العبث» موصوف بالسمع والبصر منژه عن أضدادهماء موصوف 
بالغنى التام منزه عما يضاده بوجه من الوجوه. 

ومستحق للحمد كله» فيستحيل أن یکول غير محمود؛ كما يستحيل 
أن یکون غير قادر ولا خالق ولا حي» وله الحمد كلّه واجب لذاته فلا 
يكون الا محموداً كما لا يكون الا لها وربا وقادراً. 

فإذا قيل «الحمد كله لله» فهذا له معنيان: 

أحدهما: أنه محمود على كل شيء» وهو ما يحمد به رسله أنبياؤه 
وأتباعهم» فذلك من حمده تبارك وتعالى بل هو المحمود بالقصد الأول» 
فهو المحمود أولاً وآخراً وظاهراً وباطناًء وهذا كما أنه بكل شيء عليم» 
وقد علم غيره من علمه ما لم يكن يعلمه بدون تعليمه. 


)۱( «اللخوب» : التعب. 


۳۹ 


وفي الدعاء المأثور: «اللَّهُجَ لَكَ الْحَنْدُ کل ول الْمُلْكُ كل 
توق الط ليك یرجم الأ کل سأك من الب كله وَأعُودُ 
من اسر کل( 

1 وهو سبحانه له الملك. وقد آتى من الملك بعض خلقه» وله 
الحمد. وقد اتى من الحمد ما شاء. وكما أن ملك المخلوق داخل فى 
ملک فحمده أيضاً داخل في حمده فما من محمود يحمد على شيء» 
مما دق أو جل إلا وال المحمود عليه بالذات والاولوية أيضاً. 

وإذا قال : «اللّهُمَ لك الْحَمْد فالمراد به أنت المستحق لكل حمدء 
ليس المراد به الحمد الخارجي فقط. 

المعنى الثاني: أن يقال: «لَكَ الْحَمْد كله أي: الحمدٌ التام الكامل 
هذا مختص بالله ليس لغيره فيه شركة. 

والتحقيق أن له الحمد بالمعنيين جميعاء فله عموم الحمد وكمالهء 
وهذا من خصائصه سُبحانه» فهو المحمودٌ على كل حال» وعلى كل شيء 
أكمل حمد واعظمه. كما أن له الملك التام العام» فلا يملك كل شيء الا 
هوء وليس الملك التام الكامل إلا له وأتباع الرسل يثبتون له كمال 
الملك وكمال الحمد فإنهم يقولون: إنه خالق كل شيء وربه ومليكه. 
لا يخرج عن خلقه وقدرته ومشيئته شيء ألبتة» فله الملك كله. 

والقدرية المجوسية يخرجون من ملكه آفعال العباد»ء ويخرجون سائر 
حركات الملائكة والجن والإنس عن ملكه. 

وأتباع الرسل يجعلون ذلك كله داخلاً في ملكه وقدرته» ويثبتون 
)١(‏ رواه الطيالسي في مسنده برقم )١519(‏ بلفظ : «اللهم إني أسألك من الخير كله 


ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم». 
وروى ابن ماجه (۳۸۲۱) نحوه» والحاكم (۵۲۲/۱). 


¥ 


كمال الحمد أيضاًء وأنه المحمود على جميع ذلك وعلى كمال الحمد 
أيضاً» وأنه المحمود على جميع ذلك وعلى كل ما خلقه ویخلقه لما له 
فيه من الحكم والغايات المحمودة المقصودة بالفعل. 

وأما نفاة الحكمة والأسباب من مثبتي القدر فهم في الحقيقة 
لا يشبتون له حمدا كما لا يثبتون له الحكمة» فان الحمد من لوازم 
الحكمةء والحكمة إنما تكون في حق من يفعل شيئاً لشيء فيريد بما يفعله 
الحكمة الناشئة من فعله» فأما من لا يفعل شيئاً لشيء ألبتة فلا يتصوّر في 
حقه الحكمة. وهؤلاء يقولون: ليس في أفعاله وأحكامه لام التعلیل( 
وما اقترن بالمفعولات من قوى وطبائع ومصالح فإنما اقترنت بها اقتراناً 
عاديا لا أن هذا كان لاجل هذاء ولا نشا السبب لاجل المسیّب» بل 
لا سبب عندهم ولا مسبب البتةق إن هو الا محض المشيئة وصرف الارادة 
التي ترجح مثلاً على مثل» > بل لا مرجح أصلاء وليس عندهم في الأجسام 
وطبائع وقوى تكون أسباباً لحركاتهاء ولا في العين قوة امتازت بها على 
الرّجل يبصر بهاء ولا في القلب قوة يعقل بها امتاز بها عن الظهرء بل 
خص سبحانه أحد الجسمين بالرژية والعقل والذوق تخصيصاً لمثل على 
مثل بلا سیب أصلاً ولا حكمة» فهؤلاء لم يثبتوا له كمال الحمدء كما لم 

يثبت له آولثك كمال الملك وكلا القولين منكر عند السلف وجمهور 
۳۰ 

والملك والحمد في حقه متلازمان. فکل ما شمله ملکه وقدرته 
شمل حمده. فهو محمود في ملكهء وله الملك والقدرة مع حمده. فكما 


)0 ینظر : کتاب اشفاء العليل» لابن القيم» الفصل الهام الذي عقده للحدیث عن لام 
التعليل والحكمة في فعل رب العالمين عز وجل (ص ۲۰۰-۱۹۱). 
(۷) طريق الهجرتين (۲۳۰). 


۳4۸ 


يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته يستحيل خروجها 
عن حمده وحكمتهء ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمرهء لينبّه 
عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمدهء فهو محمودٌ على كل ما خلقه 
وأمر به حمد شكر وعبودية» وحمد ثناء ومدح» ويجمعهما التبارك 
فتبارك الله يشمل ذلك كلهء ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله: « ال 
نلک ارك اه رخ نمی 402 [الأعراف: 04]. 


٠‏ فالحمدٌ أوسع الصفات وأعمّ المدائح» والطرق إلى العلم به في غاية 
الکثرة» والسبيل إلى اعتباره في ذرّات العالم وجزثياته وتفاصيل الأمر 
والنهي واسعة جداً؛ لأنَّ جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد» وصفاته حمدء 
وأفعاله حمدء وأحكامه حمد» وعدله حمدء وانتقامه من أعدائه حمد» 
وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمدء والخلق والأمر إنما قام بحمده» 
ووجد بحمده وظهر بحمده» وكأن الغاية هي حمده روح كل شيء» وقيام 
كل شيء بحمده» وسريان حمده في الموجودات وظهور آثاره فيه أمر 
مشهود بالأبصار والبصائر» من الطرق الدالة على شمول معنى الحمد 
وانبساطه على جميع المعلومات معرفة أسمائه وصفاته» وإقرار العبد بأن 
للعالم لها حياً جامعاً لكل صفة كمال» واسم حسن» وثناء جميل» وفعل 
کریم» وأنه سبحانه له القدرة التامة والمشيئة النافذة والعلم المحيط 
والسمع الذي وسع الاصوات والبصر الذي احاط بجمیع المبصرات» 
والرحمة التي وسعت جمیع المخلوقات والملك الاعلی الذي لا يخرج 
عنه ذرة من الذرات. والغنی التام المطلق من جمیع الجهات والحکمة 
البالغة المشهودة اثارها في الکائنات. والعزة الغالبة بجمیم الوجوه 
والاعتبارات. والکلمات التامات النافذات؛ التي لا یجاوّهن بر ولا فاجر 
من جميع البریّات . 

۲۹ 


ومن أعظم نعمه عليناء وما استوجب حمد عباده له. أن يجعلنا 
عبيداً له خاصة. ولم یجعلنا ربّنا منقسمين بين شركاء متشاکسین( ولم 
يجعلنا عبيداً لاله نحتته الأفكاره لا يسمع أصواتنا ولا يبصر أفعالنا ولا 
يعلم أحوالنا ولا يملك لعابديه ضرًاً ولا نفعاء ولا موتاً ولا حياة ولا 
نشوراء ولا تكلّم قط ولا يتكلم ولا يأمر ولا ینهی» ولا تُرفع إليه الأيدي 
ولا تعرج الملاتكة والروح إليه» ولا يصعد إليه الكلم الطيب» ولا يرفع 
إليه العمل الصالح وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا عن 
يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه ولا متصلاً به» ولا منفصلاً عنه» 
ولا محاذياً له ولا مبايناه ولا هو مستو على عرشه ولا هو فوق عباده"". 


وقد نڳه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بان حمد نفسه في 
أول الخلق واخره» وعند الأمر والشرع حمد نفسه على ربوبيته للعالمين» 
وحمد نفسه على تفوّده بالالهية وعلی حیاته. وحمد نفسه على امتناع 
اتصافه بما لا يليق بکماله. من اتّخاذ الولد والشّريك وموالاة أحد من 
خلته لحاجته إليه» وحمد نفسه على علوّه وکبریائه. وحمد نفسه في 
الأولى والآخرةء وأخبر عن سریان حمده في العالم العلويّ والسّفلي؛ ونڳه 
على هذا كله في كتابه وحمد نفسه عليه. 


فنوع حمده وأسباب حمده» وجمعها تارة وفرتها أخرى ؛ ليتعرّف 
إلى عباده ويُعرّفهم كيف یحمدونه وکیف یثنون علیه ولیتحیّب الیهم 
بذلك ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. قال تعالى : « الحمد يه رب 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: #ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلا سَلَّماً 
لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» [الزمر: ۲۹]. 
(۲) طريق الهجرتين (ص ۲۳۰). 
۳ 


و 


سی © ان ایر 5 ملك يوم لیف ين © 4 [الفاتحة : 


۳۹ ج20 
وقال تعالى: « مد يله لدی سَلَقَ اَمَو ت وا رص وحم الي و الور 


زین روا برجم ی یم يعدت 4 [الانعام : ۳۱ 
وقال تما ند ور دم بی التب ول يمل روا 0 ب 


سرت مق 


مزر بأما يدا من لته وش ر ی ی زک لمحت أن لمآ 


٩۲۲-۱ : [الکهف‎ tot 
ما فى مود سوب وما فى الأزض وله سد فى اضر وهو‎ a IY وقال:‎ 

لفكي بر 49 [سبا: ۱]. 
وقال تعالى: 31 مه قاط لسوت والرتض جاع المليكة رسلا أل ی 


2و رظ م موم تام ۶ eft‏ مات اس ص 


مق وت ودبع رید نی میاه دهع مي رت 4 افاطر: ۱ 


(۱) «رب العالمین»: مرییهم ومالکهم ومُدبّر آمورهم. 
«یوم الدین»: یوم الجزاء والحساب. 
(؟) «جمل؟: أنشأ وأبدع. 
«یعدلون»: يُسَؤُونَ به غيره في العبادة. 
(6) هلم یجمل له عرجا: اختلالاً ولا اختلافاً ولا انحرافاً عن الحق ولا خروجاً عن 
الحکمة. 
دما : مُستقيماً معتدلا أو بمصالح العباد. 
باسا»: عذاباً آجلاً أو عاجلاً. 
(؛) «فاطر»: مبدع ومخترع وخالق. " 
«يزيد في الخلق ما یشاء»: قال الزمخشري في الكشاف (095/7): «الاية 
مطلقة تتناول کل زيادة في الخلق: من طول قامة» واعتدال صورة» وتمام في 
الأعضاءء وقوة في البطشء وحصافة في العقل» وجزالة في الراي» وجراءة في 
القلب» وسماحة في النفس» وذلاقة في اللسانء ولباقة في التکلم» وحسن تَأنْ - 
۳۱ 


ام بر 


وقال: « وف أل لآ إل إلا هول لد فى الأول والآيدرة وله الک ور 
ر 4 [التصص: ۷۰]. 

وقال: « هو آل ل إل الا هو ادغو میت ل لت اند رر 
رت میت 49 [غافر: 16]. 

وقال: « هَسْبْحَنَ لو جين تسوت وین خرن و وله ألْحَنْدُ في 
لسوت وَالْأَرْضٍ وم OES‏ [الروم: ۱۷ -۱۸]. 

وأخبر عن حمد خلقه له بعد فصله بينهمء والحكم لأهل طاعته 
باب وکرامته. والحکم لاهل معصیته بعقابه وإهانته: فی ينهم بل 

قل اند ل ریت مین @) [الزمر: ۰۲۷۰ وأخبر عن حمد أهل الجنة له 
1 لم يدخلوها الا بحمده» كما أن آهل النار لم يدخلوها الا بحمدهء 


في مزاولة الامور+ وما آشبه ذلك مما لا يحيط به الوصف». 

«حصافة» : إحكام . «ذلاقة»: حذة وطلاقة. «لباقة»: حذق. 

زفق «حين ظهرون»: دون في وقت الظهيرة. 

وفي هاتين الآيتين تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة. وإرشاد لعباده إلى 
تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات الدالّة على كمال قدرته وعظيم سلطانه عند 
المساء وعند الصباح. انظر: (تفسير ابن كثير 4۳۸/۳). 

وقال سول آلا أخبركم لع سی الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ 
لانه كان يقول كلما أصبح وکلما آمسی: #سبحان الله حين تمسون وحین 
تصبحون * وله الحمد في السموات والارض وعشياً وحين تظهرون6» رواه 
أحمد. 

وقال &#: امن قال حين يصبسح: #فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون * وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون) الآيةء 
بكمالها أدرك ما فاته في یومه ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته من ليلته». 
رواه أبو داود. 


1 


فقال عن اهل الجنة: « لد ازى دتا انا کال هت له 
[الاعراف : ۰۲4۳ و: عونم فا سك الم وق فيا للم وار 7 
مهم أن َد ينه رب رب اليرت ©4 [یونس : ۰۲۱۰ 

وقال عن أهل النار: < وتو بتادیهم قول ا شركلوىَ اليرت کنر 
روت €9 وتا ین کل نو سه يا نفلتا تا مَانوا مکی م صمو أن الق 
وسل منم ماکان یروت 49 [القصص : ۷5 - ۲]۷۵. 


وقال تعالی : « اتف دبیم نما لح التّمر © 4 [الملك : 
.- 

وشهدوا على آنفسهم بالکفر والظّلمء وعلموا أنهم کانوا کاذیین في 
الڈنیاء مكذّبين بایات ربهم» مشرکین به. جاحدین لإلهيته. مُفترین عليهء 
وهذا اعترافٌ منهم بعدله فيهمء وآخذهم بیعض حقّه علیهم وأنه غيرُ 
ظالم لهمء وأنهم نما دخلوا النار بعدله وحمدهء وانما عوقبوا بأفعالهم؛ 
وبما کانوا قادرین على فعله وترکه» لا كما تقول الجبرية. 

وتفصیل هذه الحکمة مكا لاسبیل للعقول البشرية إلى الاحاطة به 
ولا إلى التعبير عنهء ولکن بالجملة فكل صفة علیا واسم حسن وثناءِ 
جمیل» وکل حمد ومدح وتسبیح وتنزیه وتقدیس وجلال واکرام فهو لله عز 
وجل» على أكمل الوجوه وأتمّها وأدومهاء وجميمٌ ما یوصف به ويُذكر به 
ويُحْبَرْ عنه به فهو محامد له وثناءٌ وتسبیح وتقدیس» فسبحانه وبحمده 
لا يُحصي أحدٌّ من خلقه ثناء عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما 
يثني به عليه خلقهء فله الحمدٌ أولاً واخراً حمدا كثيراً طيّبآ مباركاً فيه» كما 


)١(‏ «يفترون؟: يختلقونه من الباطل في الدنيا. 
۳۴۳ 


ينبغي لکرم وجهه وعرٌ جلاله ورفيع مجده وعلو جذه"۲. فهذا تنبية على 
أحد نوعي حمده» وهو حمدٌ الصّفات والأسماء. 

والنوع الثاني حمدٌ العم والآلاء» وهذا مشهودٌ للخليقة برّها 
وفاجرهاء مؤمنها وكافرهاء من جزيل مواهبه وسعة عطاياه» وكريم أياديه» 
وجميل صنائعه» وحسن معاملته لعباده. وسعة رحمته لهمء وبرّه ولطفه 
وحنانه. وإجابته لدعوات المضطرین» وكشف كربات المكروبين» وإغاثة 
الملهوفین» ورحمته للعالمین؛ وابتدائه بالنعم قبل السژال ومن غير 
استحقاق» بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه» ودفع المحن 
والبلایا بعد انعقاد اسبابها وصَّرْفها بعد وقوعها. 

ولطفه تعالی في ذلك بایصاله إلى مَن أراده بأحسن الالطاف» 
وتبلیغه من ذلك إلى ما لا تبلغه الامال» وهدایته خاصته وعباده إلى سبیل 
دار السلام» ومدافعته عنهم أحسنّ الدفاعء وحمایتهم عن مراتع الآثام» 
وحیّب الیهم الایمان وزینه في قلوبهم وكرّه إليهم الکفر والفسوق 
والعصیان. وجعلهم من الراشدین» وکتب في قلوبهم الایمان» وأیّدهم 
بروح منهء وسگاهم المسلمین قبل أن يخلقهم» وذکرهم قبل أن یذکروه» 
وأعطاهم قبل أن يسألوه» وتحیّب إليهم بنعمه مع غناه» وتبنُضهم إليه 
بالمعاصي وَفَفَرَهُمْ إليه. ١‏ 

ومع هذا كله فاتخذ لهم داراء وأعدّ لهم فيها من كل ما تشتهيه 
الأنفسٌ وتلذٌ الأعينُء وملاها من جميع الخیرات» وأودعها من الم 
والحبرة"“ والسرور والبهجة ما لاعين رأت» ولا أذنُ سمعت» ولا خط 


(۱) «علوٌ جده»: أي: جلاله» وعظمته. 
(۷) «الحبرة»: حبر حَبرا: ابتهج ونضر. فهو خبر» وهي خبرة. 
€ 


ثم أرسل إليهم الول يدعونهم إليهاء ثم یر لهم الاسباب التي 
توصلهم إليها وأعانهم عليهاء ورضي منهم باليسير في هذه المدة القصيرة 
جداً بالإضافة إلى بقاء دار النعيم» وضمن لهم إن آحسنوا أن يثيبهم 
بالحسنة عشرآء وإن أساؤوا واستغفروه أن يغفر لهم» ووعدهم أن يمحو 
ما جنوه من السيئات بما يفعلونه بعدها من الحسنات» وذكرهم بالائه. 
وتعرّف إليهم بأسماثه» وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه بهم وإحساناً 
لا حاجة منه لبهم؛ ونهاهم عما نهاهم عنه حمايةً وصيانة لهم لا بُخلاً منه 
عليهم» وخاطبهم بألطف الخطاب وأحلاه. ونصحهم بأحسن النصائح» 
ووضّاهم بأكمل الوصاياء وأمرهم بأشرف الخصال» ونهاهم عن أقبح 
الأقوال والاعمال وصَرّف لهم الآيات. وضرب لهم الامثال» ووسّع لهم 
طرق العلم به ومعرفته» وفتح له أبوابٌ الهداية» وعرّفهم الأسباب التي 
تدنیهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه» ويخاطبهم بألطف الخطاب ویسئیهم 
باحسن آسمائهم كقوله  :‏ ايها أَلدِينَءَامَُا4 [البقرة: ۰]۱۵۳ 8 وريا رل 
َه جیا یه منوت 4 [النور: ۰۲۳۱ « # فل یبای ان روا ل 
نميهم [الزمر: ۲0۳ فل يواد الِِْتَمَامبواك [الزمر: ۰]۱۰ < وَإدًا 
سالک عباری خی » [البقرة: "۰۲۱۸ فيخاطبهم بخطاب الوداد والمحبة 
والتلطف کقوله: < بای اش ابو ریک ایی لک وین من تیک مک 
وت @ الى جَعَلَ لحم الاس فرشا لکا باه وانزل م الاو ماه کج بد ین 


(۱) «آسرفوا»: تجاوزوا الحد في المعاصي. 


۳۵ 


تیذا لک كلا لوا يه اند ونم نتمررت © 4 [البة 


۲۲۰-۱ 
< کک تاش ات ار مل رن کیو مر رک عم وین 
و [فاطر : ۳ 


< کا الاس مد ات کم تیوه الب ويرك باه منود 4 
[فاطر : ۳6 


ا الجن ما بت السکيد © ازى لت شرت سَدَلكَ © > 
[الانفطار: و 

« َي لت منوا واه ناه ول مون إلا وم تيمو ل وافتی وا 
بل 10-0 ۳ مت ال کر ع کرک 4 ات را 
فاص 2 ضحم پیمیووه خوت وشم عل ما ا ری الکار ند نها كلك ؛ لک 1 ين ا كك 
(O? af‏ [آل عمران: ۱۰۲ ۱۰۳](*. 


(۱) «الارض فراشا»: بساطاً للاستقرار عليها. 
«السماء بتاء) : سَقْفاً مرفوعاً. 
«اندادا»: آمثالاً من الاوثان تعبدونها. 
(1) «فانی تُؤْفكُون؛: فکیف ترفن عن توحیده؟. 
(۳) «فلا تغرّلكم»: فلا تخدعتکم بالزخارف والمللّات. 
«العَرُور»: ما ی ويَخْدَمُ من شیطان وغیره. 
() ما غرّك بریگ»؟: ما دّعك وجراك على عصيانه؟. 
«فسواك»: جعل أعضاءك سويّة سليمة. 
«فعدلك»: جعلك معتدلاً متناسب الخَلّق. 
(0) «حق تقاته»: حق تقراه» أي اتقاء حقاً واجباً. 
«اعتصموا بحبل اله»: تمتکوا بعهده ودینه» أو بکتابه. 
۳۹ 


ری ول درا اتدوک تک با ودوام عق كد 
مسيم ما یی دوم اکب مذ ی لك کیت إن گنر 
وج [آل عمران: 22]114. 


< اما ل ءامنا موا اذامو وف از رک من مد وق گترو 7 
جاک ن الح عر آل موق وزیا آن مرا اه وی رتم جهدكافى سبلي 
tk ELE‏ دَعَلٌ 
سَوَآه یل 49 [الممتحنة: ۲۲۱ 


= «شفا حفرة) : طرّف حفرة. 
(۱) «بطانة»: خواص يستبطنون أمركم. 
«لا يألوئكم بالا : لا يُقَصّرُون في إفساد أمركم . 
«وَدُوا ما عنتم»: أحيُوا مشقتكم الشديدة. 
قال القرطبي في تفسيره (۱۷۹-۱۷۸/4): 
«نهی اللّهُ عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن یتخذوا من الكفار واليهود امل 
الأهواء دُخلاء ووّلجاء» یفاوضونهم في الارای ويسندون إليهم أمورهم. . 
انقلبت الاحوال في هذه الازمان بائخاذ أهل الکتاب كتبة وأمناء» وتسودرا بذلك 
عند الجهّلة الاغبیاء من الوّلاة والامراء». 
(۲) «أولياء»: أعوانً تراهم وتاصحوتهم . 
وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم؛ فعن علي رضي الله عنه 
قال: بعثنا رسول الله 86 أنا والزبير والمقدادء قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة 
خصاخء فان فيها ظعينة معها کناب فقلنا لها: لتخرجن الكتاب أو لتلقينْ 
الثياب. فأخرجته من عقاصهاء فأتینا به رسول الله 46 فإذا فيه: من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى ناس من المشركين ممّن بمكة» يخبر أمر النبي 385 فقال: «ما هذا 
يا حاطب ؟ فقال: لا تعجل علي» إني كنت اما ملصقاً في قريش» ولم اکن من 
أنفسهاء وكان مّن معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم» ولم 
يكن لي بمكة قرابة» فأحببت إذ فاتني ذلك أن انّخذ عندهم يداء وال ما فعلّه = 


۳۷ 


< ای ی منوا چیا ل مول إن عاك لما بن حك کنو 

دک اه وه زک المره ند ون یه سروت © انوا هلا بان 

َي ینک اه وا علموا رک هه یڈ لاب راد یو شم یه 
م ی ا نک وید یره ره ود ین + 
لطبت OST‏ [الانفال: 05-74 , 
« ایا آلتاش صرب ا 


ممعم 1 


قراخ وکر تفن کنیع 200011 
ایب ای 9 م ااه حن کدرو لتووگ عرد 49 [الحج : 


5 فاق 2 ديني ولا رضاً بالکفر بعد الإسلام. فقال رسول الله : «إنه قد 
". فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: (إنه قد 
شهد بر وما يدريك لعل الله اطع على آمل بدرء فقال: اعملوا ما شنتم» فقد 
غفرث لکم». ونزلت: : یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء. . .). وانظر : (آسباب النزول للواحدي ص .)۳4٩‏ 
)١(‏ الما یحییکم»: لما يصلحكم. 
«يحول بين المرء وقلبه»: قال ابن عباس: يحول بين المرء وبين ٠‏ الكفرء 
وبين اكاثر وبين الإيمان . 
فتنة»: آي اختباراً ومحنة وابتلاء. 
ی الناس»: يستلبوكم ویصطلموکم پشرعة. 
(۲) ما قدروا الله»: ما عظموه أو ما عرفوه. 
قال ابن القیم في کتابه (الأمثال في القران ص ۲۸۷ - ۲۵۸): «حقیق على 
كل عبد أن يستمع لهذا المثل» ويتدبّره حق" تدبّره» فانه يقطع موارد الشرك من 
قلبی وذلك ان المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما 
یضره والالهة التي یعبدها المشرکون من دون الله لن تقدر علی خلق ذباب؛ ولو 
اجتمعوا كلهم لخلقه. فكيف ما هو أكبر منه؟! = 


۳۸ 


« ول مدمه دم جرا 1 لیس گان ِن ْمَعَن اتر 


ال سر سرس سر 


ری تدم وریت أؤليسآء ين دون وهم تک عدو يف اشر بدا ) 
[الکهف : ۰( 

تخت هذا الخطاب: إني عادیت ابلیس وطردته من سمائي وباعدته 
من قربي إذ لم يسجد لابیکم ادم» ثم أنتم يا بنيه توالونه وذریته من دوني 

فلیتأمل اللبيب مواقم هذا الخطاب وشدة لصوقه بالقلوب والتباسه 
بالارواح» واکثر القران جاء على هذا النمط من خطابه لعباده بالتودد 
والتحنن واللطف والنصحية البالغة» وأعلم عباده أنه لا يرضى لهم إلا آکرم 
الوسائل وأفضل المنازل وأجل العلوم والمعارف؛ قال تعالی: ‏ إن تكفا 


رف مل 


زک هی کم لا من باه لک ان که لک [الرمر : ۳۷ . 


ولا يقدرون على الانتصار من الذباب» وإذا سلبهم الذباب شيئاً متا علیهم 
من طيب ونحوه فیستنقذونه منه» فلا هم قادرون على خلق الذیاب الذي هو من 
أضعف الحیوان» ولا على الانتصار منه واسترجاع ما یسلبهم إياه» فلا أعجز من 
هذه الآلهة ولا أضعف منهاء فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله 
تعالی؟ !2 . 
(۱) «اسجدوا»: السجود: معناه في كلام العرب التذلّل والخضوع. 
قال القرطبي في تفسيره (۱/ ۲۹۲): 
«فإن قيل: فإذا لم يكن ادم أفضل من الملائكة فما الحكمة في الأمر 
بالسجود له؟ قيل له: إن الملائكة لما استعظموا بتسبيحهم وتقديسهم أمَرَهم 
بالسجود لغيره ليريهم استغناءه عنهم وعن عبادتهم. وقال بعضهم: عيّرُوا آدم 
واستصغروه» ولم يعرفوا خصائص الصنع به» فامروا بالسجود له تكريما». 
«فسجدوا»: أي امتثلوا ما آمروا به. 
(۲) «وإن تشکرواا: الشكر في اللغة: الظهور. والشكر: الثناء على المحسن بما - 
۳۹ 


وقال : « الوم أكمَلت لک دینک ومن مخ يمت وَرَضِيتٌ لک لون 
ديا [المائدة: .٩۲۳‏ 


وكذلك اسمه الحمید وهو الذي له الحمد کله. فکمال حمده 
يُوجب ألا ينسب إليه شر ولا سوء ولا نقص» لا في آسمانه ولا في أفعاله 
ولا في صفاتهء فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم الیه. مع 
أنه سبحانه الخالق لكل شيء» فهو الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم 
وأقوالهم» والعيد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوءء 
والرب سبحانه هو الذي جعله فاعلاً لذلك» وهذا الجعل منه عدل وحكمة 
وصواب» فجله فاعلاً خير والمفعول شر قبيح» فهو سبحانه بهذا الجعل 
قد وضع الشيء موضعه لما له في ذلك من الحكمة البالغة التي يحمد 
عليهاء فهو خير وحكمة ومصلحة. وان كان وقوعه من العبد عيبا ونقصاً 
وشراًء وهذا آمه معقول في الشاهدء فإن الصانع الخبير إذا أخذ الخشبة 
العوجاء والحجر المكسور واللبنة الناقصة فوضع ذلك في موضع يليق به 
ويناسبه كان ذلك منه عدلة وصوابا یمد به وان كان في المحل عوج 
ونقص وعيب يذم به المحل» ومن وضع الخبائث في موضعها ومحلها 
اللائق بها كان ذلك حكمة وعدلاً وصواباًء وإنما السفه والظلم أن يضعها 


= أؤلاكه من المعروف. وللعلماء أقوال كثيرة في الشكر 'منها: ما قاله سهل بن 
عبد الله: «الشكر: الاجتهادٌ في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السر 
والعلانية». 
وقال الشبلي : الشكر: التواضع والمحافظة على الحسنات ومخالفة 
الشهوات» وبذل الطاعات» ومراقبة جبّار الأرض والسموات. 
انظر : (تفسير القرطبي ۱/ ۳۹۷ ۳۹۸). 
)١(‏ طریق الهجرتین (ص 159). 


۳۳۰ 


في غير موضعهاء فمن وضع العمامة على الرآس والنعل في الرجٌل» 
والكحل في العين» والزبالة في الكناسة» فقد وضع الشيء موضعه» ولم 
يظلم النعل والزبالة إذ هذا محلهما). 


¥ نايا 


() شفاء العليل (ص ۱۸۰). 


زفق 


الودود الشكور 


الودود: المتودَّدُ إلى عباده بنعمهء الذي یود مّن تاب إليه وأقبل 
علیه. وهو الودود أيضاً اي المحبوبء قال البخاري في صحيحه: 
الودود: الحبیب" والتحقيق أل اللفظ يدل على الأمرين» على كونه وا 
لأوليائه ومودوداً لهم. فاحدهما بالوضعء والآخر باللزوم. فهو الحبیب 
المحبةٌ لأوليائه يحبهم ویحبونه. وقال شعيب عليه السلام: إنَّ رف 
جردو 4 [هود: .]٩۰‏ 

وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفورء فان الرجل قد يغفر 
لمن أساء إليه ولا يحبه» وكذلك قد يرحم من لا يحبْ» والرب تعالى 
يغفر لعبده إذا تاب إليه» ويرحمه ويحبه مع ذلك فإنه يحبا التوابين"» 
وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منه ما کان" . 
وه وال ودود يحَيُهمويحبه اباب والفضسل للمتان 
وهوالذي جعل المحبّة في قلو بهم وجازاهسم بجبا نان 
هذاه والاحس ان حتالامها وضتولا كت وفع الک ران۹) 


(۱) معجم غریب القرآن ص (۲۲۲). 

(؟) إن الله يحب التوابین [البقرة: ۲۲۲]. 

(۳) التبیان ص (0۹). 

(8) «الشکران»: مصدر للفعل شکر» والشکر لا يكون إلا عن ید» والحمد یکون عن 
يد وعن غير يد. والشکر من الله: المجازاة والثناء الجمیل» قال الشاعر : 
شكرتك إن الشكر حبل من التقی وماكلمن أوليتهنعمةيقضي- 


۲ 


لكنْ يحبا شکوزهم وشكورهُم 2 لالاحتياجمنهللشُكران0) 
وهوالتّكورفلن يشيع سین لکنیض اش ب لاب ان 
وهذا تفسیر لاسمیه الکریمین (الودود والشکور)» وقد ورد کل منهما 
في الکتاب العزيزء فالودود ورد مرة مقترنا باسمه الرحیم في قوله تعالی من 
سورة هود على لسان شعیب عليه السلام: 9 یروا ریک ثم ونوا هن 
رف بجر ودرد 4 [هود: 4۰]. 
" وورد مرة آخری مقترناً باسمه الغفور في قوله تعالی: 9 وهو العفور 
وه 409 [البروج: ۱6]. 
والودود مأخودٌ من الود بضم الواو بمعنی خالص المحبة» وهو اما 
من فَعُول بمعنی فاعل» فهو سبحانه الوا أي المحب لأنبيائه وملائكته 
وعباده الصالحين» وإمّا من فعول بمعنى مفعول. فهو سبحانه المودود 
المحبوب لهمء بل لا شيء أحب إليهم ولا في كيفيتهاء ولا في متعلّقاتهاء 
وهذا هو الواجبٌ أن تكونٌ محبة الله في قلب العبد سابقةً لكل محبةء 
وغالبة لهاء ويتعيّنُ أن تکون بقيّةٌ المحاب تابعة لها" . 
يقول العلامة الشيخ السعدي رحمه الله: 
ومحبة الله هي روح الأعمال» وجميع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة 
عن محبة الله» ومحبة العبد لربه فضل من الله وإحسان. ليست بحول العبد 
ولا قوتهء فهو تعالى الذي أحبّ عبده فجعل المحبة في قلبه» ثم لما 


أي: ليس كل من أوليته نعمة يشكرك عليهاء وهو معنى بيت ابن القيم. 
(۱) شکره لعباده: مغفرته لهم. 
(۲) شرح القصيدة النونية ص (945). 
(۳) ينظر جلاء الأفهام ص .)۱۸١(‏ 


۳۳۳ 


أحبّه العبدٌ بتوفيقه جازاه الله بحب آخرء فهذا هو الإحسانُ المحض على 
الحقيقة» إذ منه السبب ومنه المسیب. ليس المقصود منها المعاوضت 
وإنما ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من عباده ولشکرهم» فالمصلحةٌ كلها 
عائدة إلى العبدء فتبارك الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين» ثم 
لم يزل ينمّيها ويقوّيها حتى وصلت في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل 
عندها جميعٌ المحابٌ وتسليهم عن الاحباب. وتهرّن عليهم المصائب» 
وتلذّذ لهم مشقة الطاعات» وتثمر لهم ما يشاؤون من أصناف الكرامات؛ 
التي أعلاها محبة الله والفوز برضاهء والأنس بقربه*). 


ينا لبن نيا 


(1) شرح القصيدة النونية ص (45). 


£ 


الحم القيّوم 

معنی اسمه «القَيّوم1: هو الذي قام بنفسه» فلم يحتج إلى أحدء 
وقام کل شيء به. فکل ما سواه محتاج إليه بالذات ولیست حاجته إليه 
معللة بحدوث - كما یقول المتکلمون - ولا بإمكان» كما يقول الفلاسفة 
المشاژون. بل حاجته إليه ذاتیة» وما بالذات لا يعلل. 

وان الله عر وجل له مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال» وأنه 
قائم على کل شيء» وقائم على كل نفس» وأنه تعالی هو القائم بنفسه, 
المقیم لغيره» القائم عليه بتدبیره وربوبیته وقهره يخفض القسط ویرنعه ی 
ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليلء لا تأخذه سه 
ولا نوم ولا يضل ولا ينسى. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين» 
وهو مشهد الربوبية. 

فهو (الحيٌ القيّوم) الذي لکمال حیاته وقيوميته لا تأخذه سَةّ ولا 
نوم» مالك السموات والارض؛ الذي لکمال ملکه لا يشفع عندّه أحدٌّ الا 
بإذنه» العالم بکل شيء الذي لکمال علمه یعلم ما بين آيدي الخلائق وما 
خلفهم. فلا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا تتحرك ذرّة إلا بإذنه» یعلم دبیب 
الخواطر في القلوب حيتٌ لا يطلع علیها المك؛ ویعلم ما سیکون منها 
حيث لا یطلع عليه القلب؟. 

ویعلم من اسم الحي القیوم أن الحياة مستلزمة لجمیع صفات 


(۱) مدارج السالکین (۱۱۱/۲). 


ffe 


الکمال» ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة» فاذا كانت حياته 
تعالى أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضادٌ نفي كمال 
الحیاق وبهذا الطريق العقلي أثبت متكلّمو أهل الإثبات له تعالى صفة 
السمع والبصر والعلم والارادة والقدرة والكلام وسائر صفات الكمال. 

وأما (القيُوم) فهو مُتضمّن كمال غناه وكمال قدرته؛ فإنه القائم 
بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه. وهذا من كمال غناه بنفسه 
عما سواهء وهو المقيم لغیره؛ فلا قيام لغيره إلا بإقامته» وهذا من كمال 
قدرته وعزته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغنى التام والقدرة 
التامة» فكأنَ المستغيتٌ بهما مستغيتٌ بکل اسم من أسماء الرب تعالى» 
وبكل صفة من صفاته» فما أَوْلَى الاستغائة بهذين الاسمين أن يكونا في 
مظنّة تفریج الكربات» وإغاثة اللهفات» وإنالة الطلبات. 

والمقصود أن الرحمة المستغاث بها هي صفة الرب تعالى لا شيء 
من مخلوقاته» كما أن المستعيذٌ بعزته في قوله: «أعوذ بعزنك»") مستعيدٌ 
بعزته التي هي صفتهء لا بعزته التي خلقها يعر بها عباده المؤمنين. 

وهذا كله يقرّر قول أهل السنة: إن قول النبي يَلك: «أعوذ 
بکلمات الله التامات»۲۳ يدل على أن کلماته تبارك وتعالی غير مخلوقة؛ 
فانه لا پستعاذ بمخلوق. 


)١(‏ رواه البخاري (۷۳۸۳) في التوحيدء باب: قول الله تعالى #وهو العزیز 
الحكيم)» وتعليقاً ( ومسلم (۲۷۱۷) في الذکر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب: التعوّذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل . 

(؟) رواه مسلم (۲۷۰۸) في الذكر والدعای باب: في التعوذ من سوء القضاءء 
ومالك في الموطأ (4۷۸/۴). والترمذي (۳۶۳۷) في الدعوات .باب: ما جاء ما 
يقول إذا نزل منزلاء وقال: حذيث حسن صحيح غريب. 

۳۳۹ 


وأما قوله تعالى حكاية عن ملائكته: ر ومیعت کل ىو رَه 

وَعِلَما 4 [غافر : ۷ فهده رحمة الصفة التی وسعت كل شي ۰۰ كما قال 
ر 7 : ۰ 

تعالی : رمق ویمت کل شیر [الأعراف: 565ل وسعتها عموم 
تعلقها بکل شيء؛ كما أن سعةً علمه تعالی عمومٌ تعلقه بکل معلوم(. 

قال ابن القیم نظما: 
وهوالحييٌ فليس یفضح عبده عندالتّجاهرمنه بالعصیّان 
لكتّهيلقي علیسه سشره فهسوالستیر وصاحب الغفران 

وقال الشیخ عبد الرحمن السعدي في التعلیق على هذین البیتین : 

ورد في السنة وصفه تعالی بالحیاء کقوله كي : «إنَّ اللّهَ حي يستحي 
من عبده إذا مد يديه إليه أن يردّهما صفراً»9' . 

وكقوله عليه السلام في شأن النفر الثلاثة الذين وقفوا على مجلسه: 
«أما أحدهم فأقبل فأقبل اللَّهُ عليه» وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله عز وجل 
منهء وأما الثالث فاعرض فأعرض الله عز وجل عه“ 

وحياؤه تعالى وصفٌ يليق به» ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغيّر 
وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يُعاب أو یذ بل هو ترك ما ليس 
يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. فالعيدٌ 


() بدائع الفوائد (۱۸4/۲). 

(۲) رواه أبو داود (۱4۸۸) في الصلاة؛ باب: الدعاءء والترمذي )۴١١١(‏ في 
الدعوات. باب (۱۰۵) وقال: حسن غریب» وابن ماجه (۴۳۸۲۵) في الدعاء 
باب : رفع اليدين في الدعاء» والحاکم (۱/ .)4٩۷‏ 

(۳) رواه البخاري OY‏ في العلم» باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومسلم 
7 في السلام» باب: من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيهاء والا 
وراءهم. 

۳۳۷ 


يجاهره بالمعصية مع أنه أفقرٌ شيء إليه» وأضعفه لدیه. ويستعين بنعمه 
على معصيتهء ولكنّ الرّبّ سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحي 
من هتّك ستره وفضیحته. فيستره بما يهيئوه له من أسباب السترء ثم بعد 
ذلك يعفو عنه ويغفرء كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «إن الله 
عز وجل يُدني المؤمنّ فيضم عليه کته ثم یسألهفیما بينه وبينه: ألم تفعل 
كذا يوم كذا؟ حتى إذا قرّره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له: سترتها عليك 
في الدنياء وأنا أغفرها لك الیوم»۲۳. 

وكذلك يستحي سبحانه من ذي الشيبة في الإسلام أن يُعذّبهء ويستحي 
ممن يدعوه ویمد إليه يديه أن يردّهما خاليتين» وهو من أجل أنه حبي ستير 
يحب أهل الحياء والستر من عبادف فمن ستر مسلماً ستر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ويكره المجاهرة بالفسوق والإعلان بالفاحشة. 

وان من أمقت الناس عنده من بات على معصية والله يستره ثم يصبح 
فیکشف ستر الله عليه. وقد توعد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا بان لهم عذاباً أليماً في الدنيا والخرة( وفي الحديث: كل آمتي 
مُعافى الا المجاهری (» < 


¥ FH 


(۱) رواه البخاري )1٠۷١(‏ في الأدب» باب: ستر المؤمن على نفسهء ومسلم 
(۷۸) في التوبة» باب: قبول توبة القاتل وان كثر قتله . 

(۷) في قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
أليم في الدنيا والآخرة4 [النور: .]۱٩‏ 

(۳) رواه البخاري )5١79(‏ في الأدب» باب: ستر المؤمن على نفسه وسلم 
(۲۹۹۰) في الزهد والرقائقء باب: النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه . 

(4) طريق الهجرتين ص (51). 

۳۳۸ 


الواحد الأحد 


إِنَّ مشهد الإلهية هو مشهدٌ الرسل وأتباعهم الحنفاءء وهو شهادةٌ أن 
لا الا هی وأن إِلْهِيةَ ما سواه باطل ومحالء كما أل ربوبية ما سواه 
کذلك. فلا أحدَّ سواه یستحق أن يُوْلّهِ ويُعبّدء ويُصلَّى له ویسجد. 
ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذّل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. فهو 
المطاعٌ وحده على الحقيقة» والمألوه لغيره عذاب لصاحبهاء وکل غنى 
لغيره فقر وضلال» وكل عر بغيره ذل وصّغاره وكل تکثر يغيره قلة وفاقة. 

فكما استحال أن يكون للخلق ربٌّ غيرُه فكذلك استحال أن يكونّ 
لهم ال غيره» فهو الذي انتهت إليه الرغباتٌ» وتوجّهت نحوه الطلباث. 

ويستحيل أن يكون معه له آخر؛ فا الإلة على حقيقته هو الغن 
الصّمد ولا حاجة به إلى آحد. وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره» ومن 
المحال أن يحصل في الوجود اثنان كذلكء ولو كان في الوجود إلهان 
لفسد نظامه أعظم فسادء واختل أعظم اختلالء كما يستحيل أن يكون له 
فاعلان متساويان كل منهما مستقل بالفعل. فال استقلالهما يُنافي 
استقلالهماء واستقلال أحدهما يمن ربوبية الآخرء فتوحيدٌ الربوبية أعظمُ 
دليلٍ على توحيد الإلهية. 

وكذلك وقع الاحتجاج به في القران أكثر مما وقع بغيره؛ لصحّة 
دلالته وظهورها وقبول العقول والفطر لهاء ولاعتراف أهل الأرض بتوحيد 
الربوبية. 

وكذلك عاد الاصنام يقرّون به ويتكرون توحيد الإلهية» ويقولون: 


۳۳۹ 


< لبود ص: 5] مع اعترافهم بان الله وحدّه هو الخالق لهم 
وللسموات والأرض وما بينهماء وأنه المنفردٌ بملك ذلك كلّهء فارسل الله 
تعالى يذكر بما في فطرهم الإقرار به من توحيده وحده لا شريك له» وأنهم 
لو رجعوا إلى فطرهم وعقولهم لدلتهم على امتناع الّه آخر معه واستحالته 
وبطلانه» فمشهدٌ الألوهية هو مشهدٌ الحنفاء. وهو مشهدٌ جامع للأسماء 
والصفات» وحظ العباد منه بحسب حظّهم من معرفة الأسماء 
والصفات*؟. 

وقال تعالى: « لو کان فیما فم اة إل لا ننه نس لفسدتا سبح او رس لمش عَم 
يَصِفُونَ 6 » [الأنبياء: ۲۲]ء فان قوام السلموات والارض والخليقة بان 
تؤلّه الاله الحق. فلو كان فيهما إِلّه آخر غير الله لم يكن لها حقاً؛ إذ الال 
الحق لا شريك له ولا سمي له ولا مثل له فلو تألهت غيره لفسدت کل 
الفساد بانتفاء ما به صلاحها؛ إذ صلاحها بتألّه الإله الحق كما أنها لا توجد 
إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهار» ويستحيل أن تستندٌ في وجودها إلى 
رین متكافئين» فكذلك يستحيل أن تستندٌ في بقائها وصلاحها إلى إلهين 
متساويين. 

والله واحدٌ لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته» ولا شبيه له في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعالهء وليس له من يشركه في ذرّة من ذرّات 
ملكهء أو يخلفه في تدبير خلقه أو يحجبه عن داعيه أو مؤمليه أو 
سائلیه أو يتوسط بينهم وبينه بتلبيس أو فرية أو كذب كما يكون بين 
الرعایا وبين الملوك. ولو كان كذلك لفسد نظام الوجود وفسد العالم 
باسره « لو ان ز یم 1 ند 4 [الأنبياء: ۲۲] ولو كان معه آلهة 


.)۸۸ ۸۷ طریق الهجرتین (ص‎ )١( 


۳۳۰ 


أخرى كما يقوله أعداؤه المبطلون. لوقع من النقص في التدبير وفساد 
الأمر كله ما لا يغبت معه حال» ولا يصلح عليه وجود. 

إذا عرف هذا فاعلم أنَّ حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشر 
به شيئاً في محبته» ولا في خوفهء ولا في رجائه» ولا في التوکل علیه, 
ولا في العمل له. ولا في الحلف بهء ولا في النذر له ولا في الخضوع 
له. ولا في التذلل والتّعظيم والسجود والتقرب». أعظم من حاجة الجسد 
إلى زوحه والعين إلى نورهاء بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به؛ فإنٌَ 
حقيقة العبد روخه وقلّه ولا صلاحَ لها إلا بإلهها الذي لا إِله إلا هوء قلا 
تطمئنٌ في الدنيا إلا بذكرهء وهي كادحةٌ إليه كدحاً فملاقيته» ولا ی لها 
من لقائه» ولا صلاح لها إلا بمحبّتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. 
ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك» 
بل تقل من نوع إلى نوع؛ ومن شخص إلى شخص. ویتنعم بهذا في 
وقت» ثم یعذب. ولا بت في وقت آخره وكثيراً ما يكون ذلك الذي 
يتنعم به ویلتذ به غير منعم له ولا ملذّء بل قد يؤذيه اتْصاله به ووجوده 
عنده ويضره ذلك» وإنما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب 
من لذة الأظفار التي تحكهء فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره» 
وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذت وهكذا ما يتعذب به القلب من 
محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة لا تزيد لذته على 
لذة حك الجرب. والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهماء 
والله الموفق المعین. وله الحبّة البالغة كما له النعمة السابغة. 

والمقصود أن إِله العبد الذي لا بد له منه في كل حالة وكل دقيقة 
وكل طرفة عین؛ هو الاله الحق الذي كل ما سواه باطل» والذي أينما كان 
فهو معه» وضرورته وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة. بل هي 

۳۳۱ 


فوق کل ضرورة وأعظم من كل حاجةء لهذا قال إمام الحنفاء 1 لب 


افر 46 [الأنعام: ۲۷۲ والله أعلم . 
یش 


(۱) طریق الهجرتین (ص .)١١١ ١١١‏ 


۳۳۲ 


الهحمده 


لمّا كان سوال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب» 
ويله اشرفٌ المواهب؛ علّم ال عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدموا بين 
يديه أحمدّه والثناء علیه» وتمجیده. ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم. فهاتان 
وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل إليه بأسمائه وصفاته. وتوسّل إليه بعبوديته. 
وهاتان الوسيلتان لا يكاد یرد معهما الدعاء. ويؤيّدهما الوسیلتان 
المذکورتان في حديئي الاسم الاعظم اللذين رواهما ابنُ حبّان في صحیحه 
والإمام أحمد والترمذي. 

أحدهما: حديث عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال: سمع النبي يكل رجلا 
يدعوء ويقول: اللهم إني أسألك باني أشهد أنك الله الذي لاله الا انت» 
الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. فقال: 
«والذي نفسي بيده! لقد سأل الله باسمه الأعظمء الذي إذا دُعي به أجابء 
وإذا سثل به اعطی» قال الترمذي: حديث صحیح(؟. 

فهذا توسّل إلى الله بتوحيدهء وشهادة الداعي له بالوحدانية» وثبوت 
صفاته المدلول عليها باسم «الصمد» وهو كما قال ابن عباس: العالم الذي 
كمل علمه. القادر الذي كملت قدرته وفي رواية عنه: هو السيد الذي قد 
كمل فيه جميع أنواع السؤدد. 

)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه (۰)۸۸۸ وأحمد (۰)۳۲۰/۵ والترمذي (71476) في 


الدعوات» باب : جامع الدعرات عن النبي يل وقال: هذا حديث حسن غریب. 
۳۳۳ 


وقال آبو وائل: هو السيد الذي انتهى سودده(۲. 


وأقواله!۳؟. 


۰ + ¥ 


)١(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات (۰)۱۰۸/۱ وابن 
۳۹/۳۰ 


(۲) المصدران السابقان. 


۳۳ 


الغني. الكريم 


الله سبحانه غني حميد كريم رحیم؛ فهو محسنٌ إلى عبده لا لدفع 
مضرّةء بل رحمة وإحساناء وجوداً محضاً؛ فإنه رحيمٌ لذاته. محسن 
لذاته, جواد لذاتهء كريم لذاته. كما أنه غنييٌ لذاتهء قادر لذاته» حيّ 
لذاته . فاحساله وجوده وبرّه ورحمته من لوازم ذاته فلا يكون إلا كذلك» 
وأما العباد فلا یتصوّر أن یحسنوا إلا لحظوظهم. فاکثر ما عندهم للعبد أن 
يحبّوه ويعظموه ليجلبوا له منفعة ویدفعوا عنه مضرةء وذلك من تيسير الله 
وإذنه لهم به. فهو في الحقيقة ولي هذه النعمة ومسديها ومجريها على 
أيديهم » ومع هذا فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من محبته سواءٌ 
أحبُوه لجماله الباطن أو الظاهر؛ فإذا أحيُوا الانبياء والأولياءَ فطلبوا 
لقاء‌هم فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وكذلك 
من أحب إنساناً لشجاعته أو رئاسته أو جماله أو كرمه؛ فهو يحبا أَنْ ينال 
حظه من تلك المحبة» ولولا التذاذه بها لما آحب ذلك» وان جلبوا له 
منفعة أو دفعوا عنه مضرّة - كمرض وعدو ‏ ولو بالدعای فهم يطلبون 
العوض إذا لم يكن العمل ‏ فأجنادٌ الملوك وعبيد المماليك» وأجَرا 
المستأجرء وأعوان الرئيسء كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به لا 
يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وهذب من 
جهة أخرى فيدخل ذلك في الجهة الدينية» أو يكون فيه طبع عدل وإحسان 
من باب المكافأة والرحمة» وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه. 
وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقهء إذ قسم بينهم معيشتهم في 

۳۳۵ 


الحياة الدنی(۱) ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا 
و ,۲) 
سحر ی ۰ 


)١(‏ إشارة إلى الاية (۳۱) سورة الزخرف: «أهم یقسمون رحمة ربك» نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا» . 
(۲) طريق الهجرتين ص  ۸۷(‏ ۸۸). 


۳۳۹ 


الحبُور 

آما الصّبر فقد أطلقه عليه أعرف الخلق بهء واعظمهم تنزيهاً له 
بصيغة المبالغة» ففي الصحيحين من حديث الأعمش» عن سعيد بن جبير» 
عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن أبي موسىء عن النبي بي قال: «ما أحدٌ 
أصبرٌ على أذى سمعه من الله عز وجل» یعون له ولداً وهو يُعافيهم 
یرو 60 

وفي آسمائه الحسنی (الصبورء) وهو من آمثلة المبالغت آبلغ من 
الصّابر والصّبّار. وصبره تعالی یفارق صبرّ المخلوق ولا یمائله من وجوه 
متعددق منها: أنه عن قدرة تامة. 

ومنها: أنه لا یخاف الغوث. والعبد نما یستعجل الخوف الفوث. 

ومنها: أنه لا یلحقه بصبره ألم ولا حزن ولا نقص بوجه ما. 

وظهور آثر الاسم في العالم مشهود بالعیان کظهور اسمه الحلیم. 

والفرق بين الصبر والحلم؛ أنَّ الصَّبْرٌ ثمرة الحلم وموجبه. فعلی 
قدر حلم العبد یکون صبره فالحلم في صفات الرب تعالی أوسع من 
الصبر؛ ولهذا جاء اسمه الحليم في القرآن في غير موضعء ولسعته یقرنه 
سبحانه باسم العليم كقوله  :‏ وه ای فو کم وان ال َه عَلِيمًا یم 


(۱) رواه البخاري (۷۳۷۸) في التوحيدء باب: قول الله تعالى: اد الله هو الرزّاق ذو 
الم المتين»» ومسلم (۲۸۰۶) في صفات المنافقين وأحکامهم باب: لا أحدَّ 
أصبرٌ على أذى من الله عز وجل. 

۱۳۷ 


€ [الأحزاب : ١0].ء‏ « وه علي عليه وگ [النساء: 17]. 

وفي أثر «إنَّ حملة العرش أربعة: اثنان یقولان: سبحانك اللهم 
وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك 
اللهم وبحمدك. لك الحمد على عفوك بعد قدرتك»؟. 

فان المخلوق يحلم عن جهل؛ ويعفو عن عجزء والربٌ تعالى يحلم 
مع كمال علمهء ويعفو مع تمام قدرتهء وما أضيف شيء إلى شيء أزين 
من حلم إلى علم» ومن عفو إلى اقتدارء ولهذا كان في دعاء الكرب 
وصفه سبحانه بالحلم مع العظمة. وكونه حليماً من لوازم ذاته سبحانه. 

وأما صبره سبحانه فمتعلّق يكفر العباد وشركهم وسبتهم له 
سبحانه. وأنواع معاصيهم وفجورهم فلا يزعجه ذلك کلّه إلى تعجيل 
العقوبة بل يصبرٌ على عبدهء ویمهله ویستصلحه ويرفق به» ويحلم 
عنه» حتی إذا لم يبق فيه موضع للصنیعة» ولا يصلح على الامهال والرفق 
والحلم ولا ينيب إلى ربه ویدخل علیه» لا من باب الاحسان والنعم ولا 
من باب البلاء والنقم» آخذه أخذ عزیز مقتدر؛ بعد غاية الاعذار الیه 
وبذل النصيحة له» ودعائه إليه من كل باب. وهذا کلّه من موجبات صفة 
حلمهء وهي صفة ذاتية له لا تزول . 

وآما الصّبر فاذا زال متعلقه كان کساثر الافعال التي توجد بوجود 
الحکمة وتزول بزوالها؛ فتأمله فانه فرقٌ لطیف ما عثرت الحذاق بعشره, 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الایمان رقم (۳۱6) بلفظ: «حملة العرش یتجاوبون 
بصوت حسن رخيمء يقول الاربعة: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك» 
ویقول الأربعة الاخرون: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرت». وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور (۲۷8/۷) لابن المنذر وأبي الشیخ والبيهقي» موقوفاً 
على هارون بن رثاب . وهو ثقة عابد (تقریب التهذیب ۳۱۱/۲). 


۳۳۸ 


وقل من تنبّه له ونبّه عليه وأشكل على كثير منهم هذا الاسم. وقالوا: لم 
يأت في القران» فأعرضوا عن الاشتغال به صفحاًء ثم اشتغلوا بالكلام في 
صبر العبد وأقسامه» ولو أنهم أعطوا هذا الاسم حقّه؛ لعلموا أنَّ الرب 
تعالى أحق به من جميع الخلق؛ كما هو أحق باسم العليم والرحيم والقدير 
والسميع والبصير والحي وسائر أسمائه الحسنی من المخلوقين» وان 
التفاوت الذي بين صبره سبحانه وصبرهم كالتفاوت الذي بين حياته 
وحياتهم» وعلمه وعلمهم؛ وسمعه وأسماعهم. وکذا سائر صفاته. 

ولما علم ذلك أعرفٌ خلقه به قال: «لا أحدّ أَصِبّرُ على أذىّ سمعه 
من الله»» فعلمٌ أرباب البصائر بصبره سبحانه كعلمهم برحمته وعفوه 
وستره» مع أنه صبر مع كمال علم وقدرة وعظمة وعزّة» وهو صبر من 
أعظم مصبور علیه فد مقابلة أعظم العظماء وملك الملوك وأكرم 
الأكرمين» ومَنْ إحسائه فوق كل إحسان بغاية القبح وأعظم الفجور 
وأفحش الفواحش» ونسبته إلى كل ما لا يليق به. والقدح في كماله 
وأسماثه وصفاته. والالحاد في ایاته. وتکذیب رسله عليهم السلام 
ومقابلتهم بالسب والشتم والاذی» وتحريق أوليائه وقتلهم واهانتهم أمرٌ 
لا يصبر عليه إلا الصبور الذي لا أحد أصبر منه. ولا نسبة لصبر جميع 
الخلق من أولهم إلى آخرهم إلى صبره سبحانه. 

وان العبد بحسب نصيبه من معية الله له يكون صبره. وإذا كان الله 

معه أمكن أن يأتي من الصبر بما لا يأتي به غيره. قال أبو علي: «فاز 


dos 


الصابرون بعز الدارین»؛ لأنهم نالوا من الله معيته. قال تعالى: اله تع 


میرب 0+ [البقرة: .[1or‏ 
وهاهنا سر بدیع وهو أنَّ من تعلق بصفة من صفات الرب تعالی 
آدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه» والرب تعالی هو الصّبورء بل لا 


۳۳۹ 


أحد أصبر على أذى سمعه منه. وقد قيل: إن الله سبحانه أوحى إلى داود: 
«تخل بأخلاقي فان من أخلاقي أني أنا الصبور». 

والرب تعالى يحب أسماءه وصفاته» ويحب مقتضى صفاته وظهور 
آثارها في العبد؛ فإنه جميل يحب الجمالء عفو يحب أهل العفو» كريم 
يحب أهل الكرم» عليم يحب آهل العلم؛ وتر يحب أهل الوتر» قوي 
والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعیف؛ صبور يحب الصابرين» 
شکور يحب الشاكرين. 

وإذا كان سبحانه يحبا المتّصفين باثار صفاته فهو معهم بحسب 
نصيبهم من هذا الاتصاف» فهذه المعيةٌ الخاصّةٌ عبّر عنها بقوله: «کنتٌ له 


سمعك ويصراء ويداء ومویّدا»؟. 


ومن آقسام الصبر: الصبر مع الله» وجعلوه أعلى آنواع الصبر؛ 
وقالوا: هو الوفای ولو سثل هذا عن حقيقة الصبر مع الله لما آمکنه أن 
يُفسّره بغیر الأنواع الثلائة التي ذکرت؛ وهي الصبر على أقضیته. والصبر 
على أوامره» والصبر عن نواهیه. فان زعم أن الصبر مع الله هو الثبات معه 
على أحكامه؛ يدور معها حيث دارت فیکون دائماً من الله لا مع نفسهء فهو 
مع الله بالمحبة وبالموافقة» فهذا المعنى حقء ولكن مداره على الصبر 
على الأنواع المتقدّمة» وان زعم أن الصبر مع الله هو الجامع لأنواع 


)١(‏ جزء من حديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء رقم (۰)۱ والحلية 
(۳۱۹/۸) وقال: غريب من حديث آنس؛ والطبراني كما في (جامع العلوم 
والحكم ص ۰)۳۳۸ وابن مردويه والحكيم وابن عساكر. (کنز العمال ۱۱7۰). 
وفي إسناده : الحسن بن يحيى الخشني ؛ صدوق» كثير الغلط. (تقريب التهذیب 
۱ وصدقة الدمشقي؛ ضعیف. (تقریب التهذیب ۰۳۱/۱ وقال 
الهيئمي: وهشام - أي الكناني - لا یعرف . (جامع العلوم ص ۳۳۸). 

كن 


الصبرء فهذا حق ولكنّ جعله قسما رابعا من أقسام الصبر غير مستقيم . 

واعلم اد حقيقة الصَّبر مع الله هو ثبات القلب بالاستقامة معه» وهو 
ألا يروغ عنه روغان الثعالب هاهنا وهاهناء فحقيقةٌ هذا هو الاستقامة إليه» 
وعكوف القلب عليه. 

وزاد بعضهم قسماً آخر من أقسامه وسمّاه: الصبر فيه» وهذا أيضاً 
غير خارج عن أقسام الصبر المذكورة» ولا يعقل من الصبر فيه معنى غير 
الصبر له» وهذا كما يقال: فعلت هذا في الله ولهء كما قال خبیب: 
وذلك في ذات الإله و یا ياو على أَؤْصَال شو مز لد 

وقد قال تعالی : « و زین هدوا ليم سما [العنكبوت : 14 
وقال: هوان نو [الحج: ۷۸]. 

وفي حديث جابر أن ۹ تعالى لما أحيا أباه وقال له: «تمن قال: 

يا رب أن ترجعني إلى الدنيا حتى أُقْلَ فيك مرةً ثانیةه(؟. 
وقال كل : «ولقد أوذيت في الله وما یوّذی آ0 


(۱) هو خبيب بن عدي الأوسي الأنصاري: صحابي» شهد بدراًء واستُشهد في عهد 
النبي يل . (الإصابة 4۱۸/۱). 

(۲) هذا البيت من قصيدة قالها خبيب حين بلغه أن المشركين قد اجتمعوا لصلبه. 
قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُتكرها له. «السيرة النبوية ۳/ ۱۸6). 

«أوصال»: مفاصل. «شِلوا. الشّلُو: العضو من أعضاء اللحمء وأشلاء 

الإنسان: أعضاؤه بعد البلى والموّق. «مُمرّع': مُقطع 

(۳) رواه الترمذي (۳۰۱۰) في تفسير القران؛ باب: ومن سورة آل عمران» وقال: 
هذا حديث حسن غريب» والحاكم (۲۰4/۲) وصححه. وذكره اين حجر في 
(فتح الباري .)۳/١‏ 

(8) رواه الترمذي )۲٤۷۲(‏ في صفة القيامةء باب (74): وقال: هذا حديث حسن 
غریب. وابن ماجه )15١(‏ في المقدمة» باب: في فضائل أصحاب = 


لقن 


وهذا يُفهم منه معنيان: 
أحدهما: أن ذلك في مرضاته وطاعته وسبيله. وهذا فيما يفعله 
الانسان باختیاره» كما في الحديث «تعلمت فيك العلمة0©. 
والثاني: أنه بسببه وبجهته حصل ذلك» وهذا فيما يصيبه بغير 
اختیاره» وغالب ما يأتي قولهم «ذلك في الله» في هذا المعنى0©. 
وقال ابن القيم نظماً: 
وهوالصَّبِورٌُعلى آذی أعدائه شتموهبل سَبُوهللبهتَان 
قالوا:لهوَّلَدٌ وليسَيُمِيْدُنا شَمْماوتكذيب ام الانسان 
همذاوذاك سمع هوبعلمه لوشاءًعاجلهمبكلهوان 
لكنْيعافيهمويرزقُهمومُُمْ ١‏ يؤؤذونهبالئٌرْكوالكُفْرَان 
وقد شرح الشيخ عبد الرحمن السعدي هذه الأبيات بقوله : ومن أسمائه 
الحسنى «الصبور»؛ وهو مبالغة من ابر ومعنی الصبر: حَبْسُ النفس على 
ما تكره» وضده الجزع» وهو في حق الله تعالی معناه حلمه على أعدائه مع 
ارتكابهم ما پوجب غضبه؛ من شتمه وتكذيبه وتكذيب رسله ومعاندتهم 
لآياته ومحاربتهم لدينه وشرعه» وهو لا يزال يتابع عليهم نعمه ویدر عليهم 
أخلاف رزقه» وصبْرّه تعالی اکمل صبر؛ لأنه عن كمال قدرة وكمال غنى 
عن الخلق» وكمال رحمة وإحسان. 
وقد فسّر المؤلف هذا الاسم الكريم بما ورد به الحديث الصحيح من 


رسول الله ولد وأحمد (۳/ ۱۲۰ و845). 

( رواه مسلم (۱۹۰۵) في الإمارةء باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» 
والنسائي (4/5؟) في الجهاد. باب: من قاتل ليقال فلان, جريی وأحمد 
۰۱ ولفظه : : «تعلمت العلم وعلَّمتُه وقراثُ فيك القران». 

(؟) عدة الصابرين ص (1 ۲۷). 


يفل 


قوله يَكةِ: «لا أحد أصبرٌ على أذى سمعه من الله يجعلون له الولدء وهو 
يعافيهم ويرزقهم:”" . 

وبما ثبت أيضاً في الصحيح من قوله تعالى في الحديث القدسي: 
«كذّبني ابن اد ولم يكن له ذلك» وشتمني ني ابن آدم ولم يكن له ذلك» فأما 
تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق باهون ن علي من 
إعادته» وأما شتمه. إياي فقوله: إن لي ولداء وأنا الواحد الأحد الفرد 
الصمدء الذي لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً اح“ 

ومن أجل أنه سبحانه صبور فهو يحبا الصابرين من عباده» ويعينهم 
في كل أمورهم» وسيوفيهم أجرهم بغير حساب(۳ 

HE HF‏ لا 


.)۱8۵( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (1984) في التفسيرء باب: سورة قل هو الله أحد», والنسائي 
)١١7/4(‏ في الجنائزء باب : أرواح المؤمنين» وأحمد (۳۱۷/۲). 

(۳) شرح القصيدة النونية ص (۸۸). 


لذن 


الجميل 


ومن أسمائه الحسنى: الجميل» ومّن أحق بالجمال من کل جمال 
في الوجود فهو من آثار صنعهء فله جمال الذات. وجمال الأوصاف»ء 
وجمال الأفعال» وجمال الأسماءء فأسماؤه كلها حسنی» وصفاته كلها 
کمال. وأفعاله كلها جمیلة. فلا يستطيعٌ بش النظرَ إلى جلاله وجماله في 
هذه الدار”"2» فإذا رأوه سبحانه في جنات عدن أَنْسَنْهُم رژیثه ما هم فيه من 
النعيم» فلا يلتفتون حينئذ إلى شيء غيره. 

ولولا حجاب النور على وجهه لأحرقت سْبُحات وجهه سبحانه 
وتعالی ما انتهی إليه بصره من خلقه. كما في صحیح البخاري من حديث 
أبي موسی رضي الله عنه قال: قام فینا رسول الله َة بخمس کلمات فقال: 
«إنَّ الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينامء یحْفض القشط ويَرْقعُه يُرْقَعُ إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» حجَاب التور» لو 
كشفه لأحرقت سُبُحَاتُ وجهه ما انتهى إليه بَصَرْهُ من حَلق» . 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : لیس عند ربكم لیل ولا 


(۱) مصداقاً لقوله تعالی: طلا تدركه الأبصار» [الانعام: ۱۰۳]. 

(1) لم نجده في صحيح البخاري» بل رواه مسلم (۱۷۹) في الإيمان؛ باب: في قوله 
عليه السلام: إن الله لاینام»» وابن ماجه )۱۹١(‏ في هذه المقدمةء باب: فيما 
آنکرت الجهمية» وأحمد /٤(‏ ۳۹۵ و1۰1 و4۰۵). 

«القسط»: الميزان. «سبحات وجهه»: السبحات: جمع سُبْحة» وَقُسْر 


۳ 


نهارء نورٌ السمموات من نور وجههء وان مقداركل يوم من أيامكم عند الله 
اثنتا عشرة ساعة» فتعرض عليه أعمالكم بالامس؛ فتعرض عليه ول 
النهار. أو اليوم» فینظر فیها ثلاث ساعات. فیطلم منها على بعض ما یکره 
فیغضبه ذلك» فأول من یعلم بغضبه الذين یحملون العرش؛ یجدونه یثقل 
عليهم» فيسبّحه الذین یحملون العرش» وسرادقات العرش» والملائكة 
المقرّبون وسائر الملائكةء وینفخ جبریل في القرن فلا يبقى شيء لا 
الثقلین: الجن والانس» فيسبّحونه ثلاث ساعات حتی یمتلیء الرحهن 
رحمة. فتلك ست ساعات. ثم يُؤتى بما في الارحام فینظر فیها ثلاث 
ساعات؛ فیصوّرکم في الأرحام كيف يشاءء لا إله الا هُو العزیز الحكيمء 
فتلك تسع ساعات» ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم ثلاث ساعات» فيبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدرء إنه بكل شيء عليمء ثم قرأ: « لبوي هون أن 
۰39 [الرحمن : ۲۹] ثم قال عبد الله: هذا من شأنكم وشأن ربكم تبارك 
وتعالی . 

رواه عثمان بن سعید الدارمي : حدثنا موسی بن اسماعیل حدئنا 
حماد بن سلمةء عن الزبير بن عبد السلام» عن آیوب بن عبد الله الفهري؛ 
عن ابن مسعود رضي الله عنه» رواه الحسن بن إدريس» عن خالد بن 
الهیاج» عن أبيه» عن عباد بن کثیر» عن جعفر بن الحارث عن معدانء 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن ربكم ليس عنده نهار ولا ليلء وان 
السموات مملوءاتٌ نورا من نور الکرسیم» وان يوما عند ربك اثنتا عشرة 
ساعةء فترفع فيها أعمال الخلائق في ثلاث ساعات» فيرى فيها ما يكره 
فيغضبه ذلك» وان أول من يعلم بغضبه حملة العرش؛ يرونه يثقل عليهم 
فیسبحون لیب ویسیح له سرادقات العرش في ثلاث ساعات من النهار» 
حتی یمتلیء ربنا رضاء فتلك ست ساعات من النهار» ثم یأمر بارزاق 


۳:۵ 


الخلائق فيعطي من يشاء في ثلاث ساعات من النهارء فتلك تسع ساعات. 
ثم يرفع إليه أرحام كل دابة فيخلق فيها ما يشا ويجعل المدة لمن يشاء 
من ثلاث ساعات من النهارء فتلك اثنتا عشرة ساعة؛ ثم تلا ابن مسعود 
رضي الله عنه هذه الآية: « كدير رن تأن 4 [الرحمن: ]۲٩‏ هذا من 
شأن ربنا تبارك وتعالی. 


وفي دعاء النبی كلل الذي دعا به يوم الطائف: «أعوذ بنور وجهك 
الذي آشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة أن يحل عليّ 
غضئك» أو ينزل علي سخطك. لك العبّى حتى ترضی. ولا حول ولا 
قوة إلا بك»۲. 


وإذا جاء سیحانه وتعالى یوم القيامة لفصل القضاء بين عباده تشرق 
لنوره الأرض كلهاء كما قال الله تعالی : «وشرقت آلازش بنور. یبا هضع 
لكب [الزمر: ]© , 


)١(‏ رواه أبو نعيم فيي حلية الأولياء (۱/ ۱۳۷) ورواه البيهقي في الأسماء والصفات 
۳۷/۲ مختصراء وقال: هذا موقوف وراويه غير معروف. 

() قال الهيئمي في (مجمع الزوائد :)۳۵/٩‏ رواه الطبراني» وفیه ابن إسحاق وهو 
مدلس ثقة» وبقية رجاله ثقات . وذکره ابن هشام في السيرة النبوية (1۱/۲). 

( روضة المحبین (ص 1۰۲). 


۳:1 


الرفيق 

قال ابن القيّم نظماً: 
وهو الرفيق يحبا أهل لفق بل پُعطیهم بالسرفق‌فوق‌آمان 

"وقال الشیخ عبد الرحمن السعدي في شرحه لهذا البیت : 

ومن آسماثه سبحانه (الرفیق»؛ وهو مأخودٌ من الرّفق؛ الذي هو اي 
في الامور والتدرُج فيهاء وضده العنف؛ الذي هو الأخدٌ فیها بشدة 
واستعجال . 

وتفسيرٌ المصنف لهذا الاسم الکریم ماخودٌ من قوله يل في الحدیث 
الصحيح : «إنَّ الله رفيق' يحبا أهل الرفق» ود له يُعطي على الرّفق ما 
لا يُعطي على العتف». 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (۰)6۷۲ وأبو داود (5401) في الأدب» باب: 

في الرفق» وأحمد /٤(‏ ۸۷). من حديث عبد الله بن مغفل . 

ورواه مسلم (۲۵۹۳) في البر والصلة والآداب. باب: فضل الرفق. من 
حدیث عائشة. 

ورواه ابن ماجه (۳۱۸۸) في الادب باب : الرفق؛ وابن حبان في صحیحه 
(05۰) من حدیث أبي هريرة. 

ورواه البيهقي في شعب الإيمان (۸4۱۵) من حديث علي . 

ورواه البزار في كشف الاستار (۰)۱۹7۱ والبيهقي في شعب الإيمان 
)١1١85(‏ من حديث أنس. 

وقال الهيئمي في (مجمع الزوائد ۱۹/۸): رواء الطبراني» وفيه صدقة بن 
عبد الله السمین؛ وثقه أبو حاتم الرازي؛ وضعّفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات. 


EY 


فاللّهُ تعالى رفیق في أفعاله؛ حيث خَلق المخلوقات كنّها بالتدريج شيئاً 
فشيئاً بحسب حكمته ورفقه مع أنه قادرٌ على خلقها دفعةً واحدة وفي لحظة 
واحدة. 

وهو سبحانه رفيق في أمره ونهيه» فلا يأخذ عبادّه باللکالیف الشاقة مرة 
واحدة؛ بل يتدرج معهم من حال إلى حال» حتى تألفها نفوسُهم» وتأنس 
إليها طباعهم» كما فعل ذلك سبحانه في فرضية الصيام وفي تحريم الخمر 
والربا ونحوها. 

فالمتأئي الذي يأتي الأمورَ برفق وسكيئة اتباعاً لسنن الله في الكون» 
واقتداء بهدي رسول الله يك تتيسَرُ له الأمور وت الصعاب. لا سيما إذا كان 
ممن يتصدّى لدعوة الناس إلى الحق؛ فإنه مضطر إلى استشعار اللين 
والرفق. كما قال تعالی : «وَلَاسَتوى لس وا أله دقع بای هى لسن 
دزی یتک وین مدو و عیی 4)9 [فصلت : ۷6۳6. 

هت ۲ 


(۱) شرح القصيدة النونية (ص .)٩۳‏ 


۳4۸ 


المغيث 

قال ابن القيّم نظماً: 
وهوالمغيتٌ لک ل مخلوقاته وكذايجيبُإغائةاللهفان 

. وقال الشیخ عبد الرحمن السعدي في شرحه لهذا البیت : 

المغیث اسم فاعل من الفوث ره تفریج الکرب وإزالة الشدة» فهو 
سبحانه المغيثٌ لجمیم المخلوقات عندما تتعسّر أمورهاء وتقع في الشدائد 
ان . وفي الحدیث : «یعجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره» ينظرٌ 

أزلين قنطين» ٠‏ یظل یضحك يعلمٌ أنَّ فَرَجَكُم فریبت»(). 

$ وهو ای یر یت من بم ي مقطو وینشر يَحْمَتَمُ4 [الشوری : ۲۲۸. 

وهو الذي يجيب إغاثة اللهفان"" أي: دعوة مَن دعاه في حال 
اللهف والشدة والاضطرارء فمن استغاتٌ به سبحانه آغائه من لهفته 


وأنقذه من شدّته 60 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره )۲٥۹/۱(‏ من حديث أبي رزين. و «آزلین»: من 
الأزل؛ وهو الشدّة والضيق. وقد أَرَّل الرجل: أي: صار في ضيق وجَدْب. 

(؟) في الحديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم والله يحب إغاثة اللهفان». 
رواه البيهقي وابن عبد البر. 

(۳) شرح القصيدة النونية (ص 95). 


۳:۹ 


الباب الثالث 
دلالة أسماء الله الحسنى 


الفصل الأول : الاسم والمسمّی . 

الفصل الثاني : معرفة الصفات والنعوت. 

الفصل الثالث : طريقة القرآن الکریم في ورود أسماء الله 
تعالى. 

الفصل الرابع: معاني الإضافة في قوله: #رب الناس * ملك 

الناس * إله الناس) . 

الفصل الخامس: الحكمة في اقتران أسماء الله تعالی؛ وختم 

الآيات بها. 


الفصل الأول 
الاسم والمسمى 

الأسماء قوالب للمعاني: 

لمّا كانت الأسماءٌ قوالب للمعانى ودالّة عليهاء اقتضت الحكمة أن 
يكون بینها وبینها ارتباط رتتاسبه وال يكون معها بمنزلة الأجنبي 
المحضء الذي لا تعلق له بهاء فان حكمة الحكيم تأبى ذلك» والواقمٌ 
يشهد بخلافهء بل للأسماء تأثيد في المسمّيات» وللمسمّيات تأثر عن 
أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة» كما قيل: 
وقل ان آبصرث عین ال ذالقب إلاومعناهإن فک رت‌في لقبه 

وکان ب يستحبٌ الاسم الحسن» ور إذا آبردوا إليه بريداً أن یکون 
حسن الاسمء حسن الوجهء وكان یاغذ المعاني من أسمائها في المنام 
والیقظت وكان یکره الأمكنة المنكرة الاسمای ويكره العبور فيها كما مر في 
بعض غزواته بين جبلين» فسأل عن اسميهماء فقالوا: فاضح» ومخز؛ فعدل 
عنهما ولم جز بينهما. 

ولما كان بين الأسماء والمسمّيات من الارتباط والتناسب والقرابة ما 
بين قوالب الأشياء وحقائقهاء وما بين الأرواح والاجسام عبر العقل من كل 
منهما إلى الاخر . 
اقتضاء الاسم لمسماه : 

ولمّا كان الاسم مقتضياً لمسمّاهء ومؤثراً فيه» كان أحب الأسماء 


oY 


إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه كعبد الله وعبد الرحمن( وكان 
إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن» آحب إليه من إضافتها إلى 
غيرهماء كالقاهر» والقادر. فعبد الرحمن أحبّ إليه من عبد القادر 
وعبد الله أحبّ إليه من عبد ربهء وهذا لانْ التعلق الذي بين العبد وبين الله 
إنما هو العبودية المحضةء والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة 
المحضة؛ فبرحمته كان وجوده» وكمال وجوده. والغاية التي أوجده 
لأجلها أن یتاله له وحده محبة. وخوفاء ورجاءًء وإجلالاً» وتعظيماً؛ 
فيكون عبد الله» وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي تستحيل 
أن تكون لغيره» ولما غلبت رحمته غضبه» وكانت الرحمة أحب إليه من 
الغضب» كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر. 


فإن قيل: فالاسم هو المسمّى أو غيره؟ قيل: طالما غلط الناس في 
ذلك. وجهلوا الصواب فيه فالاسم يراد به المسمّی تارف ويراد به اللفظ 
الدال عليه آخری". فإذا قلت: قال الله كذاء واستوی الله على عرشه» 
وسمع ال ورأى» وخلق» فهذا المراد به المسمی نفسه. وإذا قلت: ١‏ 
اسم عربي» والرحمن ن اسم عربي » والرحمن من أسماء الله رالا وز 
فعلان» والرحمن مشتق من الرحمة» ونحو ذلك فالاسم - هاهنات 
للمسئّى. ولا يقال غیره؛ لما في لفظ الغیر من الاجمال فان أريدَ 
بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحقٌ وإن آرید أن الله سبحانه كان ولا اسم 
له حتى خلق لنفسه اسماًء أو حتى ستاه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا 


( قال : «إن أحبٌ آسماتکم إلى الله: عبد الله وعبدٌ الرحمن» رواه مسلم 
(۲۱۳۲). 


0 انظر المقصد الاسنی للغزالي (ص ۲۹). 
Yor‏ 


من أعظم الضلال والالحاد. فقوله في الحديث: 'سمّيتَ به نفسك») ولم 
يقل: خلقته لنفسك. ولا قال: سمّاك به خلقك. دليل على أنه سبحانه 
تكلّم بذلك الاس ويسمّي به نفسهء كما سمّی نفسه في كتبه التي تكلّم 
بها حقيقة بأسمائه . 
صفاته تعالى داخلة في مسمّى اسمه: 

إل صفات الرب - جل جلاله - داخلة في مستّی اسمهء فليس 
اسمه «الله» و«الرب»» والإله؛ أسماء لذات مجردة لا صفة لها ألبتة. فان 
هذه الذات المجردة وجودها مستحيل» وإنما يفرضها الذهنْ فرض 
الممتنعات ثم یحکم علیها. واسم «الله» سبحانه «والرب». «والاله» اسم 
لذات لها جميع صفات الکمال ونعوت الجلال» کالعلم. والقدرت 
والحیاق والارادة. والکلام والسمعء والبصرء والبقاءء والقدم» وسائر 
الکمال الذي یستحقه الله لذاته. فصفاته داخلة في مسئّی اسمهء فتجرید 
الصفات عن الذات» والذات عن الصفات : فرض وخیال ذهني لا حقيقة 
له وهو أمرٌ اعتباري لا فائدة فیه ولا یترتب عليه معرفة» ولا یمان 
ولا هو علم في نفسه . 
کلامه تعالی داخل في مسمی اسمه : 

وکلامه تعالی داحل في مسمّى اسمه؛ فالله تعالی اسم الذات 
الموصوفة بصفات الکمال. ومن تلك الصفات: صفة الكلام كما أن 
علمه» وقدرته. وحیاته. وسمعه. وبصره غير مخلوقة؛ واذا كان القرآن 
(۱) رواه أحمد (۳۹۱/۱). 


(؟) زاد المعاد (۳/ ۷) وشفاء العلیل (۲۷۲۱ - ۲۷۷). 
۳( مدارج السالکین (۳۱۲/۳). 


۳ 


كلامه ‏ وهو صفة من صفاته ‏ فهو متضمُّنٌ لأسمائه الحسنى» فإذا كان 
القران غير مخلوق. ولا يقال: إنه غير الله» فكيف يقال: إن بعضّ ما 
تضمنه ‏ وهو أسماؤه ‏ مخلوقة» وهي غيره؟! فقد حصحص الحو 
بحمد الله وانحسم الإشكال. 

وإن أسماءه الحسنى التي في القران من کلامه؛ وكلامه غير مخلوق» 
ولا يقال: هو غيره» ولا هو هو وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة 
الذين یقولون: آسماژه تعالی غیره. وهي مخلوقة» ولمذهب من رد عليهم 
ممن یقول: اسمه نفس ذاته لا غيره» وبالتفصیل تزول الب ويتييّنٌ 
الصوابٌء والحمد (؟. 
الترادف والتّباین في آسمائه الحسنی : 

اختلف الا في هذه الأسماء: هل هي متباينةٌ نظراً إلى تباین 
معانيهاء وأن کل اسم يدل على معنى غير ما يدل عليه الآخرء أم هي 
مترادفة؛ لأنها تدل" على ذات واحدة. فمدلولها لا تعدّد فيه» وهذا شأن 
"مترادفات؟ والتزاع لفظي في ذلك. 

والتحقیق أن یقال: هي مترادفةٌ بالنظر إلى الذات. متباينة بالنظر إلى 
الصفات. وکل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة 
بالمطابقة. على آحدهما وحده بالتضشن. وعلی الصفة الأخرى 
بالالتزام۳). 
معرفة المثل الاعلی : 

ليس في الدنیا ما في الاخرة إلا الأسماء والصفات ولم یمنعهم 


زفق بدائع الفوائد (۱۸/۱). 
() جلاء الأفهام (95). 


Yoo 


عدمٌ النظير في الدنيا من فهم ما أخبروا به من ذلك. 

فهكذا الأسماء والصّفات لم يمنعهم انتفاءٌ نظيرها ومثالها من قَهُم 
حقائقها ومعانيهاء بل قام بقلوبهم معرفة حقائقهاء وانتفاء التمثيل والتشبيه 
عنهاء وهذا هو المثل الأعلى الذي أثبته الله تعالى لنفسه في ثلاثة مواضع 
من القران. 

أحدها: قوله تعالى : ۳ للدي لا يوون بالأيخرة مكل السو ويله امكل الا 
وهوالمزرالمکر 4 [النحل: 1۰] 

الثاني : قوله تعالى: « وهو الى درا الق ریدم وهوآهوت مه 
وله ملاع في تون والازض وه لیر لح 42 [الروم: ۲۲۷ 


الثالت : قوله تعالى: 8« لَيْسَ کنو ی ومو ألتييم الد 427 
[الشورى: ١‏ 

فنفى سبحانه وتعالى المثل عن هذا المثل الأعلى» وهو ما في قلوب 
أهل سَمَاته وأرضه من معرفتهء والإقرار بربوبیته. وأسمائه وصفاته» 
وذاته. 

فهذا المثل الأعلى هو الذي آمن به المؤمنون» وأنس به العارفون» 
وقامت شواهدّه في قلوبهم بالتعريفات الفطرية المكملة بالکتب الإلهية» 
المضبوطة بالبراهين العقلية» فاتفق على الشهادة بثبوته: العقل» والسمعء 
والفطرة. 

فاذا قال المثبت: يا الله! قام بقلبه: رب قيُوم قائم بنفسه مستو 
على عرشهء مكنم متكلّمء سامع» قديرء مريدء فعال لما برید» یسمع 
دعاء الداعين» ويقضي حاجات السّائلين» ویفرج عن المكروبين. ترضيه 
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الطاعات» وتغضبه المعاصي . تعرج الملائكة بالأمر إليهء وتنزل بالأمر من 
۰۱2 
ده . 


الفصل الثاني 
معرفة الصفات والنعوت 

الفرق بين الصفة والنعت من وجوه لال ۰ 

أحدها: أن النعت يكون بالأفعال التي تتجدّدء كقوله تعالی: رک 
ریک له ری َلقَ الوت وش فى تة ایرث نتوین عل الم یی ال 
0 يرس ع مره ۳ سق e‏ سل سو م و ع ول م کم که رم مه مس مك 
ار يطبم ندا ولمس واقَمَر والشجوم محر باہو ألا له مق رالا ار لَه 
َب لت 4 [الأعراف: 04] وقوله: « ی جع تحسم الازين مها 
اسر مر Ea‏ ص کے e‏ رم خر روك Ar‏ صرت اسوم ر ريه جا سل 
وجعل لک فا سبلا لمکم دوت و والزی رد م الکما ماه عدر فص 

Ey e fr‏ م مس و مره گر سرس سل مح كاوس ع رظ م عر مر رہ ع محر 

بو دة میا کلف حرجو زا رای حَلَقَ روج کا ومر نکر ین ْب 
وَالأتعنير ما رکون یه [الزخرف: ۱۰ - ۱۲] ونظائر ذلك . 

والصفة هي الأمور الثابتة اللازمة للذات. كقوله تعالى: # هو ال 
ألزى لآ وه الا هو یلم ایب هو هو رن ریم هر امه از ی له 
2س رك عر مور I:‏ میم مور کے 2 کے وامء 3 
له إلا هر انمیك الندرش الم مین آلمهیین لمر انار ایس 


.)18 الصواعق المرسلة (ص‎ )١( 

زفق صرح الجوهري والفيومي وغیرهما بترادف الوصف والنعت» وقال ابن الاثیر: 
لنت وصف الشيء بما فيه من حسن» والوصف يقال في الحسن والقبيح. وقال 
تعلب : النعت ما كان خاصا بمحل من الجسدء والصفة للعموم. كالعظيم 
والكريم» فالله تعالی يُوصف ولا ينعت . 


وشن 


سبح له مما شرکوت ی [الحشر: ۲۲--۲۳] إلى قوله: « ام 
الک > [الحشر : ۲6]. 

الفرق الشاني: أن الصفات الذاتية لا يُطلق عليها اسم النعوت؛ 
كالوجه» واليدين» والقدم» والأصابع. وتسمّى صفات. وقد أطلق عليها 
السلفٌ هذا الاسم. وكذلك متکلّمو أهل الإثبات» سمّوها صفات. 

فالمقصودٌ: اطلاق هذه الإضافات عليه سبحانهء ونسبتها إليهء 
والاخبار عنه بهاء منزّهةَ عن التمثيل والتعطيل» سواء سّميت صفات. أو 
لم تسم. 

الفرق الثالث: أن النعوت ما يظهر من الصفات ویشتهر» ويعرفه 
الخاص والعام والصفات: أعمّء فالفرق بين «النعت» و «الصفة» فرق ما 
بين الخاص والعام. ومنه فولهم في تحلية الشيء: نت كذا وكذا؛ لما 
يظهر من صفاته . 

وقیل: هما لغتان» لا فرق بینهما. ولهذا یقول نحاة البصرة: اباب 
الصفة» ویقول نحاة الک وفة: "باب النعت» والمراد واحد. والامر 
قریب(۲. 
اشتقاق اسم الحلالة : 

أظهر الألفاظ لفظ اش وقد اختلف الناسٌ فيه أعظم اختلاف: هل 


هو مشتق أم لا؟ وهل هو مشتق من التألّه أو من الؤّلّه أو من لاه إذا 
احتجب 7 


(۱) مدارج السالکین (۳۵/۳--۳5). 
(۲) قال ابن القیم في الكافية الشافية حول اسم (الله) تعالی: 
وخلافهم فيه كثير ظاهر عسربسي وضع ذاك آم سر انسي» 


۳۵۸ 


إن جميع أهل الأرض علمائهم وجهلائهم» ومن يعرف الاشتقاق 
ومن لا يعرفه» وعربهم وعجمهم يعلمون أن (الله) اسم لرب العالمين 
خالق السموات والارض؛ الذي يحيي ويميت» وهو رب كل شيء 
وملیکه. فهم لا يختلفون في أن هذا الاسم یراد به هذا المسمّى» وهو 
أظهرٌ عندهم. وأعرف» وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمّىء وان كان 
الناس متنازعين في اشتقاقه. فليس ذلك بنزاع قَهْم في معناه. 

أما اشتقاقه فالقول الصَّحيحٌ أن (الله) أصله: الاله. كما هو قول 
سيبويه وجمهور أصحابه الا من شد منهم'''. وان اسم الله تعالى هو 
الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العُلى9 © . 
اشتقاق اسم الله تعالی : 


زعم الشُهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي أنَّ اسم الله غير مشتق؛ لا 


5 وكذا اختلافهم أمشتقّاً يرى أم جامداً قولان مشهوران 
والأصل ماذافيه خلف ثابت عندالتحسةةوذاك ذولوان 
هذا ولفظ الله أظهر لفظة نطق اللسان بهام دك الأزمان 


۱( لسيبويه رأيان في اشتقاق لفظ الجلالة اعتمد ابن القيم أقواهما. 
یری سیبویه في الجزء الأول (ص ۳۰۹) أن أصله (أله) قال : وکان الاسم 

وال أعلم آله فلما أدخل فيه الالف واللام حذفوا الألفء وصارت الالف 
واللام خلفا منهماء وفي الجزء الثاني (ص )١54‏ يرى أن أصل الاسم فيه: لاه. 
قال: كما حذفوا اللامين من قولهم: لاه أبوك حذفوا لام الإضافة واللام 
الأخرى. ليخففوا الحرف على اللسان وذلك ينوون والمعروف أن هذا الحذف 
لضرورة. فيبقى الرأي الأول هو الوجه وانظر كتاب سيبويه (۲۰۹/۱) 
و (۱81/۲- ۱4۵ المقتضب (۰)۲4۰/4 المخصص (۰)۱1۳/۱۷ الخزانة 
(۳۶۱/4- ۳۲). 

0 الصواعق المرسلة (ص )٩۲‏ وبدائم الفوائد (۲4۹/۲). 


۳۵۹ 


الاشتقاق يستلزمٌ مادة يُشتق منهاء واسمه تعالى قديم» والقديم لا مادة له 
فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى» وأنه 
مستمدٌ من أصل آخر فهو باطل» ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا 
هذا المعنی» ولا ألم بقلوبهم» وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالىء 
وهي: الإلهية كسائر أسمائه الحسنى کالعليم؛ والقديرء والغفورء 
والرحیم والسّميعء والبصيرء فان هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا 
ريب» وهي قديمةٌ» والقديم لا مادّة له. فما كان جوابکم عن هذه الأسماء 
فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه الم ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني 
بالاشتقاق إلا أنّها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنىء لا أنها متولّدة 
منهاء یلد لسن من أصلهء وتسمية التحاة للمصدر والمشتق منه أصلاً 
وفرعاً ليس معناه أن أحدهما تولّد من الآخرء وإنما هو باعتبار أن أحدهما 
يتضمّن الاخر وزيادة. 
وقول سیبویه : اد الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء هو 

بهذا الاعتبارء لا أنَّ العرب تکلّموا بالاسماء أولأء ثم اشتفوا منها 
الافعال فإنَّ التخاطب بالأفعال ضروري كالتخاطب بالأسماءء لا فرق 
بينهماء فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي. وإنما هو اشتقاق تلازم 

سمّى المتضمّن (بالكسر) مشتقاء والمتضمّن (بالفتح) مشتقاً منه. ولا 
محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى”" . 
معاني #سبحانك اللهم4 

رور 


قال تعالى : « إن المت “امع رکیل الکیحت يديد رم ایک 


(۱) انظر: الكتاب (۳/۱). 
زفق بدائع الفوائد  ۲۲/۱(‏ ۲۳). 


1. 


سل واخ دغودھ ت أن للد یرب اليرت 62 [يونس: ۰-٩‏ ۱۰]. 

عن ابن جريج أن قوله: «دعواهم فيها سبحانك اللهم» قال: إذا مر 
بهم الطير يشتهونه قالوا: #سبحانك اللهم» وذلك دعواهمء فيأتيهم 
الملك بما اشتهوا فيسلم عليهمء فيردون عليه» فذلك قوله تعالى: 
«وتحيتهم فيها سلام»* قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم» فذلك قوله 
تعالی : #واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين#. 

وعن قتادة قوله تعالى: «دعواهم فيها سبحانك اللهم» يقول: ذلك 
دعاؤهم فيهاء وتحيتهم فيها سلام. 

وقال الأشجعي: سمعت سفيان الثوري يقول: إذا أرادوا الشيء 
قالوا: #سبحانك اللهم» فيأتيهم ما دعوا به. 

ومعنى هذه الكلمة تنزيه الربّ تعالى» وتعظيمه» وإجلاله عمًا 
لا يليق به. 

وذكر سفيان عن عثمان بن موهب: سمعت موسى بن طلحة قال: 
سل رسول الله ا عن (سبحان الله) فقال: «تنزيه الله عن السو . 

وسأل ابن الكرّاء علياً عنها فقال: كلمة رضيها الله تعالى لنفسه. 

وقال حفص بن سليمان بن“ طلحة بن يحيى بن طلحة» عن أبيهء 
عن طلحة بن عبيد الله قال: سألت رسول الله ية عن تفسير سبحان الله 


فقال: «هو تنزيه الله عن كل سو . 


۱ رواه البيهقي في الأسماء والصفات )۷7/١(‏ وقال: هذا منقطع› وروي من وجه 
آخر. 
زفق كذا في المطبوع» وفي: الأسماء والصفات للبيهقي: جعفر بن سليمان» عن. 
(۳) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (۷۱/۱) وقال الهيثمي في مجمم الزوائد = 
للف 


فأخبر الله تعالى عن أول دعواهم إذا استدعوا شيثاً قالوا: 
سبحان الله» وعن اخر دعواهم عندما یحصل لهم. وهو قولهم : الحمذ لله 
رب العالمین . 

ومعنی الاية عم من هذاء والدعوی مثل الدعاءء والدعاء یراد به 
الثناء» ویراد به المسألة. 

وفي الحدیث: «أفضل الدعاء الحمد لله رب العالمین») فهذا دعاء 
ثناء وذكرء یلهمه الله أهل الجنة. فأخبر سبحانه عن آوله واخره. فاوله 
تسبیح» واخره حمد» يلهمونهما كما يلهمون النّممس . 

وفي هذا إشارة إلى أن التکلیف في الجنة یسقط عنهم» ولا تبقی 
عبادتهم إلا هذه الدعوى التي يلهمونهاء وفي لفظة «اللهم» إشارة إلى 
صريح الدعای فائّها متضمُّنةٌ لمعنى يا الله» فهي متضمنة للسؤال والثناء» 
وهذا هو الذي فهمه من قال: إذا أرادوا الشيء قالوا: سبحانك اللهمء 
فذكروا بعض المعنی» ولم يستوفوه مع أنهم قصّروا به» فإنهم أوهموا أنهم 
إنما يقولون ذلك عندما يريدون الشيءء وليس في الآية ما يدل على ذلك 
بل يدل على أنَّ أول دعائهم التسبیح وآخره الحمد. 

وقد دل الحديثٌ الصحيح على أنهم يلهمون ذلك كما يلهمؤن 
لس فلا تختصٌ الدعوى المذكورة بوقت إرادة الشيء» وهذا كما أنه 
لا یلیق بمعنی الای فهو لا يليق بحالهم والله تعالی آعلم بالصواب. 


(46/۱۰): رواه البزار» وفیه عبد الرحمن بن حماد الطلحي » وهو ضعیف بسبب 
هذا وغيره. ١‏ 
)١(‏ رواه البيهقي كما في كنوز الحقائق (ص ۲4) بلفظ : «أفضل الذكر الحمد اش . 
(۲) حادي الأرواح (ص ۲ ¬-_ 9 
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معاني اللَهُمَّ: 

لا حلاف أنَّ لفظة «اللهم» معناه : هيا الله؟ ولهذا لا تستعمل الا في 
الطلبء فلا يقال : : اللهم غفور رحيم» بل يقال: اغفر لي» وارحمني. 

واختلف النحاة ذ في الميم المشدّدة من آخر الاسم . 

فقال سیبویه : : زيدت عوضا من حرف النداء ؛ ؛ ولذلك لا یجوز عنده الجمع 
بينهما في اختيار الکلام» فلا يقال: : «يا اللهم» الا فيما ندرء کقول الشاعر : 
إن يإذا ما دتٌ ألقا أقول: يااللهمٌياللهمًا 

وى ما كان من هذا الضرب يموضاً؛ إذ هو في غير محل 
المحذوف. فان كان في محله سمي بدلاًء کالالف في «فام» و «باع» فإنها 
بدل عن الواو والياء. 

ولا يجوز عنده أن يُوصّفَ هذا الاسم أيضاء فلا يقال: : «اللهم الرحيم 
ارحمني» ولا يبدل منه. 

والضمة التي على الهاء ضمة الاسم المنادى المفردء وقُتحت الميم 
لسكونها وسكون الميم التي قبلهاء وهذا من خصائص هذا الاسمء كما 
اختص بالتاء في القسم» وبدخول حرف النداء عليه يه مع لام التعريف» وبقطع 
همزة وصله في الندای وتفخيم لامه وجوباً غير مسبوقة بحرف اطباق. 

هذا ملخص مذهب الخليل وسیبویه . 

وقيل: الميم عوض عن جملة محذوفة» والتقدير: فيا الله أَمنَا بخير» 
أي : اقصدناء ثم حذف الجار والمجرورء وحذف المفعول. فتبقى في 
التقدير: «يا الله أم» ثم حذفت الهمزة ة لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على 
آلسنتهم فبقي «يا اللهم» وهذا قول الفرّاء. 

وصاحب هذا القول يجوز دخول یا" عليه» ویحتج بقول الشاعر : 
...۰ ياللهمًا اد علین_اشینضاشسا 


اراو 


وبالبيت المتقدم وغيرهما. 
ورد البصريون هذا بوجوه: 
أحدها: أنَّ هذه تقادير لا دليل عليهاء ولا يقتضيها القياس» فلا يصارٌ 


إليها بغير دليل . 
الثاني: أن الاصل عدم الحذف» فتقدير هذه المحذوفات الكثيرة 
خلاف الأصل. 


الثالث: أن الداعى بهذا قد يدعو بالشرٌ على نفسه وعلى غيرهء فلا 
يصح هذا التقدیر فيه . ۱ 

الرابع : أن الاستعمال الشَّائمَ الفصیح يدل على أن العرب لم تجمع بين 
«يا» و «اللهم» ولو كان أصله ما ذكره الفراء لم يمتنع الجمع» بل كان 
استعماله فصيحا شائعاء والأمر بخلافه. 

الخامس: أنه لا يمتنع أن يقول الدّاعي: «اللهم أمّنا بخير»» ولو كان 
التقدير كما ذكرهء لم يجز الجمع بينهما لما فيه من الجمع بين العوض 
والمعوّض عنه. 

السادس: أنَّ الداعي بهذا الاسم لا يخطر ذلك بباله. وانما تكون 
عنايته مجردة إلى المطلوب بعد ذكر الاسم . 

السابع : أنه لو كان التقدير ذلك لكان: «اللهم» جملة تامة يحسن 
السكوت عليها لاشتمالها على الاسم المنادى وفعل الطلب» وذلك باطل . 

الثامن: أنه لو كان التقدير ما ذكره لكتب فعل الأمر وحده ولم يوصل 
الاسم المنادی» كما یقال : «یا الله قه» و «یا زيد عه» و يا عمرو فه»؛ لأن 
الفعل لا یوصل بالاسم الذي قبله حتی يجعلا في الخط کلمة واحدق هذا 
لا نظیر له في الخط . وفي الاتفاق على وصل المیم باسم الله دلیل على آنها 


€ 


التاسع : أنه لا يسوغ ولا بحسن في الدعاء أن يقول العبد: اللهم أني 
بكذاء بل هذا مستکره اللفظ والمعنی» فانه لا يقال: اقصدني بكذا إلا لمن 
كان يعرض له الغلط والنسيان» فيقول له: اقصدني» وأما من كان لا یفعل 
إلا بإرادته» ولا یضل ولا ینسی» فلا يقال له: اقصد كذا. 

العاشر: أنه يسوغ استعمال هذا اللفظ في موضع لا يكون بعده دعاء» 
كقوله َة في الدعاء: «اللهم لك الحمدء وإليك المشتکی. وأنت 
المستعان» وبك المستغاث» وعليك التُكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك0©. 

وقوله: «اللهم إني أصبحتٌ آشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك 
وجميع خلقك أنك أنت اش لاله إلا أنت وحدك. لا شريك لك وأن 


محمدا عبدك ورسولك»؟. 


وقوله تعالی : 8 فل ار مَيِكَ الماك مُوْقِ َه وَبَنِعٌ الملل مكّن 


سر و ما ر 
6 


موزل Jl‏ عاذ ا 5] الایة. 


له : في هط الو والاض عَم ال واه ات نکر 
55 نی ما انوا فيه لفوت 409 [الزمر : 41]. 
وقول النبي ی في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك اللهم 
اغفر لي . 
فهذا كله لا يسوغ فيه التقدير الذي ذكروه» وال أعلم . 


وقيل: زيدت الميم للتعظيم والتفخيم» كزيادتها في الزرقم» لشديد 


.)۱۸۳/۱۰( رواه الطبراني في الاوسط والصغير» كما في مجمع الزوائد‎ )١( 
. روا أبو داود (20179) في الأدب» باب : ما يقول إذا أصبح‎ )؟١‎ 


(۳) رواه أحمد (۱/ ۳۹۲ و94") وابن خزيمة )۸٤١(‏ والبيهقي في السنن الکبری 
(۱۰۹/۲). 
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الزرقة «وابم» في الاین» وهذا القول صحیح» ممكن » ٠‏ يحتاح إلى تتمّة. 
وقائله لحظ معنىّ صحيحاً لا بد من بیانه. وهو: أن الميمّ تد على الجمع 
وتقتضيه» ومخرجها يقتضي ذلكء وهذا مطرد على أصل من أثبت 
المناسبة بين اللفظ والمعنى» كما هو مذهب أساطين العربیة» وعقد له أبو 
الفتح بن جني باباً في «الخصائص»» وذكره عن سيبويه» واستدل عليه 
بأنواع من تناسب اللفظ والمعنی» ثم قال: «ولقد مکثت برهة يرد عليّ 
اللفظ لا أعلم موضوعه» واخذ معناه من قوة لفظه» ومناسبة تلك الحروف 
لذلك المعنى» ثم أكشف فاجده كما فهمته أو قريباً منه». فحکیت لشبخ 
الإسلام هذا عن ابن جنيء فقال: وأنا كثيراً ما يجري لي ذلكء ثم ذكر 
لي فصلاً عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى» ومناسبة الحركات 
لمعنى اللفظء وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى الحركات 
للمعنى الأقوى» والفتحة خفيفة للمعنى الخفيف» والمتوسطة للمتوسطء 
فيقولون «َر يعر بفتح العين إذا صلب. «وأرض عزاز» صلبة» ويقولون 
اع یعز» بکسرها إذا امتنع» والممتنع فوق الصلب» فقد يكون الشيء 
صلباً ولا يمتنع على كاسرهء ثم يقولون: «عزه یعژه» إذا غلبه» قال الله 
تعالى في قصة داود: ل ومرن في ساب 46 [ص: ۲۳] والغلبة أقوى من 
الامتناع؛ إذ قد يكون الشيءٌ ممتنعا في نفسه» متحصّناً عن عدوه .ولا 
يغلب غيره» فالغالب أقوى من الممتنع. فأعطوه أقوى الحرکات 
والصلب آضمف من الممتنع» فأعطوه أضعف الحركات» والممتنع 
المتوسط بين المرتبتین فأعطوه حركة الوسط . 

ونظيرٌ هذا تولهم «ذیح» بکسر أوله للمحل المذبوح» و «ذّبح» بفتحه 
لنفس الفعل» ولا ریب أنَّ الجسم آقوی من العَرّض» فاعطوا الحركة 
القوية للقوي» والضعيفة للضعیف. 


۳1۹1 


وهو مثل قولهم (نهب) و (نهب) بالکسر للمنهوب» وبالفتح للفعل. 

وكقولهم: (ملء) (مَلء) بالكسر لما يملأ الشيء» وبالفتح للمصدر 
الذي هو الفعل. 

وكقولهم: (حمل) و (حَمل) فبالكسر لما كان قوياً مثقلاً لحامله على 
ظهره. أو رأسه» أو غيرهما من اعضائه والحمل بالفتح لما كان خفیفا 
غير مثقل لحامله كحمل الحيوان» وحمل الشجرة به أشبه ففتحوه. 

وتأمّل هذا في الحب والخب, فجعلوا المكسور الأول لنفس 

المحبوب» ومضمومه للمصدر إيذاناً بخفة المحبوب على قلوبهم» ولطف 
موقعه من أنفسهم وحلاوته عندهم» وثقل حمل الحب ولزومه كما يلزم 
الغريم غريمه. ولهذا يسمى (غراما)» ولهذا كثر وصفهم لتحمّله بالشدة 
والصعوبة» وإخبارهم بأن أعظم المخلوقات. وأشدّها من الصخر 
والحديدء ونحوهما لو حمله لذاب من حمله. ولم يستقل به» كما هو 
كثير في أشعار المتقدمين والمتأخرين وكلامهم . 

وقوله تعالى في الآيات المحكمات: هَن أو الکلب4 [آل عمران: 
۷ والأمة: الجماعة المتساوية في الخلقة أو الزمان. قال تعالى: ومان 
بو ار لا طهر بُ تاجو إل مالک 4 [الأنعام: ۳۸] وقال 
النبي کل : «لولا أن الکلاب ام من الامم لامرت بقتلها»). 

ومنه (الامام) الذي یجتمع المقتدون به على اتباعه. ومنه أمّ الشيء 
بانه إذا جمع فصده وهمه إليه» ومنه: «رمٌ الشيء يرمه» إذا أصلحه. 
وجمع متفرقه. قیل : ومنه سمي الرمان لاجتماع حبّه وتضامه . 

ومنه: اض الشيء یضئه» إذا جمعه» ومنه: هم الانسان وهمومه 


( رواه أحمد (۵/۵). 


۳۷ 


وهي : إرادته وعزائمه التي تجتمع في قلبه. 


ومنه قولهم للأسود: «أحم» والفحمة السوداء «حممة» و «حمم 
رأسه» إذا اسودٌ بعد حلقه كلهء هذا لأن السواد لون جامع للبصر لا يدعه 
يتفرق. ولهذا يُجعل على عيني الضعيف البصر لوجع أو غيره شيء أسود 
من شعر أو خرقة؛ ليجمع عليه بصره فتقوى القوة الباصرة» وهذا بابٌ 
طويل» فلنقتصر منه على هذا القدر. 


وإذا عُلِمَ هذا من شأن الميمء فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم الذي 
يُسأل به الله سبحانه في كل حاجة وكل حال إيذاناً بجميع أسمائه وصفاته؛ 
فإذا قال السائل: «اللهم إني أسألك» كأنه قال: أدعو الله الذي له الأسماء 
الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته. فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في 
آخر هذا الاسم إيذاناً بسواله تعالى بأسمائه كلهاء كما قال النبي ل في 
الحديث الصحيح: «ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني 
عبْدٌك وابن عبدك ابن أمتك» ناصيتى بيدك» ماض فی حعمك» عدل" فی 
تضازك أسألك بکل اسم هو لك سمّيتَ به نفسك» أو أنزلته في كتابك» 
أو علمته آحدا من خلقك, أو استاثرت به في علم الغیب عندك أن تجعل 
القران العظيم ربيع قلبي. ونور صدري» وجلاء حزني ٠‏ وذهاب همي 
وغمّىء إلا آذمب الله همّه وغمّهء وآبدله مکانه فرحاه قالوا: يا 
رسول الله! أفلا نتعلمهن؟ قال: «بلی ينبغي لمن سمعهن أن یتعلمهن». 


فالداعي مندوبٌ إلى أن يسال الله تعالى بأسمائه وصفاته» كما في 
الاسم الأعظم: «اللهم إني أسألك بان لك الحمد لاله إلا أنت الحنان 


.)۳۹۱/۱( رواه أحمد‎ )١( 
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المنان بديع السلموات والأرض» يا ذا الجلال والاکرام يا حيّ. يا 


وهذه الكلمات تتضمّن الأسماء الحسنى. 
أقسامٌ الدعاء : 

الدعاء ثلاثة آقسام : 

آحدها: آن تسال الله تعالی بأسمائه وصفاته وهذا أحدٌ التأویلین في 
قوله تعالی : « ويله الَأسَاك سى ادعو ا [الاعراف: ۱۸۰]. 

والشاني: أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلّكء فتقول: آنا العبده 
الفقير» المسکین. البائس الذلیل» المستجیر؛ ونحو ذلك. 

والثالث: أن تسأل حاجتك. ولا تذکر واحدا من الأمرين. فالاول 
أكمل من الثاني» والثاني أكمل من الثالث. فإذا جَمَم الدعاءً الأمورَ الثلائة 
كان أكمل. 

وهذه عامةٌ أدعية النبي كله" . 

معاني #اتبارك» : 

وأما صفته «تبارك» فمختصة به تعالى كما أطلقها على نفسه بقوله: 

« تبارك له رب المي 49 [الاعراف: 04]. 
ره الى بير ألَْلك4 [الملك : .]١‏ 


« فتبار أله احسن لت )€ [المؤمنون: ۱۶]. 


.)9۰( سبق تخريجه‎ )١( 
.)۷۳-۷۲ جلاء الافهام (ص‎ )۲( 


۳۹۹ 


و « ور الزی لم مك المت والأرضٍ وما ینتهما وعندم عِلمُ لاه وله 


جوت 4 [الزخرف: ۸۵]. 


مرو 


< یار ای رل لمران ل عبیود6ه [الفرقان: .]١‏ 

« تارك ال إن سا جمل کک رن ده [الفرقان: .]٠١‏ 

« ار ری جم ف انشا شاه [الفرقان: .]11١‏ 

آفلا تراها كيف اطردت في القرآن جاريةً عليه مختصّة ب لا يُطلق 


على غيره» وجاءت على بناء السّعة والمبالغة کتعالی» وتعاظم» 
ونحوهماء فجاء بناء (تبارك) على بناء تعالى؛ الذي هو دال على كمال 
العلو ونهایته. فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمها وسعتها. وهذا 
معنى قول من قال من السلف: تبارك: تعاظم"؟. 


)0 
زفق 


وقال آخر: معناه أن تجيء البركاثٌ من قبلهء فالبركةٌ كلّها منه. 
وقال غيره: كثر خيره وإحسانه إلى خلقه . 

وقيل: اتسعت رأفته ورحمته بهم . 

وقيل: تزايد عن کل شيء» وتعالى عنه في صفاته وأفعاله. 
ومن هنا قيل معناه: تعالى وتعاظم. 

وقيل: تبارك: تقدّسء. والقدس : الطهارة. 

وقيل: تبارك أي: باسمه يبارك في كل شيء. 

وقيل: تبارك: ارتفع» والمبارك: المرتفع» ذکره البغوي(. 


قال الازهري: تبارك : تعالی وتعاظم وارتفع» وقیل: إن باسمه يمرك وین 
البغوي: هو الحسین بن مسعود آبو محمد فقبه محدث. يلقب ب: محيي 
السنةء له «تفسير لباب التأویل» وكتاب «مصابيح السنة» و«شرح السنة» توفي 


.)هوق٠(‎ 


۳۷۰ 


وقيل: تبارك أي: البركة تکتسب وئنال بذكره. 

وقال ابن عباس : جاء بكل بركة. 

وقيل: معناه ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال» ذكره البغوي آیضا 

حقيقة اللفظة : أنَّ البركة كثرة الخير ودوامهء ولا أحد أحق بذلك 

وصفاً رش * منه تبارك وتعالى» وتفسير السلف يدور على هذين 
المعنيين» وهما متلازمان» لكن الأليق باللفظة معنى الوصف لا الفعل» 
فإنه فعل لازم مثل: تعالى » وتقدّس» وتعاظم . ومثل هذه الألفاظ ليس 
معناها أنه جعل غيره عالياء ولا قدوساء ولا عظيماء هذا مما لا يحتمله 
اللفظ بوجه وإنما معناها في نفس من نُسبت إليه فهو المتعالي المتقدّس. 

فكذلك (تبارك) لا يصح 7 أن يكون معناها بارك في غيره» وأين 
أحدهما من الآخر لفظاً و معنى؟! هذا لازم وهذا متعدّ" فعلمت أنَّ من 
فشر تبارك بمعنى ألقى البركة» وبارك في غیره. لم يُصب معناهاء وان 
كان هذا من لوازم كونه متباركاء فتبارك من باب : مجدء والمجد: كثرة 
صفات الجلال والسعة والفضل» وبارك من باب أعطى وأنعم ولما كان 
المتعدي في ذلك يستلزمٌ اللازم من غير عكس فسّر من فسّر من السلف 
اللفظة بالمتعدي؛ لينتظم المعنيين» فقال: مجيء البركة كلّها من عنده. أو 
البركة كلها من قبله. وهذا فرع على تبارك في نفسه. 


)١(‏ قال الالوسي: تباركء أي: تقدس» وتنزه عن كل نقص... ولا يقال ذلك في 
غيره تعالی» بل هو صفة خاصة به سبحانه كما في القاموس. (تفسير روح 
المعاني ۱۳۸/۸ -۱۳۹). 

9) في اللسان: تبارك اللهء آي: بارك الله. مثل : قاتل وتقاتل إلا أن فاعل يتعدىء 
وتفاعل لا یتعدی. وقال الفرّاء: والسرب تقول: ببارکك الله» وبارك فيك. 
(اللسان برك). 


۳۷۱ 


وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب «الفتح المكي؛ وبيّنا هناك أن 
البركة كلها له تعالى ومنهء فهو المبارك ومن ألقى عليه برکته» فهو 
المبارك ولهذا كان كتابه مباركاء ورسوله مباركاء وبيته مباركاء والأزمنة 
والأمكنة التي شرفها واختضّها عن غيرها مباركة» فليلة القدر مباركة» وما 
حول المسجد الأقصى مبارك. وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة 
مواضع من كتابه أو خمسة”"©. 

وتدبّر قول النبي كلخ في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه 
عند انصرافه من الصلاة: «اللهمّ أنت السلام ومنك السلام» تباركت ياذا 
الجلال والإكرام»”' فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناءء 
أعني : ثناء التنزيه والتسبيحء وثناء الحمد والتمجید» بأبلغ لفظ» وأوجزه. 
وأتمّه معنی. فأخبر أنه السلام» ومنه السلام» فالسلام له وصفاً وملکا. 
تفسير قوله تعالی : « همال لیذ 4 : 


قوله: « مال لمابریڈ 4 [هود: ۷ ۰ دلیل على آمور : 

أحدها: أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشیثته . 

الثاني: أنه لم يزل كذلك؛ لأنه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في 
معرض المدح والثناء على نفسه. وأنّ ذلك من كماله سبحانه» فلا يجوز 
أن يكونَ عادماً لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى: 
< نتن خان كس لا د أن 26 فلا يكرت 3 4 [الدحل: ۱۷] وما كان من 


)١(‏ انظر في بیان الآيات الواردة في فضائل الشام كتاب: «حداتق الإنعام في فضائل 
الشام» لعبد الرحمن ابن إبراهيم بن عبد الرزاق الدمشقي» الباب الثاني منه. 
تحقيق يوسف بديوي . 

(۲) سبق تخريجه (ص ۱۱۰). 
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أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثاً بعد أن لم يكن. 

الثالث: أنه إذا أراد شيئاً فعلهء فان «ما» موصولة عامة» أي: يفعل 
كل ما يريد أن یفعله" وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته 
المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر. فان آراد فعل العبدء ولم يرد من 
نفسه أن يعينه» ويجعله فاعلاء لم يوجد الفعلء وان آراده. حتى یریده 
من نفسه أن يجعله فاعلاً. 


وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية“ والجَبْرية0©» وخبطوا 
في مسألة القدر لغفلتهم عنها؛ فإن هنا إرادتين: إرادة أن يفعل العبدء 
وإرادة أن يجعله الربّ فاعلاً. وليستا متلازمتين» وإن لزم من الثانية الأولى 
من غير عکس» فمتى أراد من نفسه أن يعينّ عبده» وأن يخلق له أسباب 
الفعل فقد أراد فعلهء وقد يريد فعله» ولا يريد من نفسه أن یخلق له 
أسباب الفعل» فلا يوجد الفعل^ . 


ومثله قوله تعالى: 8 هو ای مر في ار ونر © [يونس: ۲۲] 
فالتسيير فعله» والسير فعل العباد» وهو أثرٌ التسییر. وكذلك الهدى 
والإضلال فعلّهء والاهتداء والضلال أثر فعله. وهما آفعالنا القائمة بناء 


(۱) انظر الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي (ص ۰۱۰5 ۱۱۸). 

(۷0) قال ابن الأثير: سموا قدرية لأنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها 
واستقلالها دون الله تعالى» ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائه» (تاريخ 
الجهمية والمعتزلة للشيخ جمال الدين القاسمي ص 077 . 

(۳) الجبرية (بفتح الجيم وسكون الباء) طائفة تسند فعل العبد إلى الله تعالى» وطائفة 
قالوا: لا قدرة للعبد أصلاً لا مؤثرة ولا كاسبة» بل هو بمنزلة الجمادات فيما 
يوجد منها. (تاريخ الجهمية ص ۲۸). 

(5) التبيان (ص .)5١‏ 


YF 


فهو الهادي والعبد المهتديء وهو الذي يضل من يشاء والعبد الضالء 
وهذا حقيقةء وهذا حقیقة(؟. 
كثرة صفات كماله ونعوت جلاله: 

قوله تعالى: « لیس و تق 42 [الشورى: ۱۱] هذا من أعظم 
الأدلة على كثرة صفات كمالهء ونعوت جلاله. وأنها لكثرتها وعظمتها 
وسعتها لم يكن له مثل فيهاء وإلاً فلو أريد بها نفي الصّفات» لكان العدمٌ 
المحض أولى بهذا المدح منه. مع أن جميعَ العقلاء إنما يفهمون من قول 
القائل : فلان لا مثل له» ولیس له نظيرء ولا شبیه» ولا مثل؛ أنه قد تمي 
عن الناس بأوصاف ونعوت لا یشارکونه فيهاء وکلما کثرت أوصافه ونعوته 
فاق آمثاله. بعد عن مشابهة أضرابهء فقوله: #ليس كمثله شيء» من أدل 
شيء على كثرة نعوته» وصفاته. 

وقوله: « لا ڌر أ[ بضر [الأنعام: ۱۰۳] من أدل شيء على 
أنه ری ولا يذرّك. 


دقوله : هو باتوی ریش فى يه لأستو عل الت بنا 


سا م عرو سل 0 


مایخ لاش وما رج تھا وم یاز می ات وما ييح فا وهو مک نا كلش واد 
ما اون بصي > [الحديد: 4] من أدل" شيء على مباينة الرب لخلقه؛ 
فانه لم یخلقهم في ذاته بل خلقهم خارجاً عن ذاته, ثم بان عنهم باستوائه 
على عرشه. وهو یعلم ما هم عليه فيراهمء وينفذهم بصره» ويحيط بهم 
عِلْما وقدرة» وارادق وسمعاء وبصرا فهذا معنى کونه سبحانه معهم 
آینما کانوا. 

وتأئل حُسْنَ هذه المقابلة لفظاً ومعنى بين قوله: الا تدرکه الابصار 


. (OA شفاء العلیل (ص‎ )١( 
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وهو يدرك الأبصار) فانه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه الأبصارء 
وتحيط بهء وللطفه وخبرته يدرك الابصان فلا تخفى عليهء فهو العظیم 
في لطفهء اللطیف في عظمتی العالي في قربه القریب في علوه الذي 
ليس كمثله شيءء وهو السميع البصير» لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصارء وهو اللطيف الخبیر؟. 
تفسير قوله تعالى 3 ,نع صر فى 463 : 
أخبر سبحانه أنه على صراط مستقيم في موضعين من كتابه: 
أحدهما قوله حاكياً عن به هود : « رت ل آلو ری ویک بان دا 


را بات دق على رط نکم € [هود: 01]. والثاني قوله : 


وضرب له مرج مدا اگم لا یشددعق كو وهر ڪل عل مود 
امه ایب متیر هَل یکوی هو ومن یام یال وهو م صر 
شیر 46 [النحل : ۷1]. 
قال أبو إسحاق: آخبر أنه وان كانت قدرته تنالهم بما شاء فهو لا 
يشاء إلا العدل. 
قال ابن الأنباري: لما قال: إلا هو اخذ بناصيتها» كان فى معنى: 
لا تخرج عن قبضتهء قاهر بعظيم سلطانه كل دابة» فأتبع ذلك قوله: إن 
ربي على صراط مستفیم» أي: إنه على الحق. قال: وهذا نحو كلام 
العرب إذا وصفوا رجلا حسن السيرة» والعدل» والانصاف قالوا: فلان 
طريقه حسنة» وليس ثم طريق. وذکر في معنى الآية أقوال خر(" هي من 


.)۲۰۳ حادي الأرواح (ص‎ )١( 


(۷) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 07 ۵۳) وتفسير روح المعاني 
للالوسي (۱۲/ :۸). 


۳۷۵ 


لوازم هذا المعنى واثارهء كقوله بعضهم: إن ربي يدل على صراط 
مستفیم » فدلالته على الصراط من موجبات كونه في نفسه على صراط 
مستقیم » فاد تلك الدلالة والتعريف من تمام رحمته» واحسانه » وعدلی 
وحکمته . 

وقال بعضهم : معناه لا یخفی عليه شيء. ولا یعدل عنه هارب. 

وقال بعضهم: المعنی لا مسلك لاحد ولا طریق له الا عليه 
کقوله : « لد ريك لبالمرصاد > [الفجر: ]١4‏ وهذا المعنی حق؛ ولکن 
کونه هو المراد بالاية لیس بالبيّنء فإنَّ الناس كلّهم لا یسلکون الصراط 
المستقیم» حتی یقال: انهم یصلون سلوکه إليه. ولمّا آراد سبحانه هذا 


المعنی قال: « لامج ٩‏ [یونس: ۲۷۰ 2 رب )€ [الخاشية: 


۳ 
وم مام 


۵ « لد ريك پبالیزماه زج © [الفجر: ۱4] وا إل ریق اتش 43 
[النجم: .]٤١‏ 

وأما وصفه سبحانه بانه على صراط مستقیم فهو کونه یقول الحق» 
ویفعل الصواب. فكلمائه صدق وعدل. كله صواب وخيرء والله یقول 
الحق» وهو يهدي الشبیل» فلا یقول الا ما یحمد عليه لکونه حقاء 
وعدلا» وصدقاء وحكمة في نفسه. وهذا معروف في کلام العرب» “قال 
جرير يمدحٌ عمرّ بن عبد العزیز : 


أميرٌالمؤمنين على صراط إذااعوعٌ المواردٌمُسْتَةيم 


وإذا عرف هذاء فمن ضرورة كونه على صراط مستقيم أنه لا يفعل شيئاً 
إلا بحكمة يُحمد عليهاء وغاية هي أولى بالإرادة من غيرها؛ فلا تخرج أفعاله 
عن الحکمت والمصلحة» والإحسان» والرحمة» والعدل» والصواب» كما 


۳۷۹ 


لا تخرج أقواله عن العدل والصدق". 

وكذا الحمد كله له وصفاً وملكاء فهو المحمودٌ في ذاته» وهو الذي 
یجعل من يشاء من عباده محموداء فيهبه حمدا من عنده. 

وكذلك العزة كلّها له وصفاً وملكاء وهو العزيرٌ الذي لا شيء أعرٌ 
منه» ومن عز من عباده فبإعزازه له. 

وكذلك الرحمة كلها له وصفاً وملكاً. 

وكذلك البركةء فهو المتبارك في ذاته» الذي يبارك فيمن شاء من 
خلقه وعلیه فيصير بذلك مباركاً «هَتَبَارَلك لله ورك لیے > 
[غافر : 14] و8 وتبارك الى لم ملك امات وَالْارضٍ وما بنتهما وعِند َمل ار 
وله تجَعُوت )4 [الزخرف: 860] وهذا بساطء وإنما غايةٌ معا 
العلماء الدنو من أول حواشیه وأطرافه. وآما ما وراء ذلك فکما قال ۳ 
الخلق باللهء وأقربهم إلى الله» وأعظمهم عنده جاها: «لا آحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك»(۳. 

وقال في حديث الشفاعة الطويل: هفخ ساجداً لربي فیفتح عليّ من 
محامده بما لا أحسنه الان»(۳) 

وفي دعاء الهم والفم: «أسالك بکل اسم هو لك» سمّیت به 
نفسك» أو آنزلته في کتابك أو علّمته احدا من خلقك» أو استأثرت به 
في علم الغیب عندك . 


tk 


(۱) شفاء العليل (ص ۲۰۱ ۲۰۲). 

(۲) سبق تخريجه (ص ۸۱). 

(۳) رواه البخاري (4711) في التفسيرء باب: ذرية مَن حملنا مع نوح إنه كان عبداً 
شكورا». والترمذي (۲4۳4) في صفة القيامة» باب: ما جاء في الشفاعة. 

(4) سبق تخريجه (ص ۸۰). 


۳۷۷ 


فدل على أنَّ لله سبحانه وتعالى أسماءً وصفات استأثر بها في عِلْم 
الغيب عنده دون خلقهء لا يعلمها ملك مُقب» ولا نبي مرسل. وحسينا 
الإقرارٌ بالعجزء والوقوف عند ما أذن لنا فيه من ذلك فلا نغلو فيهء ولا 
نجفو عنه» وبالله التوفیق!. 
توضيح معنى القرب في بعض ال 

قول الله عز وجل ون أب لله ین بل لورد > [ق: ]١١‏ وقوله 
تعالى : « ما يَحكفوث من تج إلا هو رایمه ا َس هسه وَل أذ 
من لک ول كار لا هو عه نما کنو [المجادلة: ۷] ونحو هذا من متشابه 
القران نما يعني بذلك العلم أن الله عز وجل على العرش فوق السماء 
السابعة العلیا یعلم ذلك کله وهو بائن من خلقه لا یخلو من علمه مکان. 

ولله ‏ عز وجل - عرش وللعرش حملة يحملونه. وال - 
عز وجل مستو على عرشه ولیس له حد. 

والله عز وجل سمیع لا يشك بصير لا يرتاب» علیم لا یجهل» 
جواد لا یبخل. حلیم لا يعجل» حفیظ لا ینسی. ولا یسهو» قريب لا 
یغفل» ویتکلم» وینظر» ویبسط ویضحك. ویفرح؛ ویحب» ویکره. 
ويبغض» ویرضی» ويغضب» ویسخط. ویرحم. ویغفر» ويعطي» ويمنع» 
وینزل كل ليلة إلى السماء الدنیا كيف شاءء ليس کمثله شيى' وهو 
السميع البصير9 . 
تفسير قوله تعالى: « کل رهم [الرحمن: ۲۹]: 

إنه سبحانه أبرز خلقه من العدم إلى الوجود ليجري عليه أحكام 


.)۱۸۷/۲( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)۲۹۱-۲۹۰( حادي الارواح‎ )۲( 


۳۷۸ 


أسمائه وصفاته. فيظهر كماله المقدسء وان كان لم يزل كاملا فمن 
كماله ظهور اثار كماله في خلقهء وآمره» وقضائه» وقدره. ووعده. 
ووعيدهء ومنعه واعطائه وإكرامه. وإهانته» وعدله وفضله وعفوهء 
وإنعامه» وسعة حلمهء وشدة بطشه. 

وقد اقتضى كماله المقدس سبحانه أنه كل یوم هو في شانء فمن 
جملة شؤونه أن يغقر ذبا ويفرّج كرباء ويشفي مريضاء وفك عانيء 
وينصر مظلوماًء ويغيث ملهوفاء ويجبر كسيرأء ويغني فقيرأء ويجيب 
دعوةٌ ويقيل عثرق ويعرّ ذليلاء ویذل متكبراء ويقصم جبارا» ويميت 
ويحبي» ويُضحك ويبكي» ويخفض ویرفع» ويعطي ویمنع» ويرسل رسله 
من الملائكة ومن البشر في تنفيذ أوامره» وسوق مقاديره التي قدرها إلى 
مواقيتها التي وقتها لهاء وهذا كله لم يكن ليحصل في ذات البقاء» وإنما 
اقتضت حكمته البالغة حصوله في دار الامتحان والابتلاء). 
تفسير قوله تعالى: فل لایر من في لسوت والازض آلب إلا اد4 : 

قوله تعالی: «قل لا يعار من ن في مت والارض ایب لا 4 [النمل : 
0 قال الزمخشري”"': هو استثناءٌ منقطعٌ جاء على لغة تمیم؛ لاد الله 
تعالى وإن صح الإخبار عنه بأنه في السّموات والأرض؛ 7 ذلك علی 
المجاز؛ لأنه مقدّس عن الكون في المكان بخلاف غيره» فإِنَّ الاخبار عنه 
بأنه في السّماء أو في الأرض ليس بمجازء وإنما هو حقيقة» ولا يصح 
حمل اللفظ في حال واحد على الحقيقة والمجاز. 


() شفاء العليل (۱۲۰). 


زفق هو محمود بن عمر الزمخشري. جار الله» أبو القاسم: من أثمة العلم بالدین 
والتفسير واللغة والآداب. من كتبه: «الکشاف» و«أساس البلاغة» و«المفصّل». 
توفي سنة (0۳۸ ه). 


۳۷۹ 


قلت: وقوله على لغة تمیم يريد أن من لغتهم أن الاستثناءً 
المنقطعٌ يجوز إتباعه كالمتصل إن صح الاستثناء به عن المستثنى منه» وقد 
صح هاهنا إذ يصح أن يقال: لا يعلم الغیب إلا ال 

قال ابن مالك: والصحيح عندي أنَّ الاستثناء في الآية متّصل» 
و«في» متعلقة بفعل غير استقر من الأفعال المنسوبة حقيقة إلى الله تعالى 
وإلى المخلوقين» كذكر ويذكر ونحوهء كأنه قيل: لا يعلم من يذكر في 
السموات والارض الغيب إلا الله . قال: ويجوز تعليق «في» باستقر مستند 
إلى مضاف حذف. وأقيم المضاف إليه مقامه. والأصل لا يعلم من استقر 
ذكره في السّموات والارض الغيب إلا الله» ثم حذف الفعل والمضاف»ء 
واستتر المضمر لكونه مرفوعاء وهذا على تسليم امتناع إرادة الحقيقة 
والمجاز في حال واحد وليس عندي ممتنعاً لقولهم: القلم أحد 
اللسانین» والخال أحد الابوین" وقوله تعالی: لد له وضو 
عَلَ > [الاحزاب: 01] وقول النبي كَلّه: «الايدي ثلاثة: يد الله» وید 
المعطي» ويد الشائل»©) . ي 

فهذا كلام هذين الفاضلين في هذه الآيةء وأنت ترى ما فيه من 
التكلّف الظاهر الذي لا حاجة بالآية إليهء بل الأمر فيها أوضح من ذلك 


)١(‏ في «الکشاف»: فان قلت: لم رفع اسم ال والله يتعالى أن يكون ممن في 
السموات والارض؟ قلت : جاء على لغة بني تميم (الكشاف .)٠١١/۳‏ 

(۲) هو محمد بن عبد الله الطائي» آبو عبد الله» جمال الدین: أحد الائمة في علوم 
العربية. له «الألفية» و«تسهيل الفوائد» و«شواهد التوضیح» وغير ذلك. توفي سنة 
لات ه). 

(۳) جلاء الأفهام (ص 46). 

(8) رواه أبو داود )١149(‏ في الزكاةء باب : في الاستعفاف. 


FA: 


والصّواب أنَّ الاستثناء متصل» وليس في الآية استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه؛ لاد من في السموات والأرض ‏ هاهنا ‏ أبلغ صيغ العموم 
ولیس المرادٌ بها معيناً» فهي في قوة احد المنفي بقولك: لا یعلم أحدٌ 
الغیب الا الله. وأتی في هذا بذکر السموات والارض تحقيقاً لارادة العموم 
والاحاطة. فالکلام مود معنی: لا یعلم أحدّ الغیب إلا الله وانما نشأ 
الوهم في ظنهم أن الظرف - هاهنا ‏ للتخصیص والتفیید» ولیس کذلك. 
بل لتحقیق الاستفراق والاحاطة. فهو نظیر الصفة في قوله تعالی: ول 
طیر يط تایه 4 [الأنعام: ۳۸] فانها ليست للتخصیص والتقیید» بل 
لتحقیق الطیران المدلول عليه بطائر» فکذلك قوله: #من في السموات 
والارض4 لتحقیق الاستغراق المقصود بالنفي. 

ومن تأمل الاية علم أنه لم یقصذ بها إلا ذلك. وقد قيل: إِلّه لا 
يمتنعٌ أن يطلق عليه تعالى أنه في السّموات كما أطلقه على نفسه» وأطلق 
عليه رسوله. قالوا: ولا يلزمٌ أن يكونَ هذا الاطلاق مجازاء بل له منه 
الحقيقة التي تليق بجلاله» ولا يشابهه فيها شيءٌ من مخلوقاته» وهذا كما 
يطلق عليه أنه سميعٌ» بصیر» علیم. قدير» حيّء مريد حقيقة» ويطلق 
ذلك على خلقه حقيقة» والحقيقة المختصة به لا تمائل الحقيقة التي 
لخلقه» فتناول الاطلاق بطريق الحقيقة لهما لا يستلزم تماثلهما حتى يفرّ 
منه إلى المجاز. 

وأما قوله: إن الظرف متعلّق بفعل غير استقرٌ من الأفعال المنسوبة 
إلى الله وإلى المخلوقين حقيقة» كذكر ويذكر إلى آخره» فيقال: حذف 
عامل الظرف لا يجوزء إلا إذا كان کوناً عاماء أو استقراراً عاماًء فإذا كان 
استقراراء أو كوناً خاصًا مقيداً» لم يجز حذفه. وعلى هذا 'جاء مصرّحاً به 
في قوله تعالى: فلا ره منت یندم » [النمل: ]4٠‏ لأن المراد به 


۳۸۱ 


الاستقرار الذي هو الثبات واللزوم» لا مطلق الحصول عنده» فكيف يسوغ 
حذف عامل الظرف في موضع ليس بمعهود حذفه فيه» وأبعد من هذا 
التقدير ما ذكره في التقدير الثاني: أن عامل الظرف استقرار مضاف إلى 
ذكر محذوف. استغني به عن المضاف إليه» والتقدير: استقر ذكرهء فان 
هذا لا نظير له» وهو حذفٌ لا دليل علیه. والمضاف يجوز أن يُستغنى به 
عن المضاف إليه بشرطين أن يكون مذكوراء وأن يكون معلومٌ الوضعء 
مدلولاً عليه لثلا يلزم اللبس. 

وأمًا ادّعاء إضافة شيء محذوف إلى شيء محذوف. ثم يُضاف 
المضافٌ إليه إلى شيء اخر محذوف من غير دلالة في اللفظ عليهء فهذا 
مما يُصان عنه الكلامٌ الفصيح» فضلاً عن كلام رب العالمين. 

وأما قوله: على أنه لا يمتنع إرادة الحقيقة والمجاز معاء واستدلاله 
على ذلك بقولهم: القلم أحدٌ اللسانین» فلا حجة فيه لأن اللسانين اسمٌ 
مثنى» فهو قائم مقام النطق باسمين أريد بأحدهما الحقيقة» وبالآخر 
المجازء وكذلك: الخال أحد الابوین وكذلك: «الأيدي ثلائة». 

وأما قوله تعالی: 9 لد آله مكح َصَلُونَ َل ای [الأحزاب : 
1 فالاستدلال به أبعد من هذا کله. فا الصلاة على النبي إل من الله 
وملائكته حقيقة بلا ريب» والحقيقة المضافة إلى الله من ذلك لا تمائل 
الحقيقة المضافة إلى الملائكةء كما إذا قيل: الله ورسوله والمؤمنون 
يعلمون أن القرآن كلام الله لم يجز أن يقال: إن هذا استعمال اللفظ في 
حقيقته ومجازه. وان كان العلم المضاف إلى الله غير ممائل للعلم المضاف 
إلى الرسول والمؤمنين» فتأمل هذه النكت البديعة» ولله الحمد والمثة؟. 


0( بدائع الفوائد (۱/ ۱۲ - 14). 


TAY 


الحكمة فى مقابلة الصفات: 
يقة القرآن يقرن بين أسماء الرجاء وأسماء المخافة» كقوله تعالى: 


« أَعَلموا که رید لقاب وان له حور ره 47 [المائدة: ۹۸]. 


2 


وقال أهل الجنة: إت ربا لعفو شکور © 4 [فاطر: ۳6] لما 
صاروا إلى کرامته بمغفرته ذنوبهم» وشکره احسانهم قالوا: إن رین 
لخفور شکور وفي هذا معنی التعلیل» أي: بمغفرته وشکره وصلنا إلى 
دار کرامته: فانه غفر لنا السیثات» وشکر لنا الحسنات. 

وقال تعالی: « م یل آل يعَدَابِحَكُمْ إن کرشم و امہ ون له 
مارا عیما )4 [النساء: ۱8۷] فهذا جزاء لشكرهمء أي: إن شكركمء 
وهو عليمٌ بشكركم. لا یخفی عليه مَنْ شکره ممّن کفره(. 

وأمّا من جانب الربوبية فجریان الحکم واظهار عر الربوبيةء وذل 
العبودية» وکمال الاحتیاج؛ وظهور اثار الأسماء الحسنی كالعفوء 
والغفور» والتواب؛ والحلیم لمن جاء تائباً نادماء والمنتقمء والعدلء 
وذي البطش الشدید لمن أصرّء ولزم المجرة. فهو سبحانه يريدٌ أن یر 
عبده تفه بالکمال» ونقص العبد. وحاجته إليه» ویشهده كمال قدرته 
وعزته» وکمال مخفرته وعفوه ورحمته وکمال بره» وستره» وحلمه. 
وتجاوزه. وصفحه وأن رحمته به إحسان إليه لا معاوضةء وأنه إن لم 
يتغمده برحمته وفضله فهو مالك لا محالة. فلله کم لتقدیر الذنب من 
حکمة! وکم فيه مع تحقیق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة! التوبة من 
الذنب کشرب الدواء للعلیل» ورب علّة كانت سبب الصحة: 


.)45 جلاء الانهام (ص‎ )١( 


YAT 


لىل عك محمودٌعواقبه وربما صحّت الأجساهٌبالعلل7© 

وكذلك من صفاته الصفات المتقابلة كالرّضاء والسخطء والحب. 
والبغض» والعفوء والانتقام» وهذه صفات كمال وإلاً لم يتصف بهاء ولم 
یتسم بأسمائها. وإذا كانت صفات كمال فإما أن یتعطل مقتضاها وموجبهاء 
وذلك يستلزمٌ تعطيلها في أنفسهاء ولمّا أن تتعلّق بغير محلها الذي يليق 
بأحكامهاء وذلك نقص وعيب يتعالى عنه» فيتعيّن تعلّقها بمحالها التي تليق 
بهاء وهذا وحده كاف لمن كان له فقهٌ في باب الأسماء والصفات» ولا غيره 


(۲) 
۵ 


الفصل الثالث 
طريقة القرآن الكريم في ورود آسماء الله تعالى 
التعريف والتنکیر : 
ال تال و ی اليب تن لت لایخ 
میم 4 [فصلت: ]۳٩‏ فاکد بِإنَّ وبضمير الفصل» وأتی باللام في 
«السمیع العلیم» . 
وقال في الأعراف: 9 إِنَمٌسَمِيععَليِمٌ 4 [الاعراف: ۲۰۰]. 


وسو ذلك والله أعلم ‏ أنه حيث اقتصر على مجرد الاسم » ولم 
يؤكدهء أريد إثبات مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة والإخبار بأنه 
سبحانه يسمع ويعلمء فيسمع استعاذتك فيجيبك؛ ويعلم ما تستعيذ منه 


() الفوائد (ص ۷۱ -۱۷). 
0 شفاء العلیل (ص ۲۲۰). 


۲۸ 


فيدفعه عنك» فالسمع لكلام المستعيذ» والعلم بالفعل المستعاذ مته 
وبذلك يحصل مقصود الاستعاذة» وهذا المعنى شامل للموضعین. وامتاز 
المذكورٌ في سورة (فصَلّت) بمرید التأکید والتعريف› والتّخصیص »؛ لذن 
سياقٌ ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكوا في سمعه لقولهم» وعلمه 
بهم ٠‏ 


وأيضاً فان السياق ها هنا لإثبات صفات کماله وأدلة ثبوتهاء وآيات 
ربوبيته» وشواهد توحيده؛ ولهذا عقب ذلك بقوله: وین ايه ا 
هار 4 [فصلت: ۲۳۷ وبقوله: ومن َيِه نک يرَى الْايْض هه 4 
[فصلت: 4"] فأتى بأداة التعريف الدالة على أنَّ من أسمائه «السميع 
العليم»؛ كما جاءت الأسماء الحسنى كلها معرّفة» والذي في (الأعراف) 
في سياق وعيد المشركين وإخوانهم من الشياطين» ووعد المستعيذ بأن له 
ربا يسمع ویعلم» والهة المشركين التي عبدوها من دونه ليس لهم أعين 
يبصرون بهاء ولا آذان یسمعون بها. فانه سمیع علیم والهتهم لا تسمع 
ولا تبصر ولا تعلم» فكيف تُسَوُونها به في العبادة؟! فعلمت أنه 2 
بهذا السياق غير التنکیر» كما لايليق بذلك غير التعريف. والله أعلم 
بأسرار کلامه . 

ولما كان المستعاذٌ منه في سورة حم م المؤمن؛ هو شر مجادية الکفار 
في آياته» وما ترنَّب عليها من أفعالهم المرئيّة بالبصر قال: ل لس 
یکیلو ف ایت لكر شای اکان ن اریم لساك كاك 
ید نات بال رک كم هو السییم ابر لا ©6 [غافر: 51] فإنه لما 
كان المستعادٌ منه کلامه وأفعالهم المشاهدة عیانا قال: «انه هو السمیع 
البصير» وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لناء فإنه يرانا هو وقبيلُه من حيث 


YAO 


لا نراه» بل هو معلوم بالإيمان» وإخبار الله ورسوله0©. 
التقديم والتأخير بين الرحيم والغفور: 

تقدیم الرحيم على الغفور في موضع واحد وهو أول سبأ يظهر لمن 
تأمل سياق أوصافه العلى وأسمائه الحسنى في أول السورة إلى قوله: 
«وهو الرحيم الغفور»”" فإنه ابتدأ سبحانه السورة بحمده الذي هو أعمٌّ 
المعارف» وأوسع العلوم» وهو متضمنٌ لجميع صفات کماله. ونعوت 
جلاله» مستلزمٌ لهاء كما هو متضمنٌ لحكمته في جميع أفعاله وأوامره 
فهو المحمود على كل حال» وعلى كل ما خلقه وشرعه» ثم عقب هذا 
الحمد بملکه الواسع المديدء فقال: #الحمد لله الذي له ما في السفوات 
وما في الأرض» ثم عقبه بان هذا الحمد ثابت له في الآخرة» غير منقطع 
بدا فانه حمد يستحقه لذاته» وكمال أوصافهء وما یستحه لذاته دائم 
بدوامه» لا يزول آبدا وقرن بين الملك والحمد على عادته تعالى في 
کلامه» فا اقتران أحدهما بالآخر له كمال زائد على الكمال بكل واحد 
منهماء ٠‏ فله كمال من ملكهء وكمال من حمدهء وكمال من اقتران أحدهما 
بالآخرى فان الملل بلا حمد يستلزمٌ نقصاء والحمد بلا ملك يستلزمٌ 
عجزاء والحمد مع الملك غاية الكمال. 

ونظير هذا العزة» والرحمت والعفوء والقدرة. والغنى» والکرم 
فوسط الملك بين بين الجملتين فجعله محفوفاً بحمد قبله وحمد بعده, ثم 
عقب هذا الحمد والملك باسم الحكيم الخبير الدالين على كمال الإرادةء 


.)57--501/1( إغاثة اللهفان‎ )١( 
قوله تعالى: «الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الارض وله الحمد في‎ )۲( 
الآخرة وهو الحكيم الخبير * يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل‎ 
؟].‎ 1١ من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور» [سبأ:‎ 
۳۸1 


وأنها لا تتعلق بمراد إلا لحكمة بالغة» وعلى كمال العلم» وأله كما يتعلّق 
بظواهر المعلومات. فهو متعلّق" ببواطنها التي لا تدرك إلا بخبرةء فنسبةٌ 
الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى العلم» فالمراد ظاهرٌء والحكمة 
باطنة» والعلم ظاهرء والخبرة باطنة. فكمال الإرادة أن تكون واقعة على 
وجه الحكمة» وكمال العلم أن يكون كاشفاً عن الخبرة» فالخبرة باطن 
العلم وکماله. والحكمة باطن الإرادة وكمالهاء فتضئّنت الآيةٌ إثباتَ 
حمده. وملكه» وحكمتهء وعلمه على أكمل الوجوه. 
حكمة وقوع لفظ (شدید) بين رحمتین : 

تأمل كيف وقع الوصف بشدید العقاب بين صفتي رحمة قبله وصفة 
رحمة بعده» فقبله: « غافر ال وال رب وبعده « زی ولیک [غافر: 
[r‏ 

ففي هذا تصديق الحديث الصحيح» وشاهد لهء وهو قوله اة : 
«إنَّ لله کب كتاباً فهو موضوعٌ عنده فوق العرش. اد رحمتي تغلب 
وقد سبقت صفتا الرحمة هنا 


الحكمة في تقديم قوله تعالى #رب الناس * ملك الناس»: 


المقصود: الاستعاذة بمجموع هذه الصفات حتى كأنها صفة واحدة» 


( رواه أحمد (۳۸۱/۲) والبخاري (۷۵۵4) في التوحید. باب : قول الله: بل هو 
قرآن مجید * في لوح محفوظ» والترمذي (۳۰4۳) في الدعوات. باب: خلق 
الله مئة رحمة؛ وابن ماجه (4۲۹) في الزهد. باب: ما يُرجى من رحمة الله يوم 
القيامة . 

(؟) بدائع الفوائد (۱/ .)۱٩۳‏ 


TAY 


وقدّم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب» وأخَر الإلهية لخصوصها؛ لا 
سُبحانه اّما هو له مَنْ عبده ووحّدهء واتخذه دون غيره إلهاء فمن لم يعبده 
ویوخده فليس بالهه وان كان في الحقيقة لا إله له سواه» ولكن ترك إلهه 
الحق» واتخذ لها غیره ووسّط صفة الملك بين الربوبية والالهية؛ لأنَّ الملك 
هو المتصرّفٌ بقوله وأمره» فهو المطاعٌ إذا أمرء وملكه لهم تابع لخلقه إياهمء 
فملكه من كمال ربوبیته. وكونه إلههم الحق من كمال ملکه فزبوبیته تستلزمٌ 
ملكه وتقتضیه وملكه يستلزمٌ إلهيته ويقتضيهاء فهو الربٌ الحق. الملك 
الحق» الإله الحق» خلقهم بربوبیته. وقهرهم بملکه واستعبدهم بالهیته. 
فتأمّل هذه الجلالة وهذه العظمة التي تضمّنتها هذه الألفاظ الثلاثة على آبدع 
نظام» وأحسن سياق . 
يقة القران في عطف أسماء الله تعالى : 

أسماءٌ الرب تبارك وتعالى أكثر ما تجيء في القرآن بغير عطف نحو: 
«ألتَمِيعٌ میم 49 [البقرة:  ]۱۲۷‏ لمر كم 49 [البقرة: ۱۲۹] 
$ لفو نحم 443 [النحل : ]۱۱٩‏ « اليك آلشدوش أَلسَكمْ» [الحشر: ۲۳] 
إلى اخرها. 

وجاءت معطوفة في موضعين: 

أحدهما: في أربعة آسماء» وهي: الأولء والآخرء والظاهمرء 
والباطن . 1 ۱ ۱ 

والثاني: في بعض الصفات بالاسم الموصولء مثل قوله: « ایح 


2 مجر م 


وی زر وزی مدد نهد زر رای نج انی ل [الأعلى : ؟  ]٤‏ ونظيره: 
١‏ مسرت مد ۵ چ مرح تہ مص ر کي پر اص مرن رر رم 
۶ الى جع تم الرس مدا وحعل لك فها سبلا لمکم تهتدوت و وای 


(۱)_ بدائع الفوائد (۲4۹-۲4۸/۲). 


AA 


رہم که کت مر ل 


رل یرت السماه ما در ار بو بده میا تلف شنرجورت © وای عَلَنَ 
انوم ھا ول تکر ین لب لانم ماكو 40 [الزخرف: ۱۰- ۱۲]. 

فأما ترك العطف في الغالب فلتناسب معاني تلك الاسماء وقرب 
بعضها من بعض» وشعور الذهن بالثاني منها شعوره بالأول. آلآ ترى أنك 
إذا شعرت بصفة المغفرة انتقل ذهنك منها إلى الرحمة» وكذلك إذا شعرت 
بصفة السمع انتقل الذهن إلى البصرء وكذلك: « لح آبارعا لژ 
[الحشر: .]۲٤‏ 

وأمًا تلك الأسماء الأربعة فهي ألفاظٌ متباينة المعانيء متضادة 
الحقائق في أصل موضوعهاء وهي متفقة المعاني» متطابقة في حق الرب 
تعالى» لا يبقى منها معنى بغيره» بل هو أول كما أنه اخر» وظاهر كما أنه 
باطن . 

ولا يناقض بعضها بعضاً في حقه. فكان دخولٌ الواو صَرفاً لوهم 
المخاطب قبل التفكر والنظر عن توهم المحالء واحتمال الأضداد؛ لأنَّ 
لسّيء لا یکونْ ظاهراً باطناً من وجه واحدء وإنما يكون ذلك باعتبارين» 
فكان العطف ‏ هاهنا ‏ أحسن من تركه لهذه الحكمة. هذا جواب 
الشهيلي. 

وأحسنٌ منه أن يُقال: لما كانت هذه الألفاظٌ دالةً على معاني 
متباينة» وأ الكمالَ في الاتصاف بها على تباينهاء أتى بحرف العطف 
الدّال على التغاير بين المعطوفات» إيذاناً بان هذه المعاني مع تباينهاء فهي 
ثابتةٌ للموصوف بها. 

ووجه آخمر ‏ وهو أحسن منها وهو أن الواو تقتضي تحقيق 
الوصف المتقدم. وتقريره يكون في الكلام متضمناً لنوع من التأكيد من 
مزيد التقريرء وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة إلى فهم ما نحن فيه: إذا كان 


۳۸۹ 


لرجل مثلا أربع صفات هو: عالم» وجواد» وشجاع» وغني وكان 
المخاطب لا يعلم ذلك» أو لا يقرٌ به» ويعجب من اجتماع هذه الصفات 
في رجلء. فإذا قلت: زيد عالم» وكان ذهنه استبعذ ذلك» فتقول: 
وجواد. أي: وهو مع ذلك جوادء فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت: 
وشجاع. أي: وهو مع ذلك شجاع وغني. فيكون في العطف مزيد تقرير 
وتوكيد لا يحصل بدونه» تدرأ به توهم الإنكار. 

وإذا عرفت هذا فالوهم قد يعتريه إنكارٌ لاجتماع هذه المقابلات في 
موصوف واحدء فإذا قيل: هو الأول ریما سَرَى الوهم إلى أن كونه أولاً 
يقتضي أن يكونّ الآخر غيره؛ لأنَّ الأولية والآخرية من المتضايفات. 

وكذلك الظاهر والباطن» إذا قيل هو ظاهرء ربما سرى الوهم إلى أنَّ 
الباطن مقابلهء فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال» على أن الموصوف 
بالأولية هو الموصوف بالاخرية. فكأنه قيل: هو الأول» وهو الآخرء وهو 
الاهر» وهو الباطن» لا سواه. فتأئل ذلك فانه من لطیف العربية, 
ودقيقها. 

وأما قوله تعالی: 8 عافر ال وقابل الب کید الاب ذى )لول که له 
زاره [غافر : ۳] فعطف في الاسمین الاولین دون الاخرین؛ لاد شدة 
عقابه من صفات الأفعال» وطوله من صفات الأفعال» ولفظة «ذي» فيه لا 
تخرجه عن کونه صفة فعل» كقوله : ال كما بات لمعب کدی 
وة عد ذو انیقا > [ال عمران: ]٤‏ بل لفظ الوصف بغافر وقابل اد 
على الذات من الوصف بذي؛ لأنها بمعنی صاحب كذاء فالوصف المشتق 
أدل على الذات من الوصف بها. فتضمّن هذان الاسمان اثبات شرعه» 
واحسانه» وفضله. 

ثم قال «شدید العقاب»» وهذا جزاژه للمذنبین» ودذو الطول» 


۳۹۰ 


جزاژه للمحسنين» فتضمنت الثواب والعقاب. 

ثم قال: «لآ له لاهو له لْمَصِيدٌ 6 [غافر: ۳] فتضتن ذلك 
التوحید والمعاد» فتضمنت الایتان [ثبات صفة العلوء والکلام والقدرة 
والعلم؛ والقدر» وحدوث العالم» والشواب والعقاب. والتوحید. 
والمعاد. 

واعلم آن مذه الجملة مشتملةً على ستة أسماءء کل اثنين منها قسم» 
فابتدأها بالعزیز العليم» وهما اسمان مطلقان» وصفتان من صفات ذاته 
وهما مجردان عن العطف. 

ثم ذكر بعدهما اسمين من صفات آفعاله. فأدخل بینهما العاطف 
ثم ذكر اسمين اخرين بعدهماء وجر‌دهما من العاطف 

فأما الأولان فتجرّدهما من العاطف لكونهما مفردين صفتين جاريتين 
على اسم الله» وهما متلازمان. فتجریدهما عن العطف هو الأصلء وهو 
موافق" لبيان ما في الكتاب العزيز من ذلك» كالعزيز العليمء والسميع 
البصير» والغفور الرحیم. 

وأما #غافر الذنب وقابل التوب» فدخل العاطفٌ بینهما لانهما في 
معنی الجملتين» وان کانا مفردین لفظاء فهما يُعطيان معنی یغفر الذنب 
ویقبل التوب أي: هذا شأنه ووصفه في كل وقت. فأتی بالاسم الال 
على أنَّ هذا وصفه ونعته المتضمن لمعنی الفعل الدال على أنه لا یزال 
يفعل ذلك» فعطف آحذهما على الآخرء على نحو عطف الجمل بعضها 
على بعضء ولا كذلك الاسمان الأولان. 

ولما لم ي يكن الفعل ملحوظاً في قوله: #شديد العقاب ذي الطول» 
إذ لا یحسن وقوعٌ الفعل فيهماء وليس في لفظ إذي» ما يصاغ منه فعل 
جرى مجرى المفردين من كل وجهء ولم يعطف أحدهما على الاخر؛ كما 


۳۹۱ 


لم يعطف في العزيز العليم» فتأمله فإنه واضح. 

وأما العطف في قوله: «الذي خلق فسوی * والذي تذر فهدى» 
فلما كان المقصود الثناء عليه بهذه الافعال. وهي جملة. دخلت الواو 
عاطفة جملة على جملةء وان كانت الجملةٌ مع الموصول في تقدير 
المفردء فالفعل مراد مقصود. والعطف یصی كلا منها جملة مستقلة 
مقصودة بالذكر» بخلاف ما لو أتى بها في خبر موصول واحدء فقيل : 
« ایی جح الرس مم [طه: 0۳] و « برل یر أَلسَمَلومَْ4 [الزخرف: 
۱ حلي روج ها ) [الزخرف: ۱۲] كانت كلها في حکم جملة 
واحدق فلما غاير بين الجمل بذكر الاسم الموصول مع كل جملت دل 
على أن المقصود وصفه بكل من هذه الجمل على حدتها. 


الفصل الرابع 
معاني الإضافة في قوله: #ربّ الناس * ملك 
الاس * إله الناس» 


اشتملت هذه الاضافاثٌ الثلاثٌ على جمیع قواعد الایمان» وتضمنت 
معاني آسمائه الحسنى» أمّا تضمنها لمعاني أسمائه الحسنی. فان الربٌ هو 
القادرُء الخالق» الباریء المصوّر» الحيْ. القیوم» العلیم؛ السمیع؛ 
البصير» المحسن المنعمء الجوادء المعطيء المانع» الضار. النافع» 


المقدّم» المؤخر» الذي يضل من پشاء» ويهدي من یشاء» ویسعد من 


(۱) بدائع الفوائد (۱۹۱-۱۹۰/۱). 


۳۹ 


يشاءء ويشقي من يشاءء ويعرٌ من يشاءء ويذل من يشاء» إلى غير ذلك من 
معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى. 

وأمّا الملك» فهو الامر. الناهي» المعرّء المذل» الذي يُصرفٌ آمور 
عباده كما يحبا» ويقلبهم كما یشاء. وله من معنى الملك ما يستحقّه من 
الأسماء الحسنى کالعزیز» الجبّارء المتكبّرء الحکم. العدل. الخافض» 
الرافعء المعزء المذل» العظيمء الجليلء الكبير» الحسیب المجيدء 
الوالي» المتعاليء مالك الملك. المقسط الجامع إلى غير ذلك من 
الأسماء العائدة إلى الملك . 

وأمًا لاله فهو الجامعٌ لجميع صفات الکمال. ونعوت الجلال. 
فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى. 

وان اسم الله تعالى هو الجاممٌ لجميع معاني الأسماء الحسنىء 
والصفات العُلىء فقد تضمّنت هذه الأسماءٌ الثلاثٌ جمیع معاني أسمائه 
الحسنىء فكان المستعيدٌ بها جديراً بان يُعاذ» ويُحفظهء ويُمنع من 
الوسواس الخناس ولا یسلط عليه. 

وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشرء وانما غايةٌ 
أولي العلم الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءهء وان باديه2©0 إلى 
الخافي یسیر(۲. 
معاني الإضافة في قوله #ذو العرش : 

أضاف تعالى العرش إلى نفسه. كما تضاف إليه الأشياءٌ العظيمة 
الشريفة» وهذا يدل على عظمة العرشء وقُرْبه منه سبحانه. واختصاصه 


(۱) «باديه»: أي: الذي يظهر منه بالنسبة إلى الخافي يسير. 
(؟) بدائع الفوائد (؟519/5). 
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به» بل يدل على غاية القرب والاختصاص» كما يضيفُ إلى نفسه ب «ذو» 
صفاته القائمة به» کقوله #ذو القوة» #ذو الجلال والاکرام> ويقال : ذو 
العزة» وذو الملك وذو الرحمة» ونظائر ذلك . فلو كان حظّ العرش منه 
حظ الأرض السابعت لكان لا فرق أن يقال: ذو العرش . وذو الأرض'. 
إضافة الرحمة والبركة إلى الله تعالی : 

اعلم أنَّ الرحمة والبركة المضافتين إلى الله تعالى نوعان: 

آحدهما: مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله. 

والثاني: مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها. 

فمن الأول قوله في الحديث الصحيح: «احتجّت الجنة والنار»9© 
فذكر الحدیث وفيه: «فقال للجنة: أمّا أنت رحمتي أرحمٌ بك من أشاء» 
فهذه رحمةٌ مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق 
تعالى» وسمّاها رحمة لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة وخصل بها أهل 
الرحمة» وإنما يدخلها الرحماء. 

ومنه قوله کل : «خلق الله الرحمة يوم خلقها مئة رحمة» كل رحمة 
منها طباق ما بين السماء والأرض»(۳*. 


ومنه قوله تعالی : وَين أَدَضََاالْإِشسنَمِنَّايَحْمَةٌ6 [مود: 4]. 


(1) التبیان (ص .)5١‏ 

(۲) رواه أحمد (۷/ ۲۱ والبخاري (1۸۵۰) في التفسير» باب: قول الله تعالی: 
وتقول هل من مزید6 ومسلم (۲۸67) (75) في الجنة وصفة نعيمهاء باب: 
النار یدخلها الجبارون والجنة یدخلها الضعفاء . 

(۳) رواء أحمد ( ۳ والبخاري (141۹) في الرقائق» باب: الرجاء مع الخوف» 
ومسلم (۲۷۹۲) (۱۸) في التوبة» باب : سعة رحمة الله تعالی. 


4£ 


ومنه تسميته تعالی للمطر رحمة بقوله : « وموالٍف یل ارح دترا 
بت دی رحیه» [الاعراف: ۲5۷ 

وعلی هذا فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديماً وحديثاًء وهو 
قول الداعي: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. وذكره البخاري في كتاب 
«الأدب المفرد» له عن بعض السلف» وحكى فيه الكراهة» قال: إن مستقر 
رحمته ذاته» وهذا بناء على أنَّ الرحمةً صفة وليس مراد الداعي ذلك» 
بل مراده الرحمة المخلوقة التي هي الجنة» ولكن الذين كرهوا ذلك لهم 
نظر دقيق جدآء وهو أنه إذا كان المرادُ بالرحمة الجنة نفسهاء لم يحسنْ 
إضافة المستقر إليهاء ولهذا لا يحسنٌ أن يقال: اجمعنا في مستقرٌ جنتك» 
فان الجنة نفسها هي دار القرار» وهي المستقرٌ نفسهء كما قال: نت 
مُسَعَفَياوَمْقَامًا 49 [الفرقان: 75]. 

وأما البركة فكذلك نوعان أيضاً: 

أحدهما: بركة هي فعله تبارك وتعالى» والفعل منها بارك» ويتعدى 
بنفسه تارة» وبأداة على تارة» وبأداة في تارة» والمفعول منها مبارك. وهو 
ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. 

والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها 
تبارك ولهذا لا يقال لغيره ذلك» ولا يصلح إلا له عز وجل» فهو سبحانه 
المّبارك. وعبده ورسوله المُبارَكء كما قال المسيح: « وجملی ماركا أبن ما 
نت [مريم: ۳۱] فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارّك؟. 

© © © 


(۱) بدائع الفرائد (۱۸-۱۸۳/۲). 


۳۹۵ 


الفصل الخامس 
الحكمة في اقتراخ أسماء الله تعالى. 
وختم الایات‌بها 


أمر سبحانه بتدبر كلامه والتفكر فيهء وفي أوامره ونواهيه وزواجرهء 
ولولا ما تضمّنه من الحكم والمصالح والغايات المطلوبة والعواقب 
الحميدة ؛ التي هي محل الفكر لما كان للتفكر فيه معنى» وإنما دعاهم إلى 
التفكر والتدبّر؛ ليطلعهم ذلك على حكمته البالغة وما فيه من الغايات 
والمصالح المحمودة التي توجب لمن عرفها إقراره بأنه تنزيل من حكيم 
حميد. 

فد ما في خلق الله وأمره من الحكم والمصالح المقصودة بالخلق 
والأمر والغايات الحميدة أمرٌ تَشْهَدُ به الفطر والعقول» ولا ينكره سليم 
الفطرة. 

ويذكر تعالى هذين الاسمين عند ذكر مصدر خلقه وشرعه تنبيهاً على 
أنهما إنما صدرا عن حكمة مقصودة مقارنة للعلم المحيط التام لقوله: 
« وی لیات ین ادن عبر یر 409 [النمل: 1]. 

وقوله : « یل لكب من ان اريز كير 400 [الزمر: ۱]. 

فذکره العزة المتضمنة لکمال القدرة والتصرف» والحكمة المتضمنة 
لکمال الحمد والعلم. ۱ ۱ 

وقوله : « والارق السار افط وا آیریهما جرا بما گسبا کلام ان 
َة رسكم 409 [الماندة: ۳۸]. 

وسمع بعض الأعراب قارئاً يقرؤها اوالله غفور رحيم» فقال: ليس 
هذا كلام اش فقال: أتكذب بالقران؟ فقال: لا ولكن لا يحسن هذاء 


۳۹۹ 


فرجع القاریء إلى خطئهء فقال: #عزيز حكيم»» فقال: صدقت. 

وإذا تأملت ختم الآيات بالأسماء والصفات وجدت كلامه مختتماً 
بذكر الصفة التي يقتضيها ذلك المقام» حتى كأنها ذكرت دليلاً عليه 
وموجبة له وهذا کقوله: « تم لبم از إن تقر لهم نك أت ام 
لیم 49 [المائدة: ۰۲۱۱۸ أي: فان مغفرتك لهم مصدر عن عزة هي 
كمال القدرة لا عن عجز وجهل. 


۱ وقوله: ذلك یر آلمزیر لعيير ©) [یس: ۳۸ وفصلت: ۱۲ 
والزخرف: ]٩‏ في عدة مواضع من القران یذکر ذلك عقیب ذکره الاجرام 
العلوية» وما تضمّنه من فلق الإصباح» وجعل الليل سكناء واجراء الشمس 
والقمر بحساب لا يعدوانهء وتزیین السماء الدنیا بالنجوم وحراستها؛ 
وأخبر أنَّ هذا التقدیر المحکم المتفن صادر عن عرّته وعلمه» لیس أمراً 
اتفاقياً لا یمدح به فاعله ولا يثنى عليه به کساثر الامور الاتفاقية. 

ومن هذا ختمه سبحانه قصص الانبیاء وأممهم في سورة الشعراء 
عقيب كل قصة: < درك لهو المي لیم 46 [الشعراء: ٩‏ هت ۰۱۰4 
]۱٩۱ ۰۱۷۵ 1۹4 ۱4۰ ۲‏ فان ما حكم به لرسله وأتباعهم 
ولأعدائهم صادر عن عزة ورحمةء فوضع الرحمة في محلها وانتقم من 
أعدائه بعزته ونجٌی رسله وأتباعهم برحمته» والحكمة الحاصلة من ذلك 
ام مطلوبٌ مقصودء وهي غاية الفعل لا أنّها أمرٌ اتفاقي . 

وأخبر تعالى بان حكمه أحسن الأحكامء وتقديره أحسن التقاديرء 
ولولا مطابقته للحكمة والمصلحة المقصودة المرادة لما كان كذلك؛ إذ لو 
كان حسنه لكونه مقدوراً معلوماً كما يقوله التفاة لكان هو وضده سواء؛ 
فإنه بكل شيء علیم» وعلى كل شيء قدیر» فكان كل معلوم مقدورٍ أحسنَ 


۳۹۷ 


الأحكام وأحسنّ التقادیر» وهذا ممتنع» قال تعالی: وَمَنْ أَحَسَنٌينَ آله خا 
َو نون )4 [المائدة: 15٠‏ وقال: «وَمنْ ورتم ان هة 
وهوس [النساء: ۰۲۱۲۵ 

فجعل هذا أن يختارٌ لهم دیا سواه ويرتضي ديناً غیره» كما یمتنع 
عليه العيب والظلم. 

وقال تعالى: ومن اخسن ولا کن َا ال أ َمِل لكا وَقَالَ تن ین 
لْمْسَلِِينَ 4 [فصلت: ۳۳]. 

وقال : « درا میسن © [المرسلات: ۲۳]. 

وقال : « عبر هس لب )4 [المومنون: ۱6]. 

فلا أحسن من تقدیره وخلقه لوقوعه على الوجه الذي اقتضته حکمته 


ورحمته وعلمه . 
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وقال تعالی: « مرف كَل ايحن من تفوت [الملك : ۲۳. 

ولولا مجيئه على أكمل الوجوه وأحسنها ومطابقتها للغايات 
المحمودة والحكم المطلوبة» لكان كله متفاوتاء أو كان عدم تفاوته أمراً 
اتفاقياً لا یمد فاعله؛ لأنه لم يرده ولم يقصده» وإنما اتفق أن صار 


کذلك*؟. 
وتأمل حكمة القران كيف جاء في الاستعاذة من الشیطان الذي نعلم 
وجوده ولا نراه بلفظ : السمیع العلیم( في الاعراف وحم السجدة 


(۱) شفاء العلیل ص (۲۰۰). 

(۲) قال تعالی: «واما ینزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم) 
[الاعراف: ۲۰۰]. وقال عز وجل : #وإما ینزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله 
إنه هو السمیم العليم) [فصلت: ۳۱]. 


۳۹۸ 


وجاءت الاستعاذة من شر الانس الذين يؤنسون» ويرون بالأبصار بلفظ 
السميع البصير في سورة حم المؤمن فقال: ل یک تيلوت ن 
ات أله بر سل نم إن في وره لا ڪت قا شم كلفد 
اتود باه يكم هو لیم الط 0 4 [غافر: ۰]۵7 لأن أفعال 
هؤلاء معاينة ری بالأبصارء وأما نزغ الشیطان فوساوس وخطرات یلقیها 
في القلب» یتعلق بها العلم» فأمر بالاستعاذة بالسمیع العلیم فيهاء وأمر 
بالاستعاذة بالسمیع البصیر في باب ما يرى بالبصر» ويدرك بالروية. 

كما جرت عادةٌ القران بتهدید المخاطبین وتحذیرهم بما یذکره من 
صفاته التي تقتضي الحذر والاستقامت کقوله: وکین و تدم 
جنس اکن اكا نله عر حي 40 [البقرة: .]۲۰٩‏ 

وقوله : « من کان ید واب لديا فَصِندَ ند نوا لديا وا لاخر وان اه 
سیم بویا 49 [النساء: ۱۳4]. 
ما پرذون به عليك» وما یقابلون به رسالاتي» وأبصر ما یفعلون» ولا ریب 
أن المخاطبین بالرسالة بالنسبة إلى الاجابة والطاعة نوعان: آحدهما قابلوها 
بقولهم : صدقت» ثم عملوا بموجبها والثاني قابلوها بالتكذيب» ثم 
یتعلق به على ما یتعلق بالمبصر؟. 
اقتران الواسع بالعليم : 

قال تعالی : َكَل آذ نشو م موه همق سیل او كمل عم لس 


() بدائع الفوائد (۷۳/۱). 


۳۹۹ 


را 


سبع مایق في کل سبو ائھ عم واه دیف لسن کا ا وسح عير ©4 
[البقرة: ۲۱۱]. 

وقد ختم الآية باسمّيْن من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقهاء وهما 
الواسع والعليم» فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عطنه( 
فان المضاعف واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل» ومع ذلك فلا يظن 
أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق. فإنه عليم بمن تصلح له هذه 
المضاعفة وهو آهل لهاء ومن لا يستحقها ولا هو أهل لهاء فإن كرمه 
وفضله تعالى لا یناقض حكمته بل يضع فضله مواضعه لسعته ورحمته» 
ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه. 
اقتران الغني بالحليم: 

قال تعالی: «# وَل توت ومو کین سک یبا نک وا 
ليم 48 (البقرة: ۲۱۳]. 

وختم الاية بصفتین مناسبتین لما تضمنته فقال: «واللّهُ علي 
خیم وفیه معنیان: 

آحدهما: أن الله غني عنکم لن يناله شيء من صدقاتکم. وانما الحظ 
الاوفر لکم في الصدقة فنفعها عائد علیکم لا إليه سبحانه وتعالی» فکیف 
يمن بنفقته ويؤذي مع غنی الله التام عنها وعن کل ما سواه ومع هذا فهو 
حلیم إذ لا یعاجل المان بالعقوبة . وفي ضمن هذا الوعید والتحذیر . 

والمعنى الثاني: أنه سبحانه وتعالی مع غناه التام من کل وجه فهو 
الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العميمةء 


(۱) «عطنه»: العطن: المُتاخ حول الوزدء أي مَبْرَكَ الابل ومَيض الغنم عند المساء. 
وفلان ضيّق العطن: أي قليل الصبر والحيلة عند الشدائد» بخیل. 
.۳۰ 


فكيف يؤذي أحدكم بمنه وأذاهء مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره. 

ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والشفيع بدون 
إذنه إليه» ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السموات والأرضء ولم 
تسعه أرضه ولا سمواته» ولم تحط به مخلوقاته» بل هو العالي على كل 
شيءء وهو بكل شيء محيطء ولا تنفد كلماته ولا تبدل» ولو أن البحر 
يمده من بعده سبْعة أبحر مداداً وأشجار الأرض أقلاماء فكتب بذلك 
المداد وبتلك الاقلام. لنفد المداد وفنیت الأقلام» ولم تنفد كلماته إذ هي 
غير مخلوقة , 

انتهى الكتاب بفضل الملك الوقاب. والی الله المرجع والمآب» 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
© © © 


.)555( طريق الهجرتين ص‎ )١( 


الفهارس 


س ١‏ 
* ا . 


فهرس الأحاديث النبوية 


اجتمع عند البيت ثلائة نفر e ses‏ 
احتجّت الجنّة والنار ess‏ ۲۹6 
احفظ ال يحفظكٌ AF‏ 
اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة ces‏ ۱۰۷ 
اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له حا ٩۵‏ 
اللهم أعني ولا نين علي ss‏ ۱۸۵ 
اللهم أنت ربي لا له إلا أنت ns‏ الع 
اللهم نت السلام ومنك السلام cerns‏ ۱۱۰ و۲۷۲ 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد O ins‏ وهلا و۲۹۸ 
اللهم إني أسألك بعلمك الغيب O ss‏ 
اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك ens‏ ۱80 
اللهم إني أصبحت أشهدك esses‏ ۲۹۵ 
اللهم نی ظلمت نفسى ظلما كثيرا cess‏ ۱۱۹ 
ال ل السا ع ees‏ ۲۰۷ 
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى ess‏ ۲۹۵ 
إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدّه esses‏ ۱۵۸ 
أسألك بانی أشهد أنك أنت الله O ns‏ 
أسألك بكل اسم هر لك سميت به AS sens‏ و۲۷۷ 
أعوذ بعزّتك cess‏ اق 
أعوذ بكلمات الله التامات میم میم ی ا ا اط 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت ee‏ ۲8 


أفضل الدعاء: الحمد لله رب العالمين ns‏ 
أفلا أكون عبداً شكوراً ns‏ 
الوا ب: يا ذا الجلال والإكرام 0 
ما أحدّهم فأقبل» فأقبل الله عليه من 
أن تجعل القران ربيع قلبي es‏ 


أن ثلاثة أراد الله أن يبتليهم ens‏ 
إن حملة العرش أربعة es‏ 


إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع ns‏ 
إن الله كتب كتابا فهو موضوع عنده ns‏ 
إن الله هو السلام همم وم و و وم موم هم را ماما ما من و رام م 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 0 
إن لله تسعة وتسعين اسما ns‏ 


أول من يسلم عليه الحق يوم القيامة عمر 0 
الايدي ثلائة: ید الله» ويد المعطي مه 
بينا أهل الجنة في نعیمهم إذ سطع مه 
تعلمت فيك العلم مه 
تمنْ» قال: يا رب أن ترجعني إلى الدنيا 0 
تنزيه الله عن السوء ا 00 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 0 


خلق الله الرحمة يوم خلقها ns‏ 


۲۲۷ sees 


ربنا ولك الحمد ملء السماء reese aan‏ ۲۰۳ 


سبحان ذي الجبروت والملکوت میم میم ا ۱۲۳ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك eens‏ ۲۹۵ 
سميت به نفسك ا ۲۵6 
شتمني ابن آدم وما ينبغي له م۰ NEA‏ فان ۲۸۳ 
صریح الایمان أن تعلم أن الله معك ۰ ۱۹۵ 
ضنّ ربك بمفاتيح خمس من الغیب Sess‏ ۱۲۹ 
عدل في قضاژك eee‏ 1۵۱ 
فأخرٌ ساجداً لربي فیفتح علي ۲۰۰۰۰ ۲۷۷ 
فیفتح علي من محامده يما لا آحسنه ceres‏ ۸۱ 
قال داود: هي لو أن لكل شعرة es‏ ۱۹۷ 
قال داود: يا رب كيف أشكرك cess‏ ۱۹ 
قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً م۰ ۴۰۱ 
قولي اللهم إنك عفو کریم sees‏ ۱۱۹ و۲۰۱ 
كل أمتي معافی إلا المجاهرین ی ۰ ۲۳۸ 
كنت له سمعاً وبصراً وید YE eens‏ 
لبيك وسعديك والخیر في يديك ers‏ ۵۵ 
لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ece‏ 1۵۱ 
لولا أن الکلاب أمة من الامم cess‏ ۲۹۷ 
لا أحد أحب إليه المدح من الله {O cesses‏ 
لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله تللم ی EO‏ و494١‏ و۲۳ 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت Sess‏ ۸۱ و۲۷۷ 
لا له الا الله العظیم الحلیم موم Yee‏ 
لا تقولوا السلام على الله فان الله میم ی ۱۱6 
لا يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا وم ی ی ۱۱۷ 
ما أحد آصبر على آذی سمعه من الله عم ی ی ی ا ۲۱۳۷ 
ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال eee‏ ۷۹۸ 


ما من مولود يولد إلا على الفطرة 0 


ما منکم من أحد» ما من نفس منفوسة ۲ 
من سعادة ابن ادم استخارته الله eee‏ 


من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب 0غ 


نعم (أفتح هو؟) Sse‏ 
هو تنزيه الله عن كل سوء eee nne‏ 
والذي نفسي بيده! لقد سأل الله ............... 0 


ولقد أوذيت في ال وما يُؤذى أحد 0 
والله يا معاذ! إني لأحبك فلا تنس ees‏ 
يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني عم 0 
پحشر الجبارون والمتکبرون يوم القيامة أمثال م 0 
يعجب ربنا من قنوط عباده sss‏ 


يُؤتى بالهالك في الفترة والمعتوه eee‏ 


مق ری es‏ 
الکتب المولفة في معاني أسماء الله تعالی و 00 
ابن القيم وجهوده في مجال دراسة أسماء الله الحسنی ens‏ 


منهج ابن القيم في هذا الکتاب و میم موی ريه و موم 
مضمون الکتاب ۱ 


الباب الأول 
معرفة آسماء الله الحسنى 
الفصل الأول: معرفة أسماء الله وصفاته ns‏ 
شواهد الصفات من الكتاب والسنة 0 
العلم باه وبأسمائه وصفاته أجل العلوم ens‏ 
الإيمان بالصفات العليا أساس الإسلام 0 
الفصل الثاني: أصول الأسماء الحسنی م 00 


اتفاق جميع النبوات على أصول العقيدة 0 
مشهد الأسماء والصفات ess‏ 


الفصل الثالث : مقتضیات الاسماء الحسنی مم ی 00 
اقتضاء أسماء الله الحسنی لمسمّياتها ومتعلقاتها ns‏ 
أسلوب الثناء على الله بأسمائه الحسنى 
الفصل الرابع : التوسل بأسماء الله الحسنی 0 
الفصل الخامس : الادب في مراعاة الأسماء الحسنی 0 


۳۹ 


الفصل السادس: تنزيه الأسماء الحسنى عن الشر 00 
معاني قوله يك : «والشر ليس إليك» میم ی 0 


الفصل السابع : تجليات الرب تعالى بأسمائه الحسنی وصفاته العلى 


الفصل الثامن: دلالة أسمائه الحسنى على ذاته وتوحيده 0 
دلالة الأسماء الحسنى على حكمته وقدرته عز وجل es‏ 
الفصل التاسع : آيات الأحكام وآيات الصفات الحسنى ss‏ 
الفصل العاشر: لا تأويل في ايات الصفات الحسنی 0 


الباب الثاني 
تقسيم أسماء الله الحسنى 


الفصل الأول: ما يُذكر في الذات والنعوت وأسامي الله تعالی .... 
الفصل الثاني: أسماء الله ونفي السلب عنها eens‏ 
الفصل الثالث: أسماء الله الحسنى وصفاته 0 


الحي القيوم ۰۰۰۰۰۰ 0 


الصمد میم وم میم وم 0 


الباب الثالث 
دلالة آسماء الله الحستی 


الفصل الأول: الاسم والمسمى ses‏ 
الأسماء قوالب للمعاني es‏ 


كلامة تعالى داخل في مسمّى اسمه eseran‏ 
الترادف والتباين في أسمائه الحسنى 0 
معرفة المثل الأعلى 0 
الفصل الثاني : معرفة الصفات والنعوت eens‏ 
الفرق بين الصفة والنعت من وجوه ثلاثة 0 
اشتقاق اسم الجلالة و و 
اشتقاق اسم الله تعالى 0 
معاني #سبحانك اللهم © 0 


معاني اللهم حا وم و و وم 


أقسام الدعاء eens‏ 
معاني «تبارك) eens‏ 
تفسير قوله تعالى: #فعال لما يرید) eens‏ 
كثرة صفات کماله ونعوت جلاله میم ا و وم و 
تفسیر قوله تعالی: إن ربي على صراط مستقیم» مه 
توضيح معنى القرب في بعض الآيات ns‏ 
تفسير قوله تعالى: #كل يوم هو في شأن) ess‏ 
الحكمة في مقابلة الصفات 0 
الفصل الثالث: طريقة القرآن الكريم في ورود أسماء الله تعالی n.‏ 


التقديم والتأخير بين الرحيم والغفور r.‏ 
حكمة وقوع لفظ شديد بين رحمتين esses‏ 
الحكمة في تقديم قوله تعالى: #رب الناس * ملك الناس» 00 
طريقة القرآن في عطف أسماء الله تعالى 0 
الفصل الرابع: معاني الإضافة في قوله: رب الناس * ملك الئاس * إِلَه 
الااس f‏ دمم م ی 
معاني الإضافة في قوله: ذو العرش) 00 
إضافة الرحمة والبركة إلى الله تعالى es‏ 
الفصل الخامس: الحكمة في اقتران أسماء الله تعالی» وختم الآيات بها . 
اقتران الواسع بالعليم و 0 
اقتران الغني بالحليم ess‏ 
فهرس الأحاديث النبوية همم مه 


